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1 شرح المقائد النسفية‎ ٠ 
تا عبد اللك بن عبد الجن العدي‎ 


الطبعة الأرلى ۲٠۰(٠:‏ م ا 


جيع الحقوق عفوظة للمؤلف باتفاق وعقد 


کن 


AE 


ملاحظة: طبع شرح العقائد النسفية للد كنور عبد املك بن عبد الرحمن السمدي أريع مرات لوحده وهذه الخامسةء وطيع كتاب 
أفعال العباد مرة لوحده وهذه هي الثانية ويطبعان لأول مرة جتمعين في كتاب واحد 
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إلى من صرت غريق إحسانه.. 

إلى مَنْ أحرق أعصابه وهدم قواه ابتغاء راحتي وضهان مستقبلي.. 
إلى مَنْ وضعني على طريق سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.. 
إلى مَنْ قف له إكبارا؛ لأنَةُ أظفرني بخير الدنيا وسعادة الأخرة.. 
إلى والدي الحاج عبد الرحمن أسعد السعدي كانه وجعل الحنة مثواه.. 


ا 


أهدي کتاي هذا التواضع کشيء برمز إلى الاعتراف پبعض جيل 
وعظيم إحسانه» سائلاًامولى أن بجعل درجته مع السيين والصديقين والشهداء 

والصّالحين» وحَسنَ أولئك رفيقاً إنه سميع مجيب.. 
ابنك عبد الملك 


دارمو ریو کر وا یکی 


سے 


”ا0چی رچ چن جو ارجا شر المقادالسفية CHE‏ 


الحمد لله حمداً يوافي نعمه» ويكافئ مزيده» والصلاة والسلام على سيدنا حمد 
الذي نره رَبهّء وطلبَ توحيدّه. وعلى آله وأصحابه الذين خدمو! الدين والعقيدة . 

وبعد: 

فن متن النسفية (للإمام نجم الدين النسفي عمر بن محمد بن أحد)" من المتون 
المقررة على طلاب الصف السادس من المعاهد اللإسلامية في العراق» ولا كان فهم هذا 
المتن عسيراً على إفهام طلاب هذه المرحلةء وشروحه لا يسعهم دراستها؛ لضيق وقتهم 
وصعوبة أسلوبها وعبار تجا" 

رأيت من المناسب أن أكتب هذه الأبحاث شار حا له ہا شر حاً حديث السّكلء 
سهل العبارةء بسيط الأسلوب» وافياً في التوضيح والكشف» فتوكَلْتُ على الله؛ 
لإعدادها وتقديمها بين يدهم . 

فجعلت المتن المذكور في أعللى الصفحة وأعقبته بالشرح ابتدأت بشرح مفردات 
امتن ثم بالشرح الإجالي للمسألة وجعلت هامشاً في ذيل الصفحة لتوضيح بعض 
الأمور. 


(1) هو عمر بن محمد بن آحمد بن إسماعيل أبو حفص نجم الدين النسفيء» عالم بالتفسير والأدب 
والتاريخ» من فقهاء الحنقية» ولد بنسف وإليها نسبته» وتوفي بسمرقند» قيل له مائة مصنف. كان 
لقب بمفتي الثقلين» وهو غير النسفي (المفشّر) عبد الله بن حمد. ولد ( ٤۷١‏ ه- 1١۷۸‏ م)ء وتوني 
(٠٦ه- (١٠١١‏ . الأعلام للزركلي: /٥‏ ۲۲۲. 

(۲) أرجو أن لا يخفى عل القارئ الكريم أن ما آتيت به في هذا الكتاب إنها هو مستكَّدٌ عا ترك أولنك 
العلماء الأفذاذ. 
وما أنا وأمثالي إلا عالة على أفكارهم ومؤلفاتهم» وليس لنا آي فضل في ذلك سوى ما وفقنا الله من 
عرض للموضوع بشكل أسهل وأبسط. 


RR‏ ئنالتادلنة __ ا لرچ چ ارج 
س ۶ ل = . “س 
وقد قسمت مواضيع الكتاب إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة. 


وبذلك أرجو من المولى جل شأنه أن يرزقني التوفيق والإخلاص. وأن يكتبني 
مع العلماء العاملين» وأن ينه ينفعنو با علمت وما أعلم إنه سميع مججيب. 


الولف 
آ.د. عبد الملك عبد الر حن السعدي 
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الأحكام الشرعية نوعان: 
أولاً- عملية: وهي ما تتعلق بكيفية العمل» وتسمى (فرعية) أيضاً. 
كالوجوب للصلاةء والحرمة للزنىء وهكذا. 
ثانياً- اعتقادية: وهي ما تتعلق بالاعتقادء ونّسَمّى (أصلية) أيضاًء كاعتقادنا بوحدانية 
اللإله» ووجود الآخرةء وفرضيّة أركان اللإسلام. 
وقد اط عل ا ت ع المسائل الأولى - علم الشّرائع والأحكام» وعلى 
ما يببحث عن المسائل الثانية - علم التوحيد والصفات» والمقصود في بحثنا هذا هو 


0) 


الثاني . 
التعريف: 
التو حيد لغة: مصدر وحد توحيداًء أي نسب إلى الوحدانية " 
واصطلاحاً: عم يبحت فيه عن إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية . 


وع 
المعلوم من حيث إِلّه يتعلق به إثبات العقائد الدينية “. 


(۱) انظر بذلك شرح النسفية للتفتازاني: صه. 
(۲) أقرب الموارد: .٠٤١/۲‏ 

(۳) الحصون المحمدية: ص۷. 

(2) نتشر اللآلي: صا . 


واضعه: 
الشيخ أبو الحسن الأشعري» والشيخ أبو منصور الماتريدي ؛ لأنيًا أشهر من 


(v) 


دَوَنَ في هذا العلم وأقام الأدلة والبراهين على المخالفين . 


استمداده: 
من الأدلة النقلية والعقلية. 
مسائله: 


قضاياه الباحثة ع] يجب وما نا وما جوز في حق الله تعالى» والرسل 
عليهم الصلاة والسلام وفي إثبات المغيبات . 


غایته: 
خسة أمور: 
٠‏ أوها- الرقي من التقليد إلى ذروة الإيقان. 
٠‏ وثانيها- إرشاد المسترشدين بإيضاح الحق المبينء وإلزام المعاندين بإقامة 


البراهين. 


(1) أبو الحسن الأشعري والماتريدي: واضعا علم الكلام الخاص بعقيدة أهل السنة والمجاعة؛ لأنٌ أول 
من وضع علم الكلام: واصل بن عطاء من المعتزلة. 
أما الأول: فهو علي بن إساعيل بن إسحاق أبو الحسنء من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري. 
مؤسّس مذهب الأشاعرةء كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين» ولد في البصرةء وتلقى مذهب 
المعتزلةء وتقدم فيهم» ثم رجع وجاهر بخلافهم» توفي في بغداد. قيل بلغت مصنفاته ثلائائة كتاب 
ولد سنة (۹۰ ۲ه - ٤‏ ۸۷م)» توفي سنة (٤۳۲ه‏ - ۹۳١‏ م)ء الأعلام /٥‏ 1۹ . 
وأما الثاني: فهو محمد بن محمد بن حمود أبو منصور الماتريدي» من أئمة علماء الكلام» نسبته إلى 
ماتريد (علّة بسمرقند) من كتبه التوحيدء وشرح الفقه الأكبر المنسوب لاإمام أبي حنيفه ( كَلثة) 
مات بسمرقند سنة (۳۳۳ه-٤‏ ٤۹م).‏ 

(۲) نشر اللآلي: صا . 

(۳) المصدر السابق: ص1 . 

a D.۰ 


بجی رچ لمت اسف ی رچ 
ه وثالٹها- حفظ قواعد الدين عن أن تستزها شَبَه المبطلين. 
٠‏ ورابعها- بناء العلوم الشرعية عليه؛ لأنَهٌ أساسها ومنه أخذّها واقتباسها. 
٠‏ وخامسها- صحة النية والاعتقاد؛ للفوز بدار الخلود ‏ . 
براهینه: 


ا لحجج القطعية المؤيّد أكثرها بالأدلة السمعية . 


مکانته بین العلوم: 
هو من أشرفها؛ لانَةٌ أصل العلوم الدينيةء ومتعلق بذات الله تعالى» وذات رسله 
عليهم الصلاة والسلام . 


حْكمة الشرعي: 
الوجوب العَيني والكفائي: 

# فالعَيني: هو معرفة أدلته إجالاًء وذلك على كل مسلم ومسلمة» كأنْ يعتقد بو جود 
الإله؛ لوجود هذه المخلوقات» ويعتقد بوجود الملائكة؛ لأن الله أخبر عنهم. 

# والكفائي: هو معرفة أدلته التفصيلية كآن يعرف وجود الخالق بحدوث العا م بتغيره 
وتخيره بمشاهدة ذلك من حركة إلى سكون» وهكذا بقية الصفات والمغيبات. 


اسماۆه: 
- علم التوحيد: سمي بذلك؛ لان آشهر مباحثه توحید الله تعالى الذي هو أساس 


(t) 


الدين 


.٦"ص المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) شرح النسفية للتفتازاني: ص٠‏ . 
(۳) المصدر السابق: ص .٥‏ 

)٤(‏ الحصون المحمدية: ص۸. 


۲- علم الكلام: سمي بذلك؛ لان عنوان مباحثه» کان ا في كذا وكذا) أو 
لأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه حيث أدت هذه المسألة إلى نزاع عظيم بين 
المسلمين وقَيَلَ عليها العدد الكبير من العلهاء» وعّذّب الكثيرء منهم الإمام أحمد 
ره الله أو لاله أول ما يجب من العلوم التي تعَلّم» ولا تعَلَّم إلا بالكلام؛ أو لاه 
يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم . 

۳- علم العقائد: سمي بذلك لان يبحث في الأمور التي يجب على الإنسان الاعتقاد ا 
وعدم الشك فيها؛ ولأنه جب عليه أن يعقدها عقداً صحيحاً. 

٤-علم‏ أصول الدين: سمي بذلك؛ لأنٌ الذين مشتمل على أصول وفروع» فالأصول 
المعتقدات ويسمى أصول الدين. 

والفروع: الأفعال العملية والأخلاقيةء ويسمّى الأول: علم الفقهء والثاني: علم 
التصوف. 
الأسباب الموجبة لوضعه: 
لم يدرس السلف الصالح هذا العلم ولم يدونوه ولم يجحتاجوا إليه؛ وذلك (لصفاء 
عقيدتهم بيركة صحبة ة النبي لا وقرب العهد ب فاته فة الوقائع والاختلافاتء 
و نهم من مراجعة الثقات) . 
إلى أن انت نتشر الإسلام واختلط بالسلمين (الموالي) من غير العرب» وتقلِت | الفلسفة 
يقية والمنطق اليوناني إلى المجتمع الإسلامي في عهد (أبي + جعفر المنصور) ‏ . 


(۱) هو الإمام الشهير أبو عبد الله آحمد بن حنبلء ينتهي نسبه إلى عدنان» إليه ينسب المذهب الحنبلي. 
توفي في بغداد سنة (1٤۲ه)‏ ودفن في مقبرة باب حرب» طبقات الحنابلة: /٤‏ ١ء‏ ووفيات الأعيان: 
۱/. 

(۲) شرح النسفية: ص۷. 

(۳) المصدر السابق: ص۷ . 

= أبو جعقر المنصور هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله» ثاني خلفاء بني العياسء‎ )٤( 
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ثم في عهد (هارون الرشيد) ٠‏ ثم تمت في عهد (المأمون) » حيث عني بترجمة 
كثير من هذه العلوم إلى العربية. 

فظهرت جاعة تدعو إلى البدع في الاعتقادء وأرتحت عنان الأهواء للبحث في 
إظهار معتقدات غير منسجمة مع قواعد اللإسلام ونصوص الكتاب والسنة كالقول 
بالتشبيهء والتجسيم للإلهء والقول بقدم العام ونفي حشرالأجسادء وما إلى ذلك 
متأثرين بم أملته عليهم الفلسفة الطائشةء فانبرى للرد جماعة من المعتزلة وأسسوا قواعد 
الرد والمناظرة في ضوء تلك الأسس التي بنى عليها خصومهم أدلتهم» إلا أهم وإن 
كانوا أصحاب الفضل في هذا الشأن فإنّه | تخل أسسهم ومبادئهم عن بعض هفوات 
خالفوا فيها ما عليه جماعة المسلمين وجمهورهم كقوهم: ن سر کت الکرة لین 
مؤمناً ولا كافرا) المنزلة بين المنزلتين 


= وأول من عني بالعلوم من ملوك العرب» كان عارفاً بالفقهء والأدب» مقَدّماً في القلسفة والفلك عبَاً 
للعلاء» ولد قي الحميمة (قرب معان) سنة( ١۹ه/‏ ١٠۷م)‏ ولي الخلافة سنة (١١١ه)‏ وهو 
باني مدينة بغدادء وجعلها دار ملكه بدلاً من الهاشميةء وكان جدياً بعيداً عن اللهو والعبث» توفي في 
مکة حرماً با لحج» ودفن في الحجون سنة ۱0۸(ه/ ۷۷۵م ) الأعلام: .٠١۹ /٤‏ 

(1) هو هارون أبو جعفر بن المهدي محمد بن المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» 
استخلف في عهد أبيه عند موت آخيه الهادي ليلة السبت» لأربعة عشر مضت من ربيع الأول سنة 
سبعين ومائةء وكان من أمْيّز الخلفاءء وأجل ملوك الدنياء وكان كثير الغزو والحج» ولد بالري سنة( 
۸ ه) کان أبيض طويلاً جيلاً مليحاً فصيحاًء له نظر في العلم والأدب» وكان يصلي في خلافته 
في كل يوم ماثة ركعة إلى أن مات لا يتركها إلا للَةء ويتصدّقُ من صلب ماله كل يوم بألف درهم» 
تاریخ الخلفاء للسیوطي: ص۲۸۳ ف) بعدها. 

)۲( هو عبد الله بن هارون الرشيد بن عمد المهدي بن أبي جعفر المنصور أبو العباس» سابع ا لخلفاء من بني 
العباس في العراق» وأحد أعظم الملوك في سيرته وعلمه وسعة ملكتهء نفذ أمره من أفريقية إلى أقصى 
خراسان وما وراء النهر والسندء ولي الخلافة سنة (1۹۸ه) فتمم ما بدأ به جده المنصور من ترجة 
كتب العلم والغلسفةء ولد عام( ۱۷۰ ه/ ٦‏ ۸۷م)ء وتوفی( ۲۱۸ھ / ۸۳۳م ) الأعلام: /٤‏ ۲۸۷. 
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وقوهم: قعل الأصلح واجب على الله تعالىء والقول بخلق القرآن. وغير ذلك 
غا سيأتي» وعلى رأس هذه الفرقة (واصل بن عطاء). 

أحد تلاميذ التابعي الجليل (الحسن البصري رحه الله تعالى) » فقد كان واصل 
يحض رحلقة درس البصري لتلقي العلوم» ولا وصل بهم البحث إلى مسألة مرتكب 
الكبيرة خالف أستاذه فيهاء وعقد جلساً آخر. 


فقال الحسن البصري: اعتزل واصل مجلسنا فسُمّوا (بالمعتزلة)ء وكان من أتباع 
واصل هذا (الأستاذ أبو علي ال بّاثي)" من كبار أئمة الاعتزال. 


وكان الشيخ أبو الحسن الأشعري - واضع هذا العلم - أحد تلاميذ الجبائي إلا 
أنه ترك مذهبه بعد ما حاجّه في ا محل الذي ضربه هم في مسألة فعل الأصلح وآفحمهء 
واشتغل هو وأتباعه ومنهم الشيخ أبو منصور الماتريدي بإبطال رأي المعتزلةء وإثبات 
ما وردت به السنة ومشى عليه الجاعة - لذا سموا (أهل السنة والاعة). 


کا ظهرت آراء الخوارج في قوم إن مرتكب الكبيرة كافر. 


(1) هو واصل بن عطاء الخزال أبو حذيفة» من موالي بني ضبة أو بني مخزوم رأس المعتزلةء ومن أئمة 
البلغاء والمتكلمين» سمي أصحابه بالمعتزلة؛ لاعتزاله حلقة درس الحسن البصريء ومنهم طائفة 
تنسب إليه تسمى (الواصلية)ء وهو الذي نشر مذهب الاعتزال في الآفاق» كان يلشغ بالراء فيجعلها 
غيناً فتجنب الراء في خطابه» وضرب به المثل في ذلك ولد سنة (۰ ۸ه - ۷۰۰ م)ء وتوفی( ١۳٠ه‏ 
- 4 ¥م) الأعلام: ۹/ ۱۲۱. 

(۲) هو الحسن بن يسار البصري» آبو سعيد تابعي» كان إمام آهل البصرةء وهو أحد العلاء الفقهاء 
والفصحاء الشجعان النساك» ولد بالمدينة عام (۲۱هھ - 1٤۲‏ م)» توقي( ۱۱۰ھ - ۷۲۸م)» 
الأعلام: ۲/ .۲٤۲‏ 

(۳) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجباتيء أبو علي» من أئمة المعتزلةء ورئيس علماء الكلام في 
عصره» وإليه نسبت الطائفة ا لجبائية» له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب» نسبته إلى جبى (من 
قرى البصرة)ء اشتهر في البصرة» ودفن بجبى» له تفسير حافل مطول رد به على الأشعري» ولد سنة 
(۴ ۲ھ - ۸۹ م)» وتوفي (۳۰۳هھ- ۹۱٩‏ م)ء الأعلام: ۱۳١/۷‏ . 


الفصل الأول 
ني حقاق اليا وطرق سمرت 


SES N 


ويتضصمن: 
- الرد على المنكرين ها. 
۲- آسباب العلم بها 


رورمو ٹروک رمو ریو ری 
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”کی رچ 2 جى رج" الفصل الأول: في حقاتق الأشياء وطرق ممرتھا_ 2لار 5` 


ّ ص 
چ افا ر ایر 
ا - = SRO‏ ي 


ص: قال أل الحقّ: حقائیٰ الأشياء ثابحة والعلمٌ بها مُتَحَة خلافاً 


(للسوفسطًائية). 
e OO Nr“ - ®.‏ ا ا او 
8 ش: المفردات 
قال: فعل ماض. 
أهل: فاعل و(قال) تحتاج إلى مقول بمثابة المفعول بهء والمقول هنا هو: (حقائق الأشياء 
ثابتة) وبقَيّة المسائل المذكورة في هذا الكتاب. 
الحقی: مار م الا ار ون . 
واصطلاحاً: هو الحكم المطابق للواقع: أي الخارج ونفس الأمر. 
ويطلق على: 
-١‏ القول: فيقال: قول حق. 
-٣‏ والعقائد: عقيدة حقة. 
۳- والاآدیان: دين حق. 
-٤‏ والمذاهب: مذهب حق ‏ » ویوصف الله تعالی باحق وکذا القرآن الکریم» ویقابله 
الباطل. 
أما الصدق: فهو أيضاً مطابقة الحكم للواقع إلا أنه شاع في الأقوال خاصة يقال 
قول صدق ويقابله الكذب“ 
(۱) أقرب الموارد: ۱/ .۲٠٤‏ 
(۲) شرح التفتازاني: ص١٠.‏ 
(۳) يراجع المصدر السابق: ص۳٠.‏ 
© ا ا کچ ۷ وی س س 


تاج نل لقسسسنة __ ییارچ 2 چ ارج 
الفرق بين ا لحق والصدق: 
أنه إن لوحظت المطابقة من الواقع إلى الحكم سمي (حقاأً). 
وإن لوحظت من الحكم إلى الواقع سمي (صدقاً). 
حقائق: جع مفرده حقيقةء والحقيقة "ما به قوام الثيء واقعياًء كالحيوان الناطق 
به قوام الإنسان» أو اعتبارياًء كالقول المغرد به قوام الكلمة. 


الأشياء: جع مفرده شيء. 

والشيء معناه امو جوت قال تعالی: وقد حلفت من قبل ور تلف سينا چ 
[مريم: ٩‏ آي مو ودا 

ثابتة: آي موجودة. 


والعلم بها: أي بحقائق الأشياء. 

متحقق: أي ثابت في الخارج لا سبيل لإنكاره. 

السوفسطائية: نسبة إلى سوفسطاء وهو اسم بمعنى: الحكمة المموْهَّةء والعلم 
المزخحرف؛ لأ (سوفا) معناه العلم والحكمةء و(اسطا) معناه: المزخرف والغلط . 

الشرح الإجالي: 

أنكرت السوفسطائية وجود حقائق الأشياءء وقالوا: إن ما يُرى من الأشياء لا 
حقيقة نها في الخارج والواقع. 

يهدفون بذلك إلى نفي الإله والآخرة والأحكام الشرعية. 


(1) الفرق بين الحقيقة والماهية: 
الحقيقة: ما به تحقق الشيء في أفراده في ا حارج فقط, كا تيوان الناطق لاإنسان. 
والماهية: أعم من الحقيقة حيث تطلق أيضاً على ما ) يتحقق في الخارج كماهية العنقاء. أ ه. شرح 
رمضان: صض۲۷. 

(۲) شرح النسفية للتفتازاني: ص۸. 


9 ج د کے کے 


ی ارچ چوا رجياع ‏ الفصل الأول: في حقانق الآياء وطرق عرفا __ ”اوی اا رچ 
وقد انقسموا قي مذهبهم هذا إلى ثلاث فرق: 
الفرقة الأولى: 
تقول: إن حقاتق الأشياء أوهام وخيالاتٌ باطلة فالجدار الذي نراه مركباً من 
الحجر وا جص مثلاً لا وجود لأجزائه المركب منها واقعياًء بل هي وهام وقعت في 
خيال الرائي» حيث تخيّل أن هذا الشيء هذه الأجزاء» وليس ها حقيقة في الواقع 
وكذا حرارة النار» وبرودة الثلج» ووجود الأرض والساء وهكذاء وهم 
(العنادية) سوا بذلك؛ لعنادهم وعدم اعترافهم بالواقع المشاهد. 
الفرقة الثانية: 
تقول: إن حقائق الأشياء لا واقع اء وإنما هي تابعة للاعتقادات فكل راء 
يرى حقيقة للشيء بموجب اعتقاده» فإذا نظرت إلى الجدار ووجدته مركبا من الحجر 
وا لض مغ إن هی بادآ د غد راد زاء اغ رهن ارا آخری غر ما 
تعتقده وهم (الونديّة) سوا بذلك؛ لأنهم يقولون: عندي كذاء وعندك كذا. 
الفرقة الثالثة: 
تنكر العلم بثبوت حقيقة الشيء أو لا ثبوتهاء ويقولون: نحن نشك في هذه 
الحقيقةء ونشك أيضاً في أنفسنا هل نحن شاكون أو لا؟ وهم (اللاأذرِيّة) سُمّوا بذلك؛ 
لقوهم أدري. 
أدلة السوفسطائية: 
استدلوا على ذلك ب) يأقي: 
-١‏ إن حقائق الأشياء إما آن تكون ضرورية أو نظريةء فالضرورية إما حسيّات 
تدرك بالحواس الخمس وإما بدیہیات ‏ فالحسیات قد یعتریہا الخطاًء کأن 


)١(‏ نسبة إلى البديهيةء وهي أول كل شيء وما يفاجأ منهء والبديهي: ما لا يحتاج في الحكم عليه إلى غير 
إدراك الطرفين - المسند والمستد إليه. 


E‏ کوک ۱۹ وای 


ترى حبّة العنب الموجودة في القارورة الزجاجية المملوءة بالماء 4 منها حين 


تخرج منها. 

والأحول يرى الواحد اثنين. 

والشيء المستطيل إذا أدير بسرعة يرى كأنه مستدير» وصاحب الكمّى يجد 
الحلاوة مرَةّفي فمه. 


والبديهيات قد تكون غير ثابتة حيث تختلف فيها الآراء والأفكارء فيحتاج إلى 
أدلة دقيقةء فمثلاً: الصدق النافع يدعي المعتزلة أن العقل حكم بحُشتهء والكذب 
الصار يدعون أن العقل حكم بقبحه» بالوقت الذي يقول الأشاعرة: إن الحسن والقبح 
لا يدركها العقلء بل يدركان بالشرع والوحي" 


أما التظريات: 

فهي مبنية على الضروريات» وحيث قد ثبت فساد الضروريات يثبت فساد 
النظريات؛ لان امبني على الفاسد فاسد. 

ويجاب عن ذلك: 

بأل غلط الحس في البعض لأسباب أو لموانع» لا يناني القطع بوجودها في الواقع» 
فيا إذا انتفت تلك الأسباب والموانع» وبذلك نرى حبة العنب بعد إخراجها من الماء 
تتمثل بحجم واحد لا يختلف فيه اثنان أو نظرتان. 

وإذا زال اول م الأخول يرى الواحد واحداً لا اثنين. 

وإذا زالت الحمى يتذوّق صاحبها الحلاوة دائ)ء فغلط الحس لعارض لا يدل على 
عدم وجود واقع للمحسوس» ومع ذلك فإن دليلهم هذا اعتراف بواقع حسوس فان 


(۱) إلا أن الاشاعرة لا ينكرون نصيب العقل في إدراك الأمور البدييةء كنفع الصدق وضرر الكذب 
وغير ذلك ویعتقدون آن جى الشرع يكون مؤيدا لا ث ثبت عقَلاً وآصل الخلاف يدور حول الأمور 
النظرية عموماًء وكذلك حول ترتب الثواب والعقاب. 


”×> ى ارج الفصل الأول: في حقاتق الأشياء وطرق معرفها__ ”رو ارج" 
إدراك المحموم الحرارة والأحول الواحد اثنين اعتراف بإثبات حقيقة الحرارة والاثنين 
لشيء من الأشياء» وذلك مناف لادعائهم . 
وأما ا حال الذي ذكرعوه في البديهيات فإنٌ كون الصدق نافعاً هو البدييي» ول 
تختلف فيه الآراء إذ الكل يعترفون بهذه الحقيقة» ولكن خلافهم في هل عرف نَفَعةٌ 
بالعقل أو بالشرع؟ وهذا أمر نظري وليس خلافاً في إثبات الحقيقة المشار إليها. 
استدلالنا على ثبوت حقائق الأشياءء لنا دليلان: 


أحدما- ضروري: هو أننا نثبت وجود حقائق الأشياء بطريق المعاينة والمشاهدة ومن 


رأى غير ذلك فعلیه البيان والتوضيح. 
وثانيهم)- نظرى: وهو أن حقائق الأشياء إما أن تكون ثابتة أو منفيةء فان كانت ثابتة 
فهو غرضنا. 


وإن كانت منفية فحكمنا عليها بالتفي حقيقة؛ لأ نفي الشيء عن الشيء نوع 

من الحکم» وما دمنا قد أثبتنا قولكم بحقيقة من الحقائق فلا يسعكم نفيها على وجه 
الإطلاق؛ لان الاعتراف بحقَيقَة اعتراف بأصل وجود جنسها. 

والحق: إل المناظرة معهم عبث» وإضاعة للوقت» وبالأخص اللاآدرية» بل 

الطريت أن يعذبوا بالنار؛ ليحسوا بإحراقها؛ لان الإحراق حقيقة من الحقائقء فإما أن 


(0 E 
. يعترفوا أو يموتوا‎ 
ولعو لاعف وک عد کب‎ 
إن هذاالاعتراف إن ينصب على العنادية واللاأدرية منهم لا على العندية كما لا بخفى.‎ )( 


. ٠١ - ٠٤ص يلاحظ جميع ذلك قي شرح التفتازاني:‎ (Y) 
E TEED cS 


RR‏ نلرالتاuالسنة‏ چ ی ارچک ا رچچی 
ج STOOLS‏ = 
و Dors NET ١‏ ا E‏ 
ص وأسبابُ اليلم للخلق لالة: الحواس السليمَة والخر الصادق. والعقل 
SS OLSON‏ 2 


جي د 


۾ ش: المفردات ج 

الأسباب: جع مفرده سبب» والسبب لغةً: ما يتوصل به إلى أمر من الأمور'" 

واصطلاحاً: ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير تأثيرء والمؤتّرٌ هو العلة"“ 

العلم: هو صفة توجب تيزاً لحلها- وهو الموصوف بها - لا يجتمل النقض ٠‏ كالعلم 
ان لار اة وان ا وجو وأن الرا سد فت الافن 

ا لخلق: مصدر بمعنى المفعول - أي المخلوق - والمراد هنا من لديه قابلية العلم» وهم 
املائكة» والإنس» الجن '. 

الخلق: فيد يرج به علم الخالقء فإِلَّه لذاته لا بسبب من الأسباب. 

الحواس: جم مفرده حاسّةء وهي القوة الحساسة ‏ . 

السليمة: من العيوب المخلّة في إحساسهاء كالعمى للعينء والصمم للاأذن مثلا. 

الخبر الصادق: هو ماله نسبة خارجية وقد طابقها كالساء فوقناء ومكة موجودة 
والملائكة عباد الرحمنء والتكلم من وراء جدار حي. 

العقل: هو قوة للنفس بها تستعدٌ للعلوم والإدراكات . 


(۱) المصباح: ۱/ ۳۹۷. 
() ملا رمضان: ص٥۳.‏ 

() المصدر السابق: صه". 

() شرح النسفية للتفتازانی: ص۹٠.‏ 
(6) المصدر السابق: ص۹٠.‏ 

(0) المصدر السابق: ص1۹. 


ک6 ۲ کي EE‏ 


کی ارچ ری ارجم“ الفصلالأول: في حقاتق الأشياء وطرق مەرغھا __ 8 ارج 2` 


الشرح الإحالي: 
بعد أن اتضح لنا أن حقائق الأشياء ثابتةء أن العلم بها متحقق» وأقمنا الأدلة 
على ذلك وناقشنا أدلة المنكرين لوجودهاء وهم السوفسطائية الذين بنوا آفكارهم 
على طعنهم في الحس» وبداهة العقلء أصبح من اللازم أن نبيَنَ الوسائل التي يحصل 
با العلم للمخلوق؛ لانَةٌ بالعلم يتوصل إلى معرفة حقائق الأشياء فتبين -بطريق 
الاستقراء- أا ثلاثة؛ وذلك لأ السبب إن كان خارجاً عن الشيء المذرك" فالخبر 
الصادق وإ كان آلة للمُذرك فالحواس» وإِنْ كان واسطة العلم هي المُدرك فالعقل . 


اوی می کی فع ویک 


(1) المدرك - بكسر الراء - ما به تصور الشيء. 
(۲) انظر هذا الضابط في شرح النسفية: ص۱۹. 


O a. A SIRE 


شالىقادالسىغية ت کر چیک چی۹ رجی 


NE a‏ یود و ر 
e SED NOSIS Gs‏ 


ص. : فا واس س س: السمْعَ٬‏ والبصر راشم اندر فال وبل 
حاسَة نها يُوقَفٰ على ما وُضِعَت هي لَهُ. 
“e NNO‏ ت 


ش: السبب الأرل للعلم: الحواس الخمس الظاهرةء وهي: 

-١‏ السمع: 
هي وة مودَعَة في العصب المغروش في مخرةٍ الصََاخ» تُذرَك بها الأصوات 
بواسطة د حول الحواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصّاخ» وموضعها الآذن» وفاقدها 

یسمی (أصم). 


۲- البصر: 

هي القوة المودعة في العصبتين المجوفتين اللّتين تتلاقيان في الدماغء ثم تفترقان 
فتؤديان إلى العينين تدرك ا الأضواء والألوانء والأشكال» والمقادير» والح ركات. 
والخشن» و القبح» وموضعها العينانء وفاقدها يسمى (أعمى). 

۳- الشم: 

هي قوّة مودعة في الزائدتين الناتئتين في مقدم الدّماغ الشبيهتين بحلمتي الثديينء 


درك بها الروائح بطريق وصول اهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى الخيشوم» 
وموضعها الأنف» وفاقدها يُسمّى (أخشم). 
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چ 


- الذرق: 
هي قوة منبثة (منتة منتشرة) في العصب المغروش على جرم اللسان تدرك بها الطعوم 
المخالطة للرطوبة اللعابية التي في الفم بالمطعوم ووصوها إلى العصبٌ وموضعها 
اللسان. 


ا ج ج س ی 


دچ ی ارچ ری ریا النصل الارل: في حقاتق الأشیاء وطرق ممرفتها __ 27 ارچ چگ 

-٥‏ اللمس: 

هي قوة في جميع البدن تدرك بها الحرارة» والبرودةء والرطوبة» واليبوسة 
والنعومةء والخشونة عند التهاس والاتصال» وموضعها الجسم كله. 

وا ان العينَ موضع البصرء وليست هي البصرء والأذن هي موضع 
السّمع» وليست هي السمع وهكذا. 

ويقابل الحواس الظاهرة الحواس الباطنة والتى هى: الحس المشْكَرّك» والواهمةء 
والمخيلةء والمتصرفةء والخازنة فقد أثبتها الحكاء (الفلاسفة) بدلائل غير سالمة من 
الإيرادات؛ لذا لم تثبت لدى المتكلمين. 

هناك أسباب أخرى لحصول العلم: 

حيث قد محصل عن طريق الحدس» والتجربةء ولا تذْكر اكتفاء بالعقل؛ لأن 
مرجع جيع ذلك إليه» حيث يجحصل العلم بالشيء بالعقل نفسه بمجرد التفات أو 
انضام حدس أو تجربة. 

وجْيلّت الحواس الظاهرة سبباً للعلم» دون الباطنة؛ لأنَّبم وجدوا الإدراكات 
تحصل عقب استع ال الحواس الظاهرة. 

ويشترك في ذلك أصحاب العقول كالإنسان» وغيره كبقية الحيوانات؛ لأجل 

E 

وبكل حاسة منها: أي من هذه ا لخمسة يوقف: أي يُطَلَمء يقال: وقف فلان على 
المسألة أي اطلع عليها. 

المعنى: جرت سنة الله تعالى على أنه خلق حاسة البصر؛ ليْطَلَّع بها على الألوان 
مثلاّء وخلق حاسة السمع؛ ليلع بها عل الأصوات. 

وحاسة الذوق؛ ليطَلَم بها على المطعومات» ولا يمكن أن يُطَلَّم على الألوان 
بحاسة السمع» وعلى الأصوات بحاسة البصر وهكذا. 


9 کے کک Ne‏ 


e ne «RRS 


إلا من باب خرق العادات» وذلك جائزء ولله تعالی خرق العادات فعند ذلك 
يمكن أن تدرك الألوان بالسمع» وليس ذلك إلا بمحض قدرة الله تعالى. 


ا ا ي 


0 و ج الفصل الأول: فی حقائق الاشباء وطرق معرفتھا اک 7رچ 
SSO NSE a‏ چ 
ص: وا لخر الصادِق على نوعين: 
أحدهّما: الح المتواتر: :وو اثابتٌ على اليك قوع لايكَص ر ر تواطْوهُم على 
الكذب وُو مُوجِبٌ للم الصّروري کالولم بالملوك الخاليّة في الأرمتة 
الماضِية والبلدانِ النائِيّة. 


سے صم 


< 2 Ge UDINE ae N 


ش: المفردات . 
متواتر: اسم فاعل من تواتر» ومعناه لةه تتابع ٠‏ سمي الخبر به؛ لأنّه يقع على التعاقب 
والتوالي. 
القوم: هم الجماعة من الرجال ويراد به هنا الذكور والإناث تغليباً. 
لا يتصور: أي لا حوره العقل» بل جيل ذلك. 
تواطۆهم: آي توافقهم. 
موجب: بكسر اجيم أي مسب = بكسر الباء الأولى۔ 
العلم الضروري: الذي محصل لدى الإنسان بدون نظر واستدلال. 
الملوك الغالية: كفرعون» وهارون الرشيد ونحو ذلك. 
البلدان النائية: أي البعيدة كلندن»ء وواشنطن» وموسكو لمن لم يرها. 
الشرح الإجالي: 
الخبر الصادق سبب من الأسباب التي حصل با العلم» ويتحقق هذا السبب في 
نوعين من أنواع الأخبار: 
أحدهما: عن طريتق انبر المتواتر : وهو مانقله جماعة من الناس بحيث يبلغ عددهم 
مبلغاًلا يرز العقل اتفاقهم واجتماعهم على أنيكذبواخبرأء وينقلوه إلى المخبر -بفتح الباء. 
اا س 9 کی کک 5 


وينبغي هذا الخبر توافر الشروط الاآتية فيه: 
-١‏ أن يكون ال مخبرون بحيث لا يتصور صدور الكذب عنهم. 
۲- أن يكون المخبرون عالمين با اخبروا علا مستنداً إلى الحس لا إلى غيره. 
۳- أن يكون ْب به مكنا مشاهداً ولو بالتجربة والحدس» فلو اجتمع العالم 
واخبروا باجتماع الليل والنهار مثلاً لا صل اليقين؛ لاستحالته. 
-٤‏ أن يكون هذا العدد الذي محصل به اليقين من المخبرين كاملا من أول السّند إلى 
آخره» فلو وصل إلى من دونہم انقطع تواتره . 
إذا توافر ما تقدم يحصل لدى المخبّر علم ضروري: أي بديهي بدون حاجة إلى 
استدلال. 
ويحصل هذا العلم ولو اخبر به أفرادهم كل على انفراد؛ لن إخبار كل فرد بمفرده 
وإن كان ظنياء إلا أنه حينما ينضم خبر كل فرد إلى الآخر يفيد اليقينء إذ تحصل القوة 
بالاجتماع با لا يمكن حصوها بالانفرادء كالحبل من الشعر تحصل به قوة لا تحصل في 
كل شعرة على انفرادها. 


وچرم وجاوم_وجاارم ایی ری 


)١(‏ هذه الشروط تعتبر كلها قي الخبر المنقول عن الرسول فقط» ولا يشترط كلها في كل خير ينقل. 


ھی ۸ کے ا 


"7 ر چو ارجا الفصل الاول: في حقاتق الأاشياء وطرق معرفها___ اید رچ 


سک ری رہ 
E trt -‏ چ 
ص: والثاني: حبر الرّسُول الويَ د بالمعجرَق مر و اليم الاسيذلايج. 

ا و رَةني ايقن والثبَاتِ. 

ا e TE‏ و 
8 ش: شرح المفردات 

الرّسول: رجل أوحى الله إليه بشرع وأرسله إلى الخلق ليبلغهم الأحكام. 

النبي: رجل أوحى الله إليه بشرع ا بتبلیغه أو ۾ يؤمر» وهو أعم من الرسول؛ لأنٌ كل 
رسول نبي کسیدنا عمد وموسی وعیسی صلوات الله وسلامه عليهم آجعين 
وما إلى ذلك» ولیس كل نبي رسو لا قال تعالی: وما أرملّتامن بلك من رَسول 
ادي 4 [الحج: ]٠١‏ فالعطف يقتضي ال مغايرة (فبينهم| عموم وخصوص مطلق). 

المؤيد: أي المقوى والمثبتة رسالته. 

اللعجزة: هي أمر حقيقي خارق للعادة يظهر على يد من ادعى الرسالة من الله تعالىء 
مقرونة بالتحدي» مقصودة له. 

مثل: ناقة سيدنا صالح» وعصا سيدنا موسى» ومعجزات النبي عحمد ية الكثيرة 
كانشقاق القمر» وإسماع صوت الاد وغير ذلك وأبرزها إعجاز القرآن 
الكريم. 
أما الخارق الحاصل على يد من ادعى النبوة كذباً كمسيلمة الكذاب فليس 

بمعجزة؛ لأنّهٌ ليس مقصوداً له» فإلّه لما بصق في البثر المالحة فغارت» كان مقصوده أن 

تكون عذبة ولم يقصد غورها وهكذا» وسنوضح الفرق بين المعجزة والخوارق الأخرى 

لدى كلامنا على الكرامة. 

الاستدلالي: نسبة إلى الإإستدلال وهو النظر في الدليل الموصل إلى النتيجة التي هي 
الطلوب الخبري. 

يضاهي: يشابه» وهي أداة تشبيه 


قي التيقن: عدم احتال النقيض۔ 
والثبات: عدم احتال الزوال بالتشكيك. 


الشرح الإجالي: 

النوع الثاني من نوعي الأخبار: 

خير من ادعى الرسالةء وأيْدَ بالمعجزات الدالّة عل إكرامه وتصديقه من قبل 
مرسله» والتي هي بمثابة قول المرسل (صدق عبدي في کل ما يبلغ عني)؛ لان ى 
العادة من قبل الرسول لا يكون إلا تصديقاً له؛ أن ا لخرق يكون مقارناً للتحدي» فلو 
كان المدعي كاذباً على الله؛ لما نفذ طابه ا لمقصود» ولا أعانه وأْمدَّهٌ به. 

وعند وجود المعجزة فالخبر المسموع من الرُسول لا يكفي لإفادة العلم الضّروريء 
بل لا ب للتوصل إلى صدق إخباره من دليل يقيني مستند إلى صدق الرسول المقطوع 
به بواسطة المعجزة. 

إذن فخبر الرسول يسبب يقيناً جازماً بواسطة الاستدلالء وعند ذلك ڪون 
العلم الحاصل به مشابماً للعلم الحاصل بالضرورة عن طريق الحواس السابقة. 

ووجه الشبه بينها عدم حصول التَقَّض والشكٌ لدى العام به. 

مثال ذلك: إذا قال الرسول باة: «الصلاة فرض على كل مسلم ومسلمة». 

فنقول للوصول إلى العلم بهذه القضية: الصلاة أَمَرَ بها الرسول الموَيدّ بالمعجزة 
أمراً حتمياًء وكل ما أمر به الرسول أمراً حتمياً فهو فرص نتوصل إلى (الصلاة فرض) 
وهو المطلوب. 

فعند ذلك محصل لدينا علم بفرضية الصلاة كا محصل العلم لدينا بحرارة النار 
وضياء الشمس. 


وعو کاو یکی وکر وکا 


و و ت ی 


7ک رچ و ارجا الفصل الأرل: في حقانق الأشباء وطرق معرفها___ 7 ارچ" 


ا چیک کار یڑ چ و 


ص: وأا العقل؛ فهُوَ م بب للعم أبَضاًء وماكبتَ منه بالبداهة فهو ضَرُوري؛ كالم 
بأ گل السَيْء أعظمُ منْ جُرئی وما تَبتَ بالاستدٌلال فهو اكتسابي. 
e OEE SEE e.‏ 


۾ ش: المفردات ع 

العقل": مدو عل ل و تور روان به رك النفوس العلوم الصّرورية 
والنّظرية» وهو مأخوذ من عقال البعير؛ لما فيه من معنى الربط؛ لأَنَهُ يربط 
الإنسان عن فعل النقائص. 

البداهة: هو ما يحصل لدى الإنسان بأدنى تنبيه من غير احتياج إلى تفكير. 


-١‏ ضروري: ما يحدثه الله في الإنسان من غير كسبه واختياره» كعلم الإنسان بوجود 
- ضروري: ما يحصل بأول النظر من غير تفكير» كالعلم بأن كل الشيء أعظم من 
جزئه» فإنه محصل العلم به بعد تصور الكل والجزء والأعظم. 


(۱) وله أساء أخرى منها: 
النهية: لأنه ينهي صاحبه عن القبيح. 
اللب:لأنه خلاصة الإنسان. 
ا لحجر: لأنه حجر صاحبه عن فعل القبيح. 
الكيس: انعطافه وعدم الحمق. 
الحصاة: مأخوذة من الثقل والرزانة. 
الأرب: وهو الدهاء. 
وله أسماء أخرى باعتبارات متغايرة» فيسمى عقلاً باعتباره يدرك المنافع والمضار والغموم والمسار 
وغير ذلك. 
ويسمى نفسا: باعتبار تسيير البدن والتصرف. 
ویسمی روحاً: باعتبار أنه حي ويظهر منه أثر الحياة. 
ےک Em‏ 


CHER”‏ شرحالعقادالنسقية 9 ک ارچ د نچو رچ 
النار عند رؤية الدخان. 

الاكتسابي: منسوب إلى الكسب: وهو ما يحدثه الله تعالى بالإنسان بواسطة كسبه 
ومباشرته أسبابه من الحواس والخبر الصادق» ونظر العقل (فالاكتسابي) أعم 
من الاستدلالي؛ لأن الاكتساب كا يكون بالنظر والتفكير يكون أيضا بواسطة 
الحواس والخبر الصادق ويقابله الضروري بالمعنى الأول. 
وإليك توضيح القسمة على الشكل الآتي: 


| امل يدون کر يحتاج إلى نوع من تفكير كالعلم 
في الدليل كالعلم بأن كل الشيء بوجود النار من الدخان 
أعظم من جزئه“ 


الشرح الإجالي: 


نظر العقل سبب من أسباب حصول العلم عند جمهور اللسلمين»› وقالت 


ارک له ن العة سبباً فی < إل يات» وقالت الفلاسفة : لا ر ن العة 
لسمنية : لا يكون العقل سببافي جميع e‏ 


سبباً للعلم في الإلميات. 
وقالت طائفة: إن النظر لا يفيد معرفة الله بلا معلم مرشد. 


(۱) أقرب الموارد: ۲/ .۸١١‏ 

تبين أن تيل المصنف بهذا ا مثالللضر وري المقابل للاكتسابي فيه تسامح؛ لأنهقسم من الاكتسابي لاقسيمه. 
(۲) هم قوم من عبدة الأصنام قائلون بالتناسخ: وهو انتقال الروح من بدن إلى بدن آخر. 
(۳) هو آرسطو حيث قال: لا يقين في مباحث الألوهية. 


”نچو ارچ و رج الفصل الأرل: في حقائق الأشیاء وطرق معرفھا __ نکی رچ ی“ 


والدليل على ذلك: أن كثرة الاختلافات وتناقض الآراء» دلي على عدم 
حصول العلم به. 

والحواب عن ذلك: 

إن ما محصل بن الات قاف ف ارا يي عل فاد الط وهال باي 
حصول العلم بالعقل إن كان النظر صحيحاً أما الاحتياج إلى العلم لعرفة الله فإن 
كان ادعاؤكم امتناع حصول العلم بدون معلّم فلا نسلّم ذلك وإِن قالوا: : محصل مع 
رفسل فنه . 

ثم إن احتجاجكم هذا وهو - أن نظر العقل في الإهيات ليس مفيداً لكثرة 
الاختلاف - هو استدلال بنظر العقلء وهذا دليل أنكم ثبتو ن ما تریدون نفیه. 

وعلى هذا فإِنٌ العقل يكون سبباً من أسباب العلم فما يدركه بداهة وبدون تفكير 
یسمی (ضروریاً) کا مثل» وما بحتاج في دراک إلى نظر وفکر یسمی (اکتسابياً)» وقد 
يكون هذا الاكتساب بواسطة الحواس: كتقليب الحدقةء وفتح الأجفان للنظرء وإصغاء 
الأذن للاستماع» وقد يكون بواسطة نظر العقل» كالاستدلال على حياة من خلف الحدار 
بکلامه. 


ریو ریو یی اع ی کہ 


)0 شرح النسفية: ص۳۲ . 
)۲( شرح رمضان: ص۸٥‏ . 
و ر ا 


ج ~E ANNOS‏ ر 
و of o‏ ده ت a “aa‏ 
: والاها أشتاب المعر فة صخة الشے ء عند أها الحى. 
ص: والإهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيْء عند آهل الحق 
جھ ٠ ~2 SNOS‏ 


ش: شرح المفردات ظ 

الإهام: إلقاء معنى في القلب بطريق الفيض - أي بدون كسب ونظرء» ويكون بواسطة 
الَلّك» ويقابله الوسواس: وهو ما محصل بواسطة النفس"" والشيطان" 

المعرفة: المراد بها هنا العلم حيث لا فرق بينه) عند أهل السنة والجماعةء والفلاسفة 
فرقوا بینه) فقالوا: 

العلم: إدراك المرگب. 

والمعرفة: إدراك البسيط ولذلك يقال عرفت الله ولا يقال علمت الله. 


الشرح الإجالي: 

إن الإلمام الذي يلقيه الَلَكُ في النفس لا يكون سبباً من أسباب العلم لعامة 
الخلقء ولا یصلح لاإلزام على الغیر" ولا یون إلا في الخیر قال تعالی: اهما 
جورهاوتقونها) [الشمس: ۸] وقد يجحصل الإلهام لبعض الخلق خاصةء ويجصل به العلم 
بالنسبة له لا لغيره. 


ا TED‏ ت KOS o 2o2‏ ئ 2> .> 0 LR‏ 0 
النبی ل قوله: « إنَه قد كان فيا مَصّى فلكم مِنَ الأمَم حَدَئونَ-آي مُلْهَمُون- وَإِنهٌ إن 
١‏ ( 


کے س وی2 کو دوه ا 
کان في مي هَذِهِ نهم انه عمَر بن ا لطاب ٤‏ 


(۱) قال تعالی: وتع امار وش پو نة 4. 
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(۲) قال تعالی: ول ابیت خود إل آولیآیه )» شرح رمضان: ص٤1.‏ 
(۳) وذلك لاحتال كونه من الشيطان فيشتبه الإلمام بالوسواس. 

(€) صحيح البخاري» كتاب الأنبياء: ٤‏ ومسلم: ۷/ ۱٤0‏ . 

کے ١‏ بک 


اکر ا رچ اچوی و رج الفصل الأول: في حقائق الأشباء وطرق معرفھا __ 2٣‏ یچو ار چچ 


وهو أنواع: 

منه ما صل بالقذف في القلب بلا مباشرة» كا كان لأم موسى -عليه الصلاة 
والسلام- بقذف موسى في التابوت 

وقد يكون في المنام كا كان لإبراهيم -عليه الصلاة والسلام- لذبح ولد 
ED TEES‏ 
املك على حقيقته فيسمى (وحياً) وهو حاص بالأنبياءء وإما بلا مشاهدة الملك فيْسكّى 
(إهاماً) ويكون للانبياء وللأولياء: وهو العلم اللدي» كبا وقع لسيدنا الخضر مع موسى 
عليه السلامء وك| قال سيدنا علي - كرم الله وجهه -: «لو وضعت لي وسادة وجلست 
عليها لحكمت لأهل التوراة بتوراتهہم» ولأهل الإنجيل بإنجيلهم» ولأهل القرآن 
بقرآنهم»» وهذه مرتبة لا تحصل بمجرد التعلم الإنساني) . 

بقى هنا شىء آخر: هو أن خبر الواحد» وتقليد المجتهد قد يفيدان الظنٌ والاعتقاد 
ا ا العلم؟ 

الحواب: 

إنها ليسا من أسباب العلم؛ لأنْ العلم الحاصل جا قابل للزوال» والمراد بالعلم 
هنا ما لا يقبل الزوال . 


رقاقرع واک رعو کی دع ی کی 


(۱) القصور العوالي من رسائل الإأمام الغزالي: ص۷٠٠‏ 
(۲) شرح النسفية: ص٤".‏ 


۰ اھ ٣‏ وک ا E‏ 


الفصل الثاني 
الال بات 


uue E e 
ويتضمن:‎ 
حدوث العا.‎ -١ 
وجود الله تعالی.‎ -۲ 
صفاته تعالی وتنزہه عن الحوادث.‎ -۳ 
مبحث الكلام.‎ - ٤ 
جواز رؤية الله تعالى.‎ -٥ 
أفعال العباد بين الحبر والاختيار.‎ -٦ 
القضاء والقدر.‎ -۷ 
عدم تکلیف الله خلقه بالمحال.‎ -۸ 
خلق الله المسيبات عند الأسباب لا بها.‎ -٩ 
واحد.‎ لجألا-٠١‎ 
رزق الله.‎ مارحلا-١‎ 
لامجب عليه تعالى فعل الأصلح.‎ -۲ 


ری کرم وکر وکرم ی ری ی کی 


9 
م 
ل 


وی کچ چىك رجهي الفصل اللان: الإله ات __ 5 ر 


ص: والعَالٌ بجيع مع أجرّائه حدَت؛ إذ هو رات وأعُرَاض. 
ا أو غر م مرگب کال مور 
وهو المرٌ ٤‏ الي لاجر 
والعَرضٍ E‏ - کالألوانء والأکوانء 
والطّو والرواح. 
HONG 2-4 >> ٤‏ چ ر ا و 


4 ش: المفردات 4 

العالم: بفتح اللام لغةً: لكل ما يعلم به الئيء» مشتق من العلم» كالاتم: اسم لا سم به. 

العام : ما سوى الله من المو جودات كعالم الإنسانء وعالم النبات» وعالم الحيوان» وغيرهاء 
ويسمى بذلك لكونه علامة على وجود صانعه. 

جميع أجزائه: من السموات وما فيهاء والأرض وما عليهاء وكذا بقية الأفلاك. 

محدث: اسم مفعول من أحدث» أي مخرج من العدم إلى الوجود. 

إذ: معناها التعليل. 

الأعيان: العينّ ماله تحير بنفسه غير تابع لتحيز " شيء آخر. 

الأعراض: الحَرَض ما تحيزه تابح لتحيز محلّه وموضعه»ء أي انتقاله تابع لانتقال العين 
القائم بها. 

الجسم: هو ما تركب من جزئين فصاعداً على رأي» أو ثلاثة فصاعداً على رأي ‏ 

الجوهر: هو ما لا يقبل الانقسام لا فعلاًء ولا وهماء ولا فرضاً. 


(1) التحيز: أحذ قدر من الفراغ الموهوم. 
EEE‏ کچ ۳۹ وط س 


الألوان: أصول الألوان: البياض» والسواد» والحمرة» والخضرةء والصفرةء وبقية 
الألوان تحصل نتيجة تركيب لونين أو أكثر عا تقدم. 
الأكوان: الاجتاع أو الافتراق» والحركةء والسكون. 
والطعوم: وأصوها تسعة: المرارةء والحرافةء والملوحةء والحموضة.ء والقبض. 
والحلاوةء والعفوصة» والدسومةء والتفاهة» وتركب منها بقية الطعوم. 
الروائح: آنواعها كثيرة وليس لما أسماء إلا أنها توصف فيقال: راثحة طيبة» ورائحة 
كرة» أو تضاف فيقال: رائحة الوردء ورائحة المسك. 
الشرح الإجالي: 
خلافنا ني هذه المسألة مع الفلاسفة: 
نحن نقول بحدوث العال)» وحشر الأجسام» وننكر دوام حركة الأفلاك ونقول 
بجواز الخرق والالتآم على السموات. 
يقولون بقدم العالم» وعدم حشر الأجسام» ويش یثبتون كتير من أصول 
الهندسة"؟؛ ليبنوا عليها دوام حركة الأفلاك؛ لأنٌ حركتها قديمة عندهم " حيث إن 
ا حرکتها مبني على ثبوت استدارتها فلا يون ها مبدأً ولا غہاية ويمنعون الخرق 
والالتآم على السموات. 
وإثبات حدوث العام يتوقف على إثبات حدوث الأعيان والأعراض المت ركب 


منها. 
وإثبات حدوث الأعيان يستوجب البحث عن إثبات الجوهرء» وعن تر كيب 
ال ونر ذلك ف مان 


(۱) لأن كثيرآ من أصوهما مبني على ثبوت الكمٌ ا صل المتوقف على ثبوت الميولى. 
(۲) من أصول الهندسة أيضاً أن كل خط يمكن تنصيفه فلو تركب من الأجزاء لزم تنصيف الحزء في الخط 
المؤلف من الأجزاء الوتر. 
ونحن نقول أن کل خط یتجزأ ولا لزم منه أن كل خط يتنصف. 
وھ ق وو ب 


o ۵ a 4 ٠ اء‎ e > 8 دد و و‎ 


[١‏ ر 


الميحث الأول 
ر في إثبات الحوهر الفر د4 


-١‏ أثبت الفلاسفة اهيولى: 

وهي لفظ يوناني معناه الأصل والمادةء وأثبتوا ها القَدَم» أي قالوا: إن مادة 
الأجسام قديمة مع الله تعالىء إلا أن دم الله متقدّم عليها تقدّم العلة على ا معلول» حيث 
قالوا: (إنها صل العالم» وهي قديمةء والعالم صورتها وخلوها عن الصورة غير ممكن 
كا لا يمكن انفكاك الصورة عنهاء فهي قديمة بزعمهم» وبحسب الأعراض الحادثة 
یكون التغير فيها) . 


دلیل قدمها عندهم: 

قالوا: (لو م تكن الميولى قديمة لكانت حادثةء فتحتاج إلى مادة؛ لان كل حادث 
مسبوق بمادة عندهم» فيلزم التسلسل وهو عالّ» فثبت قدم مادة الأجسام التي يتألف 
منها العالم» والمتألف من القديم قديم). 


ء ء و 
-٣‏ وأثبت أهل الح وجود ال جوكر الفرد: 
وهو الجزء الذي لا يتجزأً؛ ليمكنهم إثبات مبدأً للعالم تتألف منه الأجسام 
المتألف منها العام - آي أنه بالإمكان تجزئ هذه الأجسام؛ حتى تنتهي إلى جزء لا يقبل 
الانقسام» فينقطع التسلسل» فينقطع المحذور منه. 
وهذا الجزء حادث حيث ثبت تحيزه» وكل َير حادث» والحادث مستند إلى 
عحدث وفاعل بالاختیار. 


(۱) تلاحظ أقسامها ف شرح رمضان. 
(۲) نثر اللآلي: ص٤۲۷‏ - ۲۷۵. 
ك جک ٤١‏ .و 


واستدلوا على إثبات الجوهر الفرد با يأي: 

-١‏ لو وضعت كرة حقيقية على سطح حقيقي» ل تماسه إلا بجزء غير منقسم» إذ لو 
ماسته بجزئين؛ لكان فيها خط فلم تكن كرة حقيقية على سطح حقيقي . 

۲- لا بد لكلل عين أن تنقسم إلى جزء يكون نهايةء إذ لو بقي ينقسم لا إلى غباية - كما 
تدعون - لم تكن الخردلة أصغر من الجبل؛ لأنُ كلا مهما منقسم إلى ما لا نهايةء 
والْعظّمٌ والصغر إنا هو بكثرة ة الأجزاء وقلتهاء وذلك لا يتصور إلا في المخناهي. 
وإذا ثبت وجود الجوهر الفرد ينتفي ما أثبتوا من وجود الميولىء والصورة 

وبانتفائه] ینهدم ما قرروه وهو: 

١‏ - قوم بقدم مادة الكون؛ لأنّيم بنوامنع حدوثه على دليل التسلسل» وبو جود هذا 
الجوهر ينقطع التسلسل. 

۲- قوم بعدم حشر الأجساد؛ لأنٌ الجسم إذا كان قدي فإنه لا يفنى؛ فا ميت بعد 
موته باق عندهم» إلا أن صورته تغيرت بحسب الأعراض الحادثة وبإٹبات 
الحوهر يثبت قبول التجزؤ الموصل إلى الفناء. 

۳- قوطمم بامتناع الخرق والالتآم للسموات؛ لأتّا يستلزمان كون العام متناهياً 
وقابلاً للتجزيء» وحيث قد ثبت التجزؤ» فلا مانع من خرق والْتآم السماوات. 

وجيع ما قالوه أمور تهدف إلى نفي الفائدة من وجود الوعد والوعيد وإتيان 
الأنبياء؛ لعدم فناء العالم» ويؤدي أيضاً إلى تكذيب الرسل والأنبياء. 


0 ن د‎ 2 2-2 
COD DLOGDE SRGOIIRES 


الميحث الثاني 


ES 
اختلف في ترکیبه:‎ 
فذهبت الأشاعرة إلى أنه ما تركب من جَوْهرين.‎ 
وقالت المعتزلة: هو ماله أبعاد ثلاثة: طول» وعرض» وعمق؛ ذلك لان الأصل:‎ 
مرا الي . وأطلقوا عليه لفظ (النقطة)ء فإذا تركَبّت معها أخرى حدث‎ 
٠" فإذا تركب معه من ابحانب الآخر خط آحر مي (سطحا)‎ EE O 
ر‎ 


ثم ذا ترب معه من أسفله أو أعلاه مثل ذلك» حصل عمق فیسگى فیسمّی (جسا) . 
ومن هذا به يفهم: أن الجسم ينتهي إلى السطح› والسطح ينت ينتهي إل الخط› والاط 


ينتهي إلى a‏ 
ع 
وهذا التركيب يدل على حدوث الجسم» ومع ذلك قله متحیر وا لمیر حاوٹ 
وبعد هذا نقول: 


تبين لنا أن الأعيان: إما مركبةء وهي الأجسام» وإما غير مركبة كابجوهر ۾ وکل 
متحیز؛ وکل متحي حادِثٌ؛ لملازمة الأعراض له؛ لأا تابعة لتحيزه» والأعراض 

دثة بدليل مشاهدة تد تغيرها كا لحر كة بعد السكون» والصوء بعد الظلمةء والسّواد بعد 
‌ وھکذا وملازم الحادث حادث. 


(۱) بہذاالشکل _ 

(۲) ہذاالشکل ===== 

f : بہذاالشکل‎ )۳( 

)٤(‏ قلنا كالجوهر ولم نقل الجوهر؛ لألّ غير المركب لا ينحصر بالجوهرء بل يشمل النفوس المجردة 
والعقول. وهذا على رأي الفلاسفةء أما المتكلمون فإتّم لا يقولون بالنفوس المجردةء ويعتبرون غير 
المركب هو الجحوهر فقط. 


CE‏ شرمالىقاداليية اوی چیا ووک بجی چون 
CSR‏ 2 کی (YPS‏ 2 کرک a‏ ر 


ٍ 
3 


وإذا ثبت حدوث الأعيان والأعراض المؤلف منها العام ثبت اها حادتٌ؛ لأنً 


ما اش من الحادث فهر حادث. 
وجميع ما تقدم هو الدليل العقلي على حدوث العام 


أا التقلي“: 

فمن الکتاب: قوله تعالى: وهو ازى يبدو الْحَاَنمَ بيده وهو اهو 
عه 4 [الروم: ۲۷]» فابتداء الشيء يدل على حدوثه. 

ومن السنة: قوله ڳه: «گان اه وَين ىء يره ء گان سه عل الا وَكَتَبَ 


(r 


. لے 2 م 2 ا 
في الذكر كل َيْءِ وَخَلَق السّموَاتِ وَالأزْص› . 


اک وی ع دار ورد 


(۱) الدليل النقلي يقوم حجة على من يؤمن بالكتاب والسنة ولا يقوم حجة على منكرهما فنذكر الأدلة 
النقلية ليستفيد منها ا مؤمن بها فقط . 

(۲) رواه البخاري کتاب بدئ الخلق باب ما جاء في قول الله تعالی: وهی لدی بدو اَلحَلقَ ثم 
يد 1€الروم:۲۷] رقم: (۹٠١۳)ء‏ والمراد بالذكر هنا اللوح المحفوظ. 


E O ly EE E 


لر چن چ یارجا __ انسل د اہ iiuiueueuwاكت‏ _ 48ر 


ج LOAN‏ ساچ روہ 
2 و لرام وعم 
ص: والمحدث للعالم هو الله تعال 
ص 
o a DRO — >‏ س س ا ي 


۾ ش: المفردات ظط 
الحدث: اسم فاعل من أحدث» أي موجد له من العدم إلى الوجود. 
الله: الذات الواجبة الوجود لذاته ولا يجتاج إلى شيء آخر لإمجاده. 
الشرح الإجالي: 
لا ثبت لدينا أن العام حادث» فلا بد له من حدث» وجب أن يكون هذا المحدث 
موجوداً» وأن يكون وجوده واجباً لا مكناًء وهذا يقتضي منا أن ندَلِلّ على شيئين: 
-١‏ وجود المحدث للعالم. 
۲- وجوب وجوده لا جوازه. 
برهان وجوده تعالٰی: 
أولًا- الأدلة العقلية » نذكر منها أربعة: 
-١‏ ثبت أن هذا العام حادث ومكنٌ» والممکن يستوي وجوده وعدمه بدون 
رجحان لأحدهما على الآخرء ككفتي المیزان» ونحن نراه قد وجد فعلاًء فلا بد من 
مرجح لوجوده على عدمه» وإلا لزم إما ترجيحه بدون مرجح» أو ترجيحه هو 


(۱) استدل أعرابي جاه على وجود اللنالق بقوله: (البَعْرّة تدل على البعيرء والأثر على المسير» فسماء ذات 
أبراج» وأرض ذات فجاج» ألا يدلان على السميع البصير)۔ 
٤0 GC E‏ و ِ ا E‏ 


RR‏ لشالتاداسفة اچوی ارچ چ ارچ 


أما الأول : فمحال؛ لأ التساوي والترجيح بدون مرجح ضدانء والضدان لا 
جتمعان. 

وأما الثاني: فباطل أيضاً؛ لأنهٌ يزم كون الموجد للمرښّح - بفتح الجيم - هو 
نفسه» ولا بد للموجد - بكسر الجيم - من أن يسبق الموجّد - بفتحها - فيلزم تقدم 
الثيء على نفسه وهو باطلء وكذايلزم منه توقف الشيء على نفسه» فيلز م الدّور الباطل. 

۲- برهان التسلسل: 

لا بد أن تنتهي هذه الممكنات إلى نهايةء وإلا يلزم التسلسل الباطل - وهذا ما 
يسمّی (برهان التسلسل). 

وذلك لاله لو تسلسلت سلسلة الوجود لا إلى نهاية؛ لاحتاجت إلى علَةَ مستقَاَة 
غير محتاجة إلى علَة قبلها لإمجادهاء وتلك العلة المستقلة لا بد أن تكون غير الممكنات؛ 
حيث لا يجوز أن تكون نفس الممكنات» فلو كانت نفسها أو بعضها؛ لزم تقدم الشيء 
على نفسه أو بعضه» وهو محال. 

۳- برهان التطبیق: 
وهو برها یثبت وجود نهاية أولية هذه الممكنات. أي تنتهي إلى نهاية ليست منه. 

وكيفية ذلك: أن تأحذ جلة متسلسلَّة من الممكنات غير متناهيةء وتعسك عليها 
من المعلول الأخير الذي ليس علة لغيره» ثم نأخذ جلة أخرى متسلسلة من الممكنات 
وهي أيضاً من قبل المعلول الأخير خالفة للأولى بواحدة من الحلقات . 

َج بعد ذلك تحب السلسلة الناقصةء فنساويها بالمعلول الأولء وبعد هذايلزم 
أحد أمرين. 
(۱) بهذا الشكل: 

الحملة الأولى من الممكنات المعلول الأخير الذي لم يكن عله لغيره ۳ 
©« ©4 


إل لا ہاية.... ©ه که ©ه كه 


الحملة الثانية من ال "Oo‏ 
کچ ٤٦‏ .و و 


الأول: إما أن تقابل كل حلقة من السلسلة الثانية حلقة من الأولى أو لا تقابلء فإذا 

قابلت يلزمٌ أن تكون السلسلة الناقصة بقدر السلسلة الزائدة؛ أن الفروض في 

كلتيهما عدم التناهي من الطرف الثاني» ومساواة الناقص بالزائد حال. 

إذن لا بد من التناهى حتى يسين نقصان السلسلة الناقصة في آخرها لدى نهاية 
السلسلتين. 
الثاني: وإن م تتقابل؛ لزم أن يوجد في الأولى ما لا يوجد بأزائها في الثانية؛ لكونها ناقصة 

وبتناهيها يلزم تناهي الأولى أيضاً؛ لأنا فرضنا أنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر 
متناو وهى الحلقة الواحدة والزائد على المتناهى بقدر متناه أيضاًء إذن لا بد من أن 
تتناهى الممكتات إلى موجد هما ليس مكنا مثلها وإلا يلزم التسلسل أو الدور المحالان. 

٤‏ - إتقان الكون ونظامه: 

إل وجود هذا الكون بهذا النظام الرتيب» وهذا التوازن المحكم؛ إذ لو وجد 
صدفةً أو تلقائياً أو طبيعةً لا انتظم بهذا الشكلء ولاختل توازنه وحرکته» ولو کان 
سيره طبيعةٌ؛ لأمكن أن نشاهد سفينةٌ أو سيارةً تسير بدون موجه قائ وبشكل مرن 
ورتیب» کا یسیر الکون من اول وجوده إلى الآن» وهذا م بحصل» فلا بد من وجود 
مسر أو موجه. 

ثانياً- الدليل النقلى: 

أ- من الکتاب:وردت آيات كثيرة تد على وجود الله تعالى منها: 

قوله تعاى: إت فلن السَكوت وَألاَرْضٍ وَخَْلَفِ ليل والهار لات 
درل الاَلْبّب [آل عمران: ۱۹۰]. 


ر اا ای صصص ھل ارا Tr‏ و و ء۶ ھر e‏ 
وقوله تعای: وين سألتهم من خلق اسملوب وألارض ليقولن أله فل الد يه 


=. 4 


بل آ کڪ رهم لايعلَمْوّ ) [لقان: .]۲٠‏ 
e‏ ا CTS‏ 


نتالتادلسنة_ نی ار چ ی ارچ 
ب- من السنة: وردت أحاديث منها: 
في حديث جبريل حين| سأل النبي ب بقوله: ما الإیان؟ قال: « أن تُوْمِنَ باه 
َمَلاَيكَيهِ وَكَابه وَلِقَاِهِ وَرُسلِهِ وَنُوْمِنَ بالَْعْثِ ونومن بالْقَدَرِ كله » رواه مسلم" 
ومنها ما رواه أنس هه قال: (جاءَ رَجل مِنْ أهل البّادية فقال: يا محمد أتانا 
رولك َرَعمَ لتا نك َعَم أن الله أَرْسَلَكَ قال: َم لی السّاء؟ 
قال: «الله» قال: فمن خلق الأرص؟ قالّ: «اه». قال فمن صب هذه الجبّال 


(0 


وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله1) رواه مسلم أ . 
الطبيعيون أو الوجوديون: 
ینکر هؤلاء وجود الخالق -جل شأنه- ويدعون أن الأشياء أوجَدَتَها الطبيعة؛ 
لأنّہم لا یؤمنون إلا با تدركه الحواس من الماديات. 
ویمکن حاجتهم بم يأي: 
-١‏ إن الطبيعة لا بد أن تكون موصوفة؛ لإيجاد هذه الكائنات بالصفات الاتية: 
أ- آن تكون قادرة: إذ الطبيعة إذا كانت عاجزة لا يسعها أن تو جد الحوادث التي 
لا شك أن من بينها ما يتمتع بالقوةء إذيمتتع على العاجز أن يوجد قادراً. 
ب-أن تكون عالةً: إذ لايمكن للجاهل أن يو جد عالِاً أو يود شيئاً مجهله. 
ج- أن تكون حيةً: إذ ا ميت لا يمكنه أن بخلق الأحياء» وهكذا بقية الصفات التي 
جب حصوها قي الخالق. 
فإذا اعترفوا بأنٌ الطبيعة موصوفة بهذه الصفات فنقول هى الإله ونسميه (الش) 
لا الطبيعة. ٠‏ 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الإيان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» ووجوب الإيمان بإثبات قدر 
الله سبحانه وتعالی» رقم: .)٠١(‏ 
(۲) صحیح مسلم» کتاب الإیانء باب السؤال عن ركان الإإسلامء رقم:( .)١١‏ 


ای ارچ یارجا افصل الان لالات ___ 80ر 
۲- إن ادعاءهم بأنهم لا يؤمنون إلا بالماديات المشاهدة أو المحسوسة غير مسلّم فيه؛ 
إلوكان ذلك صحيمالاآمنوابجاذية الأرض» وبوجود قو وشا كهرياية 
على أسلاك الكهرباءء وا آمنوا ببعض الجراثيم التي بخبرهم بها الطبيب» وهم 
e‏ 
ما يؤمنون بوجودها إيماناً تاماً وهي من غير المحسوسات, وهناك الكثير من 
الموجودات نؤمن بوجودها وهي غير محسوسة» بل المحسوس آثارهاء فيب أن 
یکون اللإیان بو جود الله تعالى من هذا القبيل. 
۳- لو كان الأمر كما قالوا بالإيمان بالماديات فقط؛ لا ساغ لأحدهم أن يتأ من السب 
والشَّضْم أكثر من ضربة السوط إذ الأول معنويّ» الثاني ماديّء فالفروض أن 
يتالوا من ضربة السَوط فقط لا من السب واللْن ما داموا يعترفون بالماديات 
ثم اّمم يؤمنون أن مود الكائناتِ الطبيعةًء والطبيعةٌ شيء معني ليس مادياً 
يُدرَكٌ با لحواس» فک| يؤمنون بوجودها وهي غير حسوسةء ينبغي آن يؤمنوا بوجود 
الخالق ولو لم يدرك بالحواس. 

برهان کون وجوده واجباً لا جائراً: 

الله موجود» والمو جود إما أن يون وجوده واجباً أو جائزاًء فلو م يكن وجود 
الله واجباً لكان جائزاًء ولو كان جائزاً؛ لكان من جلة هذا العام الذي ثبت لنا جواز 
وجوده. 

وإذا كان من جلة العام لا يصح أن يكون خحدثاً له؛ لاأنّةُ هو المبدئ - بكسر 
الدال - له» والمبدئ لا بد أن يكونَ َب الْبدَأ - بفتح الدال - وعلى هذا لا يصح أن 
يكون المبدئ نفس الدَأ؛ لله يلزم وجود الشيء قبل نفسه» وأن يكون الشيء علَة لنفسه 
وما عالان. 


و ا م ا ۹ کے مر کک ا کت > 


S9 TÊ . ۰ 0 2‏ و A‏ 7“ 
aD)‏ شرحالمقادالنسفقية دچ یکر چچ × نچ رج 


وكذا لا يصح أن يكون بعضه؛ لأنٌ بعض الشىء لا يتقدم على كلّه؛ لان البعض 
المتقدم أصبح علَةّ للكل الذي من جلته هذا البعضء وعندئذ يلزمٌ كون الشيء علَة 
لنفسه» " وبالتالي فلا بذ أن يكون موجِدٌ العالم واجِبَ الوجود لا جائز الوجود. 


IS 


ہم یں نے س 


(۱) مېذاالشكل × 
الموجد غير الممكنات الممكنات 
فالحلقة الكبيرة نفرضها الوجد للممكنات وهي متقدمة على كل الحلقات الباقية فإن كانت الكبيرة 
هي الموجدة للممكنات - وهي نفس الممكنات - يلزم باعتبارها موجودة أن تتقدم على الموجود 
الذي هو نفسها. وإن قلنا بعض الممكنات أيضاً يلزم أن تتقدم هذا البعض على نفسه لأنه يعد مع 
المجموع. 
کچ6 ۰ وچا ا 


Ko 5‏ ا ا س 
الو احد 
1 
صس. لو کی 3 
EE < EYNO: “2 - e‏ 


U‏ ا 
j‏ الو حدانية ‏ > 
تم الوحدانية © 
3 ش: المفردات 4 
الواحد: غير المتعددء اسم فاعل مشتقّ من الوحدانيةء والواحد أصل تنتهي إليه 
المتعددات. 
الشرح الإحال: 
لا بد من أن يکون مث العام واحداً في ذاته وني صفاته» وني أفعاله. 
-١‏ وحدانية الذات: 
آي أن عحدذدث العا لیس مرکبامن أجزاء أو أعضاء؛ لأتبا من خواصض الحوادث. 
۴ وحدانية الصفات: 
أي أن حدث العام لیس له قدرتان فأكثرء ولا إرادتان فأكثرء أو عِلْان فأكثرء 
وليس لأحي صفة كصفاته» أو قدرة كقدرته» أو إرادة كإرادته وهكذا. 
۳- وحدانية الأفعال: 
أي ليس معه إله آخر في إحداث العالم» ولم يكن له ولد ولا زوجةء خلافاً للثانوية 
القائلين بو جود إفین" أحدها: خالق الیر» وهو (یزدان)» والثاني: خالی الشر» وهو 
وقیل: الأول: التور› والثاني: اطا 


(1) حاشية الباجوري على السنوسية: ص۱۸. 
(Y)‏ شرح رمضان: ص4۳ وقد ذكر الدليل التالي على تعدد الآهة: بأن الفاعل الواحد يمتنعم = 
ا E‏ ۱ 9 ا 


“E ag‏ شرح‌المتانداللسنية کار و چک چ“ 
وخلافاً لبعض التصارى القائلين: بأنه ثالث ثلاثة معبراً عنها بالاقانيم الثلاثةء وهي: 

ذات» وعلم» وحياة. وبعضصهم يقول: انه أب - وهر الله سبحانهء وابن وهر 
عیسی - وام - وهي مریم -. 

وخلافاً (للطبيعيين) القائلين: بأنه زحل» والمشتري. والمريخح. والشمس». 

0 

والزهرة» وعطارد» والقمر 

أدلة الوحدانية: 

۱ فن المعقول: 

الدليل المشهور والذي يسميه علماء الكلام برهان التمانع» آي التخالف والتنازع. 
وهو أن حدث العام إل واحد؛ إذ لو كانا إلمين؛ لما وجد شيء من الممكنات. 


آنه لو أمكن وجود إلمين؛ لما وجد شيء من العالم؛ لأ) إما أن يتفقا على فعل 
الممكن» أو بختلفاء فمثلاً إبجاد (خالد). 
إن اتفقا على إيجادهء فإما أن يوجداه معا فيلزم اجتماع موتّرين على شيء واحده 
ce 2 0‏ ٍ 
واشتراکه| ق إ جاده دلیل عل عدم إمکان فيام احدھا با جاده مستقااء فھےا عاجزان 


ولا يصلح أن يكون العاجز إا 


وتو ضیحه: 


= أن یكون خيراً وشراً بالذات؛ لان ذاته إن اقنْضِى ا خير ينبغي أن لا يكون شريرآً وإن أقتضى الشر ينبغي 
أن لا يکون خيراً. ۰ ٤‏ 
ولأن الحم إن قر على دفع الشرير ولم يفعل لم يكن َمّرً؛ لأن الرضى بالشر شر. وإن لم يقدر عجز 
والعاجز منحط عن درجة الالوهية ويمكن أن يجاب عنه: 
بأن يقال لا نسلم أن الفاعل الواحد إذا فعل خيراً وشراً يلزم أن يكون خيراً وشراً بالذات» لأن الشر 
بالنسبة إليناء أما بالنسبة إلى الله تعالى فكله خير ومصلحة. 

(۱) تشر اللآلي: ص١٠‏ . 

Ce‏ ۲ کی 


CSR القصل الثاي: الإلم ات‎ & EASA EOS) 

وإما أن يوجداه مرتباً بأ يوجده أحدهما ثم يوجده الآخرء فعند ذلك يلزم 
تعصيل الحاصل» وإما أن يو جد أحدها البعض والآخر البعض الآخرء فيلزم عجزها 
حينغذ؛ لاله لما تعلقت قدرة أحدها بالبعض سد على الآّخر طريق تعلق قدرتهء فلا 
یقدر على غخالفته وهذا عجر. 

وهذا الفرض يصلح أن يتصور على كل واحد منهاء فيلزم من ذلك كونيا 
عاجزین. 

وإن إحتلما ف وچوده وعدمه»› أن اراد آحدھا إجاده والآخحر عدذمه» فإما أن 
تقع الإرادتان - وهذا حال -؛ لاله يلزم اجتماع الصدين» وإما أن ينفذ أحدها إرادته 
دون الآخرء فيلزم عجز من لم تنفذ إرادته وعجز من نفذت أيضاً؛ لأنّةٌ ماثل له» وعاثل 
العاجز عاجز. 

تم إن هذه الكائنات لا بذ أن تنتهي لى واحد فقط› إذ أن أصل المعدودات 
الواحد لا المتعدد. 


- من المنقول: 
أً- من الكتاب: 
م رص ےم رہ ,3 ف ےر 
قوله تعالى: % لكان فيما ءام ة إلا انه لفسدتا) [الأنبياء: ۲۲]. 


وقوله تعالی: ٭ فل لسابو کی انما که کم لله ود4 [الأناء: .]٠٠۸‏ 


< ودي 


وقوله تعالی: #فل‌ هو آله اد ٭ المد 4 [الإخلاص: .]۲-١‏ 
e‏ ت سے ت رر * “ رو اہ 
وقوله تعالی: ٭ ماد اه من وروما کات عة من إل ذا ذهب کل ركنم بَا 
لق ولعلا بعص هم عل بض ) [المؤمنون: ۹۱]. 
ب- من السنة: 


كان الكثير من كلام النبي ية يدل على ثبوت الوحدانيةء منها ما رواه مسلم عن 
جابر في حجة النبي ية فقال: «قَأهّل باكَوْجيد... ليك الله لبيك ليك لا شريكڭ 


e LE N EOE 


CRN RRS شر الىقاداللغة‎ ١ Rh” 


ويذكر في نفس الحديث أنه حين| رقى على الصفا واستقبل البیت فو سد الله 
وکر وقال: «لا إل إلا اله وحدة لا شريك له له انلك وله الحمدء وهو على كل شىء 
قدین ل إلة إلا الله وحده صَدَق وعد وَأنجرَ وعد ونصرَ عبدف وهزم الأحزاب 


و M0‏ 
وحده) 


وکر وکرم وکرم یری و ری 


1( صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة النيي َء رقم: .)١۱١١۸(‏ 
E E‏ 


ارچ کو ج انصل الان لہ ات __ Ce‏ 


۳ ش: المفردات : 
القديم: ضد الحادث» وهو الذي ل يسبق بالعدم» اسم فاعل مشتق من القدم. 

الشرح الإجالي: 

إن حدث العام قديم» لا أول له ولا بدايةء فليس كالحوادث. 

والدليل على ذلك 

الواقع أن أدلة وجود المحدث للعالم تكفي لإثبات قدمه» ما دمنا أنا قد أثبتنا 
فيها: أن العام لا بّد أن ينتهي إلى مود خالف له ليس هو ولا جزؤه» حيث لا ثالث 
بين الحادث والقديم» ومع ذلك فاا نسوق أدلة أخرى تثبت تثبت هذه الصفة له تعالى. 

-١‏ العقلى: 

إن الأمر يدور بین کونه قدي)ً أو حادثاً ولا ثالث فإ لم نقل بأنّه قديمٌ يلزم كونه 

خاد 

والحادث محتاج إلى حدث» وهذا المحدث يتاج إلى حدث» وهو يحتاج إل حدث 
وهکذا. 

فإما أن يتسلسل”“ إلى غير مهاية كالآتي: 

حادث - محتاج إلى حدث - والمحدث يحتاج إلى حدث... وهكذا إلى غير نهايةء 
والتسلسل إلى غير نهاية حال عند جميع العقلاء. 


(۱) التسلسل: ترتب أمور وتعاقبها في جاتب الأزل لا نهاية اء ا لحصون الحميدية: ص١١‏ . 
e‏ کک 5 9 س ا 


07 e 
. وإماآن يدور‎ 


وذلك على الشكل التالي: عدث ٥‏ 


وذلك بأن يستمرًّ وجود المحدثين حتى تنتهي إلى آخحر حدث رقم )٥(‏ قد أحدثه 
الحادث الأولء فیکون الأول حادثاً وعحدثاً بوقت واحد» فیکون وجوده متوقفاً على 
۲- من النقل 


أ- من الکتاب: قوله تعالى: «هوآلارد والکخر والظهر بان » [الحديد: ۳]. 


ب- من السنة: قوله اة « اللَهُمٌ أت الأول فَلَيْس فَبْلَكَ َي وَأنت ألا خر فليس 
بَعْدَك ٿيءَ 7 
وک وکرم دروکر و ری 


(۱) الدور: توقف شيءَ على شيء يوقف عليه حاشية الباجوري على الستوسية: ص .٠٠۹‏ 
(۲) صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب ما يقول عند التوم وأخذ الملضجع»› 
رقم:(۲۷۱۳). 


ی 


MN 3‏ کے و £ ar‏ شاى:الإليي ر ات ا OR‏ ا 
ارجح جو اجا الصل الاں: لاله = CR‏ 


STS LO FN ا‎ 
ج 2 و‎ 
2 


GONE ei‏ چ م س 
ص: الح القادر العَليمء السّميع» البَصرء التائ ال 


جز -- RRO!‏ 8 ت 
+ الصغا ت العنوية 4 
ص 2 


۾ ش: المفردات ل 
الحىّ: المحصف بالحياةء وضدها الموت. 
وهي صفة أزليّة قائمة بذاته تعالى؛ لولاها لما صح اتصافه ببقية الصفات. 
القادر: الصف بالقدرة - وهي القوة» وضدها الحجز. 
وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يوجد فيها الحوادث ويعدمهاء وتعلَقها بالممكنات 


0) 


3 
العليم: المحصف بالعلم» وهو الإحاطة بالمعلوم» وضده الجهل» وهي صفة أزلية 
قائمة بذاته تعالی ينكشف له بها جيع الأشياء من الواجبات» والجائزات. 
والمستحيلات» وهي تتعلق بهذه الثلاثة . 
السميع: أي المتصف بالشّمع» وضده الصّمم. 
وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بواسطة صاخ وأذن» تنكشف با المسموعات. 
البصير: أي المتصف بالبصرء وضده العمى. 
وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بواسطة مُمَلَة ولا حَدَقَة» تنكشف بها 


المبصرات ويتعلق السمع والبصر بالموجودات . 


(1) إذلو تعلقت بالواجب؛ لأمكن إعدامه - وهو عحال - ولو تعلقت بالمستحيل؛ لأمكن إيجاده» وهو 
حال أيضاً. 

)۲( لأن الله تعالى يعلم الواجب وهو نفسه وصفاتهء ويعلم با لمستحيل» كعدم وجود شريك له کا يعلم 
بالممکنات. 

(r)‏ فانله تعالى لا يرى المحدوم ويرى الموجود واجباً أو مكنا ولا يرى المستحيل؛ لاله غير مو جود. 


ک6 ۷ .9 -———— 


RR‏ _ نالىفادuلنة‏ _ لر چ ZX‏ جى 4رچ 
الشائي المريد: لفظان مترادفان 2 أي الصف باللإرادة» وضدها الإأكراه والغفلة. 

وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى بخصص با كل جائز ببعض ما جوز عليهء 
وتعلقها بالممكنات كالقدرة. 

الشرح الإحانى: 

إن خالی العام ہذا النظام اللحكم الرتيب» وممذا الشكل البديع» والعمل المتقن 
لا بد له أن يتّصف ذه الصفات. 
والدليل على ثبوتبا له: 

ولا بصورة عامة. 

لو م تثبت تىت له هذه الصفات؛ لثبتت له اأضدادهاء وهي: الموت»› والعجز»› والجهلء 
والصمم» والعمی» والإکراه» وإذا ٹہ ثبتت هذه الأضداد يلرم إما عدم وجود هذاالكون 
المشاهد» أو وجوده مع حصول اللخلل بنظامه وحركة أآفلاكه وتوازنه. 

والواقع على خلاف هذين الفرضين. 

ثم إن الإله يجب أن يتصف بصفات الكمال - وهذه الأضداد صفات نقصان - 
فلو اتصف با؛ لزم اتصافه بالنقصان» وذلك حال. 

ثانياً: أدلتها بصورة خاصة: 

-١‏ دليل الحياة: 

أ- عقلاً: إنه لو كان ميتاً ما ص اتصافه بصفاته السّابقةء والتي قام الدليل على 
وجوب اتصافه اء فا ميت لا قدرة له ولا إرادةء ولا علم» ولا غيرهاء ثم إنه من 
المحال أن يكون ميتاً ويخلق خلوقاً حياً. 

ب- نقلا: 

من الكتاب: قوله تعالی: 1# ا کک إل إلا هو الى أَلقَيوم [البقرة: .]۲٠١‏ 

اا کک ا ق OA‏ و ا E EERE‏ 


وی رچ و رجا النصل الان الالو ات ارچ 


ومن السّنة: ما رواه زید بن ثابت قال: شکوت إلى رسول الله يه أرقا آصابني 
و د ا 0 که ر ع و 
خقال: « قل الله َرَت النجُو ودا اليون وَائٽ حي فيو يا حي يا هيوم 


ر ر ص 0( 


يم عَيي» وأهُدِئ يلي مها قدب ب عني ٩‏ 


۲- دلیل القدرة: 

أ- عقلاً: جاده سبحانه هذا العاء وما احتوى عليه من الأنواع ذات العظمة 
والغرابة مِن: عالم الحيوانء وعالم النبات» وعال المعادن ذات الأصناف» والتي 
تعجز العقول وتغرق في عجائبها الأفهام» فمن المستحيل أن يكون الموجد 
والخالق ها فاقداً للقدرة؛ لأن العاجز لا يستطيع أن يقوم بنفسه» فكيف يقوم به 
غیره؟ ولا يتصور أن نرى خلوقات ذات قدرة أوجدها خالق خال منها. 


g2 


ب- نقلا: 
من الکتاب: قوله تعالل: أن ألْقَوَةَيلّه حًا 4 [البقرة: .]٠١١‏ 


وقوله تعالى: وهو ڪل كَل مَىَوِمَرٌ4 [اللك: .]١‏ 
ومن السنة : من دعوات النبي واة: « اللَُمإِنّا َناك من حبر مَا سالك نه َك 4 


2 وہے و 


ووذ بك من ي ما سماد نةك د ف نت امعان ء وَعَيكَ 


(v) 


الَلذَعْءوَلاّحَولّ وَلاَفَوَهَإلا بال » رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب . 


- دليل العلم: 

أ- عقلاً: دليله هو نفس دليل القدرة» حيث لا يمكن أن يوجد هذا الكون من لا 
مشر فة له کک د ود م ار و صنعته؛ لان ا لجاهل بالشيء يستحيل عليه 
خلقه» فالذي يجهل التجارة لا يستطيع أن يعمل الكرسي مثلاًء والذي يجهل 
ا لحدادة لا يستطيع أن يعمل الفأس مثلاً. 


(۱) الأذکار للنووي: ص٤١٠.‏ 
)۲( سنن الترمذي» کتاب الدعوات»› رقم: .(ToY4)‏ 


ا ھک ۹ و e Eas:‏ 


RR‏ شالداسuلسنة‏ _ _ چچچ رچ 


2 


ب- نقلا: 

من الکتاب: قوله تعالى: يعم ما بينَأيذٍيهٌ وما حَلْمَهَمَ € [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقوله تعالى: وما سمط من وَرَمَة إل يمَكَمُهًا € [الانعام: .]٠۹‏ 

وقوله تعالی: ينه سرَكموَجَهْرَكم وَيعلَمْ مَاتَكّس بون ¶ [الانعام: ۳]. 

ومن السنة: ما رواه أبو بكر الصديق هج قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقوهِن 
إذا أصبحت وإذا مسيت» قال: فل اللَهَمَ قَاطْرَ السَمَاوَاتِ وَالأَرّض, عَال الْعَيْبٍ 
الاق َب کل قيء لیگ اش آذ لا إل إلا نت ُعُو باک ِن كر تبي 


(1 


م 0 co‏ ت & 5 8 
ومن شر الشيطانِ وَشْركه » رواه أبو داود والترمذي . 


-٤‏ دليل السمع والبصر: 

أ- عقلاً: لو لم يتصف بهما؛ لزم اتصافه بضدهماء وما الصّمم والعمى» وما نقص في 
حى الخالقء إذ لا يتصور أن الأصم أو الأعمى يوجد هذا الكون المشتمل على 
أنواع من الأصوات والمبصرات. 

وليس من المعقول أن يوجد نوعاً من المخلوقات سميعاً وهو فاقد للشّمع أو 
بصيرا وهو فاقد للبصر. 

ب- نقلاً: 
من الکتاب: قوله تعالی: وهو اسيع بصي € [الشوری: .]١١‏ 
وقوله تعالى: 3 أ يبود آنا اَم سرهم ودم € [الزحرف: .]۸١‏ 
وقوله تعال: انی مڪ ا اسح واه € [طه: 61[. 
وقوله تعالی: ايتلم عبد ما لامع وآ صر ولا یغنی عنك سیا € [مریم: .]٤١‏ 
فاستنکار سیدنا إبراهیم كه على أبيه عبادة ما لا يَسْمَعٌ ولا يبر دليل على 


)0 سنن آي داود» کتاب الأدب» باب ما يقول إذا آصبح» رقم: ›.)565٩(‏ وسنن الترمذي» کتاب 


الدعوات) رقم: .)٠١۲۹(‏ 


e 6 8‏ 1 9ی ج ی ب د 


چ یچچ ویش حالصل الان: لاہ ات چ ا“ 


ا 


ھ وي رخ شیو قق لازي ولاق لته خر عم ر ملي تلت 
مراب فيه ٥مَيْء‏ » رواه الترمذي. وقال: : حدیث حسن صحيح . 


-٥‏ دليل الإرادة: 

أ- عقلاً: 

لو لم تجب له الإرادة؛ لما كان هذا العام حادثاً؛ لاله إن م يوجد بالإرادة يكون 
وجوده بطريق العليّة والضرورة بدون اختيار. 

وإذا كان كذلك؛ لزم كونه قدي)ً؛ لاله يصبح معلولاً لعلةء وهي الله ومعلول 
القديم قديم؛ لانهٌ تابع لعلته لا يتأخر عنهاء وقد ثبت أن العام حادثء وجد بعد أن م 
یکن موجوداء والله تعالی موجود قبل الکون» ثم وجد الکون بإرادته واختياره. 

ب- نقلاً: 

من الكتاب: قوله تعالى: ‏ ولا أردتا أن نهلك وريه مرا مارفا حسما فا 4 
[الإسراء: .]١١‏ 

وقوله تعالی: اناه 


لله قعل ۶ 


مابرید € [الحج: .[٤‏ 


وقوله تعالی: ی اسه يڪم اشر ولايد يد بڪم لمر 4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ 
وهکذا. 
ومن السنة: 


” اف 0 ت (Y) ۰ 2 E‏ ا 2 
قوله ا: « من يرد الله به حيرا يمَقَهَةّفي الدَين » . فكلام النبي ية يدل على أن 
لله إرادة؛ لاأنَهٌ قال: من یرد الله به خیرا...» 


(۱) سنن الترمذي» کتاب الدعوات باب الدعاء إِذا آصبح وإذا آمسی» رقم: (۳۳۸۸). 
)۲( صحیح البخاري» کتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي لا: ۳ ترال طائفة من أمتي 
ظاهرین» رقم: .(IAAY)‏ 


e E TO ۹ E E 


وکو ا اک م د ENO S——‏ < 


ص" : س برضي ولا جشم» ولا جوکرء ولا مُصورء ولا دوي ولا عدوي 
ولامُعّض ولا مَُجریء ولا مرگب ولا ماو ولابُوصفبٌ با لماه 


ولا بالكيفة. 
1 - ی ESOXE‏ < - - £< 
خر احالفة لمحوادث ۰ 


4 ش: المفردات 
تقدم معنى العرض والحسم والجوهرء فلا نعيده هنا. 

ولا مصوّر: أي ليس بذي صورة وشكل» كصورة الإنسان أو غيره من المخلوقات. 

ولا حدود: أي ليس بذي حَدٌ ونهاية. 

ولا معدود: أي ليس عل للكميات الحَصلةء كالمساحات الأرضيةء ولا الكميات 
المنفصلة كالأشياء المتفرقة المعدودة. 

ولا متبعض: أي لا ينحل إلى أقسام أو أبعاض. 

ولا متجزىء: أي لا ينحل إلى الأجزاء التي ركب منها"" 

ولا متركب: أي من الأجزاء كالجسم. 

ولا متناه: أي ليس له أطراف ونهاية» كالمساحات والأعداد. 

ولأيوضف بالماهية: أي لا يقال عله (ما هى لن متاه من أي الأ جتاسش هو؟ ومن 
ای شی ر کت ذاته؟ 

ولا بالكيفية: أي لا يْقال: لونه کذاء وطعمه کذاء وحرارته ذا وبرودته کذا... إلى آخره. 


)١(‏ الفرق بين المتبعّض والمتجرء هو: إذا لوحظ أنه انحل إلى الأجزاء التي تركب منها سمي متجزأ وإنْ 
لوحظ ترکیبه منها سمي متبعضاً. شرح رمضان: ص۱۰۷ . 


ا سو و س چ ها ۷ وف ب ج ب ا 


Mm OSS‏ ارچ چ چو ارچ الفصل الثاني: الإله ات O‏ چ 


الشرح الإجالي: 

بعد أن عرقت قيا مغى معنى الجسم والجوهرء والعَرّض» وعرفت معنى 
الحادث والقديمء وبعد أن ثبت أن الأعراض حادثةء وکل ما تحل به فهو حادث. 
وثبت أن الله قدیم وجب أن ینفی عنه تعالی کل ما هو من لوازم الحوادث» فهو ليس 
(بعرض)؛ لأ العرض لا يقوم بذاته» بل بحتاج إلى حل يقوم به» فلو كان الله عرضاً؛ 
لاحتاج إلى مکان یقوم به وبالتالي یکون مکنا متغیرآً- لان العرض لا یبقی - ولو کان 
عرضاً لاحتاج إلى غيره» وقد ثبت: أن وجوده تعالی واجب» وآنه مستغن عن غیره. 

وليس هو (جوهرا)؛ لأنٌ الجوهر وإن كان مفرداً إلا أنه متحيّرء والتحيّز من 
خصائص الممکنات» والله تعالى ليس مكنا ثم اله جُزء للجسم والجسم حاو فَجُرَءُ 
الحادث حادث. 

وهكذا بقية الأوصاف» فإعَبا من لوازم الحوادث وخصائصه» فهي لا تخلو من 
أن تدل إما على الاحتياج وإما على التجدد والتحديد بحدود الأجسام. 


رفاک رید رارع یکر ہی ری 


E DT SEO ETE‏ ا 


4 


چچ CO O‏ 3 
4 گے a 2 ٤‏ چ 
ص: ولا یَتمّکن فی مَکان. 


۳ ش: المفردات 4 
التمکن: نفوذبُعْڍِ ي بغ آحر - آي امتداد جسم في بعد عد 
التَحَيّز: جرد أحذ قدر من الفراغ ا لموهوم» حصل الامتداد أم لا. 

الشرح الإجالي: 

إن مث العام قدیم» ویستحیل عليه عقلاً آن یکون حادثاً مثله» فلا يتصف بأي 
صفة يوصف با الحادث» ومن جلة ما يتصف به الحادث تمكنه في مكان من الأمكنة 
أو تحيزه بقدر من الفراغ» أو يكون في جهة من الجهات» والله تعالى مره عن ذلك؛ لأنها 
أمارات للحدوث والإمكان. 


الخلاف مع (الكرامية): 

ذهبت الكرامية والمشبهة إلى: أن الله تعالى مستقرٌ على العرش» متمكر منه 
مضل به» كاتصال الأمير الجالس على السّريرء زاعمين أنه (جسم) مف بالصورة. 

وزعم بعضهم: آنه تعالی على العرش غير متمگن منه» ولا متصل به» وان له جهة 
وهي (الفوقية). 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالی: #الرْمن عل اعرش اسْسَوی € [طه: »]٥‏ بمعتی 
استقر وتمکن. 


(1) فرقة منسوية إلى زعيمها المعروف (محمد بن كرام السجستاني) - مكانها بخراسان - هم عقائد زائفة 
تخالف ما عليه آهل السنة والمجاعة منها: تجسيم المعبودء وجعل له نهاية وحدودء ومنها اعتقادهم 
أن معبودهم محل للحوادث» ومنهم من بحيل انعدام أجسام العال. 
ومنها أن الله لو اقتصر على إرسال واحد من أول زمان التكليف إلى يوم القيامةء ودام شرعه لم يكن 
حلي)ء وغير ذلك من العقائد الباطلة. انظر الفرق بين الفرق: ص٣أ٠۲.‏ 
ا و 


اچک ار چچ × نچ ی اشرجیاع انصل الاں: لاله ات 7چ یچین 
و جاب عن هذا بي يأتي: 

١‏ - ثبت لدينا أن انه تعالى قديم» وان العالم حادث وان العرش جزء من هذا العالء 
فلو استقَرّ على العرش كان (حالاً) في الحادث» وال حال في الحادث حادٹ ملف 
واللّه تعالی قديم. 

۲- کان الله تعالی موجوداً قبل العرش» فلو كان الله مستقراً عليه» لكان حتاجاً إليه. 
والعرش إما أن يكون قدي)ً مثله» فيلزم تعدد القدماء (وهو باطل). 
وإما أن يكون حادئثاًء والمحتاج إلى الحادث حادث مثلهء ثم إن وجوده عتاج 

إلى الله تعالىء فلو كان الله حتاجاً إليه؛ لزم الدورء وتوقف الشيء على نفسه» وهو عحال. 

۳- إن الباري متعرّ عن المكان في الأزل قبل حدوث العرش وغيره من الأمكنةء فلو 
گن الله تعالى عليه بعد حدوثه؛ لزم تعد الباري من العري إلى التمگن منه. 

والتخغبر من صفات الحدوث والإمكان» والباري منزه عنها. 

- إنه لو كان متمكناً في المكان» فإما أن يساوي المكان» أو ينقص عنه» وعلى كلا 
الفرضين يلزم أن يكون (متناهياً) وهو باطل؛ لاه من خواص المقادير والأعداد 


الملازمين للأجسام. 
وإما أن یکون أزيد من المکان» فيلزم تجزئته؛ لاأنّةٌ يكون جزء منه في المكان» وجزء 
خارجه» وهو حال عليه تعالی . 


ما استدلاهم بالآية فلا يقوم حجَّة هم لا يأتي: 
إذ قد ورد الاستواء لخمسة معان قي اللغة الحربية و 


بمعنی استَقَرٌ وعکن» مثل قوله تعال: وا ستو وت عل ودي € [هود: ٤‏ آي 
NT‏ 
۲ سی ای مغل قرله ال ا سَسَوٍخإل ألما 4 [فصلت: ١۱]ء»‏ وهذا لا 


ا 


(۱) انظر شرح رمضان: ص۱۰۸ . 
ت 


ار ص 2 ےی سے 


۳- بمعنی الا مثل قوله تعالی: #ولمابلغ أشده وَسْسَوّى € [القصص: ٤٠]ء‏ أي تَمٌ 
-٤‏ بمعنى الاستيلاء والعَلّبةء مثل: 
قداستوىیيشرعل العراق منغيرسيف ودم مهراق 
-٥‏ بمعنی مَلَكَ» مثل: (استوی فلان على العرش) بمعنى مَلَكَ» وإن لم يقعد عليه 
البتةء وهو رأي الزخشري”. 
وما دام اللفظ يحتمل الأوجه السابقةء فلا يصح الاحتجاج به وتخصيصه بمعنى 
خاص منها؛ (لأنٌ الدليل إذا تطرّقه الاحتمال بطل به الاستدلال). 
ري علماء المسلمين في الآيات والأحاديث الدالة عل اللّجسيم: 
وردت آيات وأحاديث قد يمهم منها ثبوت الاستقرار له تعالى في المكانء مثل 
آية الإستواء السابقةء ومثل قوله تعالی: ٤نم‏ من فی سماو أن ْيف يكم لأر قدا 
ہے مور € [اللك: .]۱٦‏ 
ومشل الآيات الدالّة على ثبوت اليدء والعين» ومثل الأحاديث الدالة على القبضة 
والإصبع» والوجه» واليمين لله تعالىء أو الدالة على نزوله تعالى إلى الساءء أو على 
القرب والبعد له تعالى . 
وهي كلها لا يمكن كلها على ظواهرها - كا فكرها المجسمة -إذ يلزم من ذلك 
ثبوت الجسم له تعالى» وقد ثبت أنه حال» وهذا فقد ذهب علماء المسلمين فيها مذهبين: 


(۱) شرح رمضان: ص۱۰۸. 
(۲) تفسیر الرازي: ٠٥١ /٦١‏ . 
ت رر لے ددر رو سے کے سے 4 
(۳) مثل قوله تعالى: # وجاء ريك وألملك صفَاصفًا). 
ومشل قوله ية في بعض الأحاديث: «ينزل ربكم إلى الساء الدنيا» وما إلى ذلك. 
ومثل قوله تعال في الحديث القدسي: « مَن تفرب ج شرا قرت إل ذِرَاعَاء وَمَنْ ئَقَرَبَ ي ذِرَاعَا 


ك 
> 


تَقَرَبْت لَه بَاعَاء وَإدا أقبل نن قيلت لَه ارول 0 


ا 


المذهب الأول: مذهب التفويض: 

وهو مذهب (السلف) . 

حيث قالوا: إن ما جاء في الكتاب والسنة من هذا القبيل نؤمن به أنه كلام الله 
وکلام رسوله لټ ولا نخوض في تفسیره» فأمُسَ كوا عن التأويلء وقالوا: الله أعلم با 
يعني بذلك» مع اعتقادهم بنفي التّشبيه والتجسيم. 

ولذلك أجاب الإمام مالك بن أنس حينا سل عن معنى الإستواء فقال: 
(الإستواء معلوم» والكيْف مجهول» والسؤال عنه بدعةء والإيمان به واجب) . 

المذهب الثاني: مذهب التأويل: 

وهو مذهب (الخلف). 

بعد أن اتسعت رقعة الإسلام» ودخل فيه كثيرٌ من الشعوب المتأثرين بالآراء 
الفلسفيةء والعقائد الفارسية التي تؤمن بحلول الإله وتجسّده» دعى ذلك إلى إثارة 
هذه الشبهات بالنسبة لله تعالى» مستندين في ذلك إلى ما يؤيدهم من اللغة العربية ومن 
ظواهر النصوص الدالّة على ذلك. 

اضطر الخلف إلى تأويل الألفاظ الواردةء والدالة على التجسيم والحلولء وحلها 
على معانيها المجازيةء وبحسب لياقتها مع مقام الباري -جل شأنه- ما دامت اللغة 
تحمل ذلك؛ لان الكتاب والسّنة يشتملان على المعاني المجازيةء كا يشتملان على المعاني 


0 


() ومنهم اللإمام أبو حنيفةء والإمام مالك والإمام أحد والإمام الشافعي» و محمد بن الحسن» وسعيد بن 
معاذ المروزي» وعبد الله بن المبارك وأبو معاذ خالد بن سليان» صاحب سفيان الثوري» وإسحاق ين 
راهویه» ومحمدبن|ساعيل البخاري»والترمذي» و أبو داو دالسجستاني» من تفسير اللو سي ۱١١/۱١:‏ . 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد لارمام الغرالي: ص٣۲.‏ 

(۳) وقد جاء في القرآن الكثير من المجاز» مثل قوله تعالى: $ وَسْكَلٍِالْمَرَيَةَ 4 وقوله: ری من سپا 
انر 4 ك 


E E E O E OE RE, 


SEED‏ شس العقاداللقية ”چک ارچ نچ ارچ 

فأرّلوا الإستواء في الآية السابقة بالاستيلاء والاقتدار "؛ لأنهم قالوا: لا يمكن 
مله على المعنى الأول - وهو الإستقرار واللّمكن - لا تقدم ذكره في الردٌ على المجسّمة 
والمشبهة. 

ولا يُمكنٌْ حله على المعنى الثاني؛ لاله فيه قد عدي (بإلى) والآية التى نحن 
بصددها عدي (بعلى) الدالة على الفوقية. ۰ 

ولا على المعنى الثالث؛ لخلوه من (على)؛ ولأن الله تعالى لا يلحقه التهام باستوائه 
على العرش؛ لان كامل. 

ولا على رأي الزخشري؛ لأنٌ هذا يفتح باب التأويلات الباطنيةء ثم إن تأويله 
بمعنى الك والسّلطان» تناق مع قوله تعالى: ويل عرش ريك فوقَهُم ومن ية 4 
[الحاقة: 1۷]. 

لاه يصبح المعنى وحمل ملكه وسلطانه ثمانيةء والواقع خلاف ذلك" . 

إذن... فلا بّد من حله على معنى الاستيلاء والاقتدار خاصة وإنٌ سياق الكلام 
يدل على ذلك؛ لأنّهُ سيق للمدح» والمدح يكون بالّيء ا لخاص بالممدوح» فإذا قلت: 
لمن عل العش استوی € [طه: ] بمعنی استولی وعَلَّبَ ناشب المدح» أما إذا كان 
بمعنى استَقرٌ فإنه لا محصل فيه الامتداح؛ لاشتراك الوضيع والرّفيع فيه . 


ورو 


وقالوا: العين تطلقی عل الباصرة حقيقةًء وتستعمل ف الرّعاية والعناية مجازا". 


چ و ۶£ 


= ومثل: 9 یالط اننيم) ومثل: 9 ومن کات ف هلزو آعم فهو في الك رة ع وأضل سيلا ) 
ومثل: امیت درمت ولک أنةَ ر ) وهكذا. 

(۱) تفسیر الآلوسي ٠٠١/۱۹:‏ . 

(۲) تشر اللآلي: ص١٤.‏ 

(۳) رمضان: ص۱۰۸ . 

» يقال: جعلت عين فلان على كذاء أي رعايته. ويدّه على هذه الدار» إذا ملكها أو خی له التصرف بها‎ )٤( 
ويسكّى صاحب اليدء وإذا وضعت شيا عند أعمى تقول له: عينك عليهء أي رعايتك عليه.‎ 


۸ و 


و KV‏ ر رش aS‏ 2 2 و 4 ا 
n‏ ى شرجيا _ انصل الان لمات چیو رچن 


وقالو: اليد تطلق على ذات الذراع والأصابع حقيقةٌ ءوتستعمل في القوة والملك 


مجازاً. 
وقالوا: التّزول يُطلق على التزول الجسمي» ويستحمل في نزول الأمر أو الك ججازاً. 
ويُستعمأل بمعنى التواضع والتلطف, فيقال: (نزل فلان) أي تواضع» وعلى هذا 
الأساس أوَلُوا قوله تعالی: یداش دوق یدیم % [الفتح: ۰) بقوته وسیطرته» وقوله: 


2 
E 


لر بَا 4 [القمر: ١٠]ء‏ بحفظنا ورعايتناء وهكذا. 
أما القول: بان السَلّفَ ل يأَوّلواء ونب إليهم أنهم قالوا: إن الله استوى على 
العرش استواءً يلق به» ولا يراد به الاستيلاء. 
وقالوا: إِنَ المراد بالعینء والیدء يذ تليق به» وعَْنْ تليق به» وهكذاء فإ آری أن 
هذا القول فيه نوع من التأويل» والكلف ل يووا بذلك مطلقاً. 
ونسبة القول المنقدم إليهم قولّ؛ بإثبات اليد والعين له تعالى» إلا أتيم قالوا: يذ 
وَعيْنٌ خالمة للحوادث. 
وكذا قوطمم بالاستواء استقرار يليق به والح أن السلف سلّموا وآمنوا 
بالآيات والأحاديث الدالة على ذلك ولم يخوضوا في آي تفسر أو تأويل ها. 
والمتجهون إل مذهب السلف يَرْدّون على الخلف الموَرّلْن بم يأي: 
-١‏ قالوا: لو كان المراد - بيد الله - قوته؛ لكان لله قوی متعددة في قوله تعالل: 
3 والتماة تهابايْدٍ € [الذاريات: »]٤۷‏ وني قوله: ان جد لما حَلَقَتٍِيَدَیَ » 
[ص: ١۷]ء‏ فلو كان المراد بذلك القوة؛ لصار المراد بنيناها بقواناء وخلقتك 
بقدرتي» والله تعالى ليس له إلا قدرة واحدة. 
ومجاب عن ذلك: 
أن تثنية الشيء وجعه قد لا يراد به تعدّد الأفرادء بل ليكون فيه نوع من المبالخة 
في القوة؛ لأنّ ما تفعله اليدان أو الأيدي أقوى وامتن ما تفعله اليد الواحدة» وعللى هذا 
الأساس صار المجاز أبلغ من الحقيقة. 


ا 


RRR‏ ئالىناuلنة‏ 77 ىلر چن نى 4رچ 
۲- قالوا: إن لله يدا وعيناً واستقراراً ليست عاثلة للمخلوقات» كا له قدرة وإرادة 

وعلم ليست كعلم وإرادة المخلوقات» فهي صفات لله تعالىء فالاشتراك في 

الاسم لايلزم معه الاشتراك في الحقيقة والكيفية. 

ويمكن الإجابة عن ذلك: 

أن القدرة والعلم وبقية الصفات أمور معنوية لا تشير إلى معنى جسميء» فلا 
مانع من إطلاق لفظهما على ا-القء كما تطلق على الخلى؛ لأنّهٌ لا يتبادر إلى الذّهن ثبوت 
الجسم لدى إطلاقها عليه تعالى. 

بخلاف وصفه باليد والعين ونحوهما ما يشير إلى الجسمية والعضوية» فإمَّبا حينا 
تلق يبار إلى الذهن ثبوت ال جحسمية له تعالى» فلا بدٌ من صرفها عن الحقيقة إلى المجاز. 

وادعاء أا صفات خالف للمفهوم اللغوي» إذ هذه أساء للذوات» وليست 
أسهاء صفات؛ إذ الصّمة ما دل على حدث مع ذات كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما. 

وسميت هذه الصفات الغبرية؛ لأن العقل لا يُثبتها له تعالىء ولكن أثبتها ابر 
من آية أو حديث. 

والأشعري حينم أوهما لم ينكرهاء بل أوها من الدوات إلى الصفات. 

منشاً ا لخلاف بين السلف والخلف: 


نشا الخلاف بين السّلف والخلف في الآيات المتشابهة من قوله تعالى: #ومَايق كم 


وره ee‏ و قر 


ویک إل ا والس فی اللو یوو ءامنا ہو کل من عند دیا [ آل عمران: ۷]۔ 
فمذهب السّلف استندَ على أن الوقف عند قوله تعالى «إلا الله» وجعلوا 
«والراسخون في العلم» استئناف جملة جديدة فأعربوها مبتداً وجملة يقولون خبراً. 
ومذهب الغاف اعتبر الوقف عند قوله «والراسخون»ء وجعلوا جملة يقولون 
حالاً من ضمير الماعة في «الراسخون». 


"چ ارچک چیا رجیزع انسل ااں: لالہ بات 


الرأي المختار: 


الذي أرجحهء وأرى الأخذ به هو ما يأتي: 


-١‏ إل رأي السلف هو الأسلم للعقيدةء ما دام يإمكان الشخص التسليم بالنصوص 
الدالة على المحلية والجسميةء وما دام ذهنه لم ينصرف إلى التجسيم والتشبيه» ولا 
يتكلف التأويل شريطة أن لا بخوض في تفسير أو تأويل شيء منها ولا الأخذ 
بظاهرها. 

۲- أما في معرض الدفاع عن حدوث اللهء ونفي الحسمية عنه» ودفع الشبهة الموجهة 
على العقيدةء أو في حالة حصول من لا يؤمن بالنص بدون الخوض في معرفة 
معناه» فالذي أراه الأخذ بي أول به الخلف ما دامت اللخة العربية حتولّة لذلك" 


وهذه الأسباب هي التي دعت الخلف إلى التأويل» مع اعتقادهم أن التفويض 
أسلم. 
لذلك قيل: (طريقة السلف أسل وطريقة الخلف أحكم). 


وکر یی ارہ ی کر یو ری کی 


(1) وإ أعجب من يوجُة ا ملامةً عل الخلف» في حين أنه يعر ما اتجه إليه اكناب ا معاصرون من تة 
الآيات القرآنية تفسيراً علمياً منسج)ً مع النظريات العلمية التي يقوها المفكرون المعاصرون» وهم 
مقون بذلك؛ لأ أعداء الإسلام حاولوا بكل جهدهم الطَعن فيه وادعوا قصوره عن معالجة 
مشاكل اللحياة واستيفائه لتطاباعهاء فاضطروا لتفسير الآيات بهذا الاتجاه ما دام أن اللفظ يسمح فيه 
و غخالف قاعدة من القواعد العامة لاإسلام. 

و ا م ا 9 
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۾ ش: المفردات : 
ولا جري: أي لا یتعيّنُ وجوده بزمان» ولا يتير بتغيره. 
الزمان: متجدّد» يقدر به متجدد آخرء مثل حركة عقارب الساعةء تدر بها الثواني 

والدقائق والساعات. 

ومثل طلوع السّمس يقدّر به النهار» وغروبها يقدّر به اللیل. 

ومثل اليوم والليلة يقدّر بها الشهرء ومثل الشهر يقدر به السّنة. 

ومثل السَنة يقدّر بها العمر . 
ولا يشبهه شيء: أي لا اله ولا يَسُد مَسَدَهُ شيء من ا لمو جودات. 

الشرح الإجالي: 

عرفنا معنی الزمان» وعرفنا أنه متجدَدٌ یعرف به متجدد آخر» وقد ثبت لدینا أن 
الله تعالی ليس متجدداً» بل هو قديم» والقديمَ لا جوز أن بقارن الحادث؛ لأنٌ مقار 

ر 

الحادث حادث مثله. 

ثم انه تعالی کان في الأزل ولم یکن معه زمان ولم َج إليه» فجديرٌ به أن لا يحتاج 
إليه بعد خلقه؛ لأَنَّهٌ لو احتاجه لزم الذّور؛ إذ يكون الله تعالى حتاجاً إلى الزمانء والزمان 
محتاجاً إلى الله تعالی. 

والله تعال لا يشبهه شيء؛ ل الشابة بين الشيئين إن كانت من جيع الوجوه 
تقتضي المساواة بينهما من جميع الوجوه» وإن كانت من وجه واحد تقتصر المساواة بينه) 
من ذلك الوجه. 


(۱) شرح رمضان: ص۱۱۰ . 


کک ۷۷۲ e‏ ا 


فمشابہة الله تعالى للعالم إما أن تكون من جيع الوجوه» فيلزم أن يكون العام 
قديم]ء والصانع حدَثاً من جيع الوجوه» وقد سبق أن حكمنا على العام بالحدوث» وعلى 
الصانع بالقدم. 

وإن كانت من وجه دون وجه فتقتضى المساواة من وجهه» فيلزم أن يكون العام 
قدي من وجه محدثاً من وجه آخر» وكذا الصانع» ونحن نعلم أن الَّخْدَّث من وجه أو 
من أوجه لا يليق أن يكون (إها). 

أما النقلي: فمثل قوله تعالی: ایس کیتلٰو شی وهو أَلسَمِيع برد 4 
[الشوری: ١١]۔‏ 


یکرم وکرم ووم یورم و ری 


(۱) نشر اللآلي: ص٥۹٥.‏ 
ج ےک ی ۴ کل د 


Eee‏ شرحالىقاداللسفة___ ا7چی ارچ × چو ارچ 
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ص: ولا رج عن عِلمه وَقُذرَتهِ مَيْءُ 
چ DSO‏ چ 


الشرح الإجالي: 

أولاً- العلم: 

أي آن الله سبحانه وتعالی يعلم ا المعلومات جزئياتها وكلياعهاء ويقدر على كل 
شيء» واحداً کان آو منفرداً أو متعدداً قوياً أو شضخهفا 


وقالت الفلاسفة (أي الفلاسفة المسلمون) : : 

إن الله يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات مشلا یعلم وجود زید» ولا يعلم 
بخروجه ودخوله» وحرکاته وسکناته. 

واستدلوا على ذلك: 

بقومم لو كان عالاً بأل زيداً في الدار» عند كونه فيها فعند خرو جه من الدار إِنْ 
بقي علمه بکونه فیها یکون جهلاً لا علمً» وإن ل يبق علمه بذلك کان تخیرا» والتغيرٌ 
عل اللہ تعالی حال فلا یکون عالاً با حزئیات؛ لکونہا تتغیر 

أما الكليات فلا تغير فيهاء فلا يقع التغير في علم الباري. 

وأجيب عن ذلك: 

بألٌ العلم ليس حصول صورة مساوية للمعلوم مثبتة في نفس العام تتغير ذاته 
بتغرر الصورة المادية» بل هو تعلق العالِم بالمعلوم. 

والتغير في التعلتق لا يستلزم التغير في الذات» ولا التغير في الصفات الحقيقية. 


1( کالفاراي» وابن سیناء وابن رشد. 


۷٤‏ .9ے 


چ ی ا رجم ‏ ف ووی ا رجا__ الفمل الان االات __ O‏ 

مثال ذلك: 

لو علقت مرآة صقيلة صافية في موضع» وقوبلت إلى جهة ثم مر أمامها إنسان 
يلبس ملابساً بيضاءء فال يظهر فيها الأبيض» ثم إذا مر عليها آخر يليس ملابساً سوداء 
يظهر فيها الأسود» وآخر يلبس ملابساً حراء فإنه يظهر الأحر... وهكذا فهل يقع في 
الذهن أن المرآة قد تغيرت أو تغير شىء من صفاتها واستدارتها أو تغير مكانها؟. 

ا لجواب: لا... وهكذا العلم لا يتير بتخير متعلقاته. 

وقالت الذَهْرية“: 

إن اله تعالى لا يعلم ذاتهء ويقولون: إن العلم نسبةء والنسبة لا تكون إلا بين 
المنْسَسبّين» ونسبة الشىء إلى نفسه عحال. 

والحواب: 

ليس العلم نسبةء بل هو صفة ذات» ونسبة الصفة إلى الذات ممكنة . 

وما تقدم هو الدليل العقلي. 

أما الدليل النقل» فمثل قوله تعالى: وان كل َء عَلِم 4 [الحجرات: .]١١‏ 

ٿانيا: عدم خحروج شيء عن قدرته: 

قالت الفلاسفة: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؛ أنه لو قدر على أكثر من واحد؛ 
لزم أن لا يكون الباري واحدا؛ لان حيثيةَ صدور أحد الأمرين غير حيثة صدور الأمر 
الآخرء فلا يكون واحداأ من جميع الوجوه. 

والحواب عن ذلك: 

إنّا نقول: أيضاً يلزم على هذا أن لا يصدر الواحد عن الواحد؛ لاله لو صدر عن 
الواحد واحد يكون مصدراً مخايرا له تعالى» فلا يكون الواحد واحدأ من جيع الوجوه 
والواقع أنه واحد من جيع الوجوه. 
)١(‏ الدهرية يثبتون وجود الله تعالى» ولكنهم ينسبون الحوادث إلى الدهر. 
(۲) رمضان: ص۱۱۷ . 
کو کک ل و ۷ رو کی کک ی ی کر کک 


EOS‏ شرح الىقادالنفة 7ک کج رچ 


إنه تعالى لا يقدر على خلق اجهل والقبح؛ لأ لو قدر على ذلك لزم أن يکون 
جاهلاً وقبيحاً؛ لأن خالق اجهل جاهلء وخالق القبح قبيح. 

والحواب: 

إنا لا نسلّم ذلك» بل الجاهل هو الصف با لجهل لا الخالق لهء حيث لا يلزم من 
خلقه الشيء اتصافه به. 

وقال البَلْخِي: 

إنه تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد... كالصوم والصلاة. 

واستدل على ذلك: 

بُ لو قدر على مثل مقدور العبد لزم أن يكون العبد؛ اثلا له تعالىء وقد ثبت 
آنه لا ماثله شيء من الموجودات. 

والجواب: 

آنه لا يلزم من ذلك أن يكون العبد اثلا له تعالى في القدرة؛ لان قدرة الله تعالى 
أزلية قديمة دائمةء وقدرة العبد حادثة زاثلة غير دائمةء فلا يكون مماثلاً له تعالى . 

وما تقدَّم هو الدليل العقلي. 

أما النقلي فقوله تعالى: #وهوعل كَل مَىَوفَير€ [الملك: .]١‏ 


(۱) شرح رمضان: ص ۱۱۸. 


ی و کے کے کے ی کک ریک ی 


”چک ارد جو ارجا امل الان الات _ 80ر 
SOON je‏ ق 


ر ET‏ ك رت 
ص: وَلَه صِمَات أَرَليّة قائِمَة بذاټه تحال وَهِىَ لا ُو ولا عَيره. 
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EKKO «s- 2‏ 
3 ش: المغردات 
أزلية: اسم منسوب إلى الأزل - وهو القَدَمٌ. 
قائمة بذاته: لأ الصفة معنى يقوم با موصوف. 
لا هو: آي ليست الصفة عين الذات. 
ولا غيره: أي ليست غير الذات. 


اشتمل هذا النص على ثلاث مسائل: 
.١‏ أحدها: هل لله تعالى صفات؟ 
۲. وثانيها: هل هي قديمة أو حادثة؟ 
۳. وثالثها: هل هي قائمة به أو بغيره؟ 
أولاً- إثبات صفات الله تعالى» والخلاف مع المعتزلة والفلاسفة: 
ذهبت المعتزلة إلى إنكار صفات المعاني لله تعالىء إلا اَم أطلقوا عليه تعالى كونه 
قادرا بدون قدرة» ومريداً بدون إرادة» وعالاً بدون علم» وهكذا. 
وأطلقوا هذا الإطلاق باعتبار تعأّق الذات بالممكنات» لا باعتبارها صفات اء 
فإذا تعلقت ذاته بالمقدور سمي قادراً» وإن تعلقت بالمعلومات سمي عالاً وهكذا. 
واستدلوا علل ذلك: 
إل الصفات إن ثبتت له تعالى؛ لزم كونها قديمة» وإذا ثبت قدمها لزم تعدد 
القدماء وتعددهم عال» فن 


(۱) شرح رمضان: ص ۱۲۰. 
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ومجاب عن ذلك با يأي: 
أ- إن المحال تعدد ذوات قديمة بذوااء ما تعدد الصفات لذات واحدة فغير 
حال» کذات خالد هي واحدة» وتتصف بصفات متعددة» فهي وة دات مع 
تعدد الصفات. 
ثم إن مها لا لذاتهاء بل لكونها صفات للقديم» والمحال تعدد القدماء لذاتم 
فهي ممكنة الوجودء وصارت واجبة الوجود لغيرها . 
- إن الصفات قائمة بغيرها وليست قاثمة بنفسهاء فلو كانت هي ذات الله تعالى؛ 
لأصبح الإله غير قائم بذاته» وذلك حال. 
۳- من المستحیل أن یطلق مشتق على ذات ل يقم با معنى ذلك الاشتقاق فلا يقال: 
ذاب إلا أن يقع منه الذَبْحُء ولا شارب إلا أن يقع منه الشرب ولا قادر إلا أن 
تکون له قدرة. 
واستدلوا على ذلك: 
أن ما يمكن إطلاقه على الخلق لا يطلق على الله تعاى؛ لعدم الماثلة بينهماء ولكون 
ألفاظ الصفات تطلق على الخلق» فلا يمكن إطلاقها عليه تعالى. 
ومجاب عن ذلك: 
إنه لا مانعح من إطلاق لفظ على شيء باعتبار» ویطلق على آخر باعتبار آخر» 
فالقدرة من الخالق ليست كالقدرة من الخلق وإن اشتركا في الإإطلاق. 
فالله تعالى ذات وله صفات» وقد نطق القرآن الكريم والسنة النبوية بإثبات 
الصفات له تعالى في كثير من الآيات. 


(۱) شرح رمضان: ص٤۱۲.‏ 
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ثانياً- صفات الله تعالى أزلية معه» الخلاف مع الكرامية: 
أن لله تعالى صفات إلا أا حادثةء وليست قديمة معه. 
واستدلوا على ذلك: 
بأنه متكلمٌ سمي بصيرٌ اتفاقاًء ولا يتصور وجود هذه الصفات إلا بوجود 
المخاطب» والمسموع ٠‏ والمبصرء وھی حوادث قیجب حدوث تلك الصفات اا 
وججاب عن ذلك ب) يأي: 
-١‏ إنه لا يتعلق وجودها على وجود المخاطب والمسموع» والمبصرء بل جوز أن 
توجد قبل ذلك» وتكون مهيئة للإبصار» والتكلم» والاستاع» وهكذا. 
۲- إنها حينم تتعلق بالموجود المحْدَّث يحصل تجدد في تعلقها دون أنفسها. 
۳-يلزم من حدوثها حدوث الباريّ -جل شأنه-؛ لكو نا قائمة بذاته تعالىء والقائم 
به الحادث يکون حادثاً مثله. 
ثالثاً- قيام الصفات بالذات» الخلاف مع المعتزلة: 
المعتزلة وإن قالوا: إن الصفات هي نفس الذات»ء إلا أنهم أنكروا قيام صفة 
الكلام بذات الإلهء وقالوا: هو قائم بخغيره» كاللوح المحفوظ, أو كالملك» آو الرسولء 
أو الشجرة في مناجاة موسى عليه الصلاة والسلام. 
وجاب عن ذلك با يأي: 
-١‏ من الضروري استحالة اتصاف ذات بصفة لم تكن تلك الصفة قائمة بتلك 
الذات» بل بذات أخرىء» فإذا وقع الكلام من الشجرة مثلاً - كما تقولون - لا 
يسمى متكل)ء بل الشجرة هي المتكلمة. 


(۱) شرح رمضان: ص۱۲۱. 
al a‏ ھC‏ ۷۹ 9ا ا EE‏ 


1 ۳ ۰ ۹ »۾ = کک و 4 4 e‏ 
ر مت اة او چیو ی و چ ن 


۲- قد دلت الآیات على ثبوت الکلام له تعالی» کقوله تعالی: وکلم أله مُوسی 4 
[الساء: ۰۱٠٤‏ وقوله: ولا لمهم اه يى َيس ولا مر ڪيم وَلَهم 
عَدَابٌ أي ) [البقرة: ٤۷٠]ء‏ وقوله: وماکان لبر آن مكمه َه آذ کو 
آ من رای ای ار ربیل رشو یی پإذیو۔ ما با د عل ڪيم 4 
[الشورى: 1[. 
ففي كل ذلك إسناد الكلام إليه تعالء والأصل في الإسناد له على الحقيقة. 
تبن ما تقدم: 
أن الصفات هى عين الذات ونفسها عند الفلاسفة والمعتزلةء وأا غيرها على 
رأي الكرامية والمعتزلة في صفة الكلام فقط. 

ونحن نقول: إنها ليست عين ذاته تعالى ولا غيرهاء بل قائمة بها. 

ما إنها ليست عين الذات: 

فلأنها لو كانت عينهاء لزم اتحاد الذات والوصف القائم بهاء ولزم الترادف بين 
الاسم والوصف» وهو محال . 

وآما آہا ليست غبرها: 

فلأن الصفات لو كانت غيرها لكانت إما قائمة بنفسها أو قائمة بخيرهاء أما 
قيامها بنفسها فظاهر البطلان؛ لأنٌ الصفة لا تقوم إلا بثيء موصوف. 

وآما قيامها بغيرها: 

فيلزم اتصاف ذلك الغير مها لا غيره» وليس هذا التعبير بغريب» فان يَدَ خالل 
ليست هي ذاته ولا غيره» أي لا يقال: يد خالد هى نفس خالدء ولا يقال إنها غيره؛ 
لأنَّبا جزؤه» وأن الواحد من العشرة» ليس هو نفس العشرة ولا غيرها؛ لاأَنّهٌ جزؤها. 


(۱) انظر شرح رمضان: ص۱۲۲ . 
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ص. :وهي اليم والقدذرَفٌ وكيا والفوف ولمع والبَصَر والإراكق 
الشف والفغل» والتخلیی والَرْزيقء والگلام. 
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ش: المفردات غ 

العلم: صفة أزلية تنكشف بها المعلومات عند تعلقها بها. 

القدرة: صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها. 

الحياة: صفة أزلية تصحح بقية الصفات لموصوفها. 

القوة: هي نفس القدرة. 

السّمع: صفة أزلية تتعلق بالمسموعات. 

البصر: صفة أزلية نتعلق بالمُبصرات. 

الإرادة: صفة أزلية توجب تخصيص أحد المقدورين - من الفعل والترك في أحد 
الأوقات بالوقوع. 

المشيئة: هي نفس الإرادة. 

الفعل والتخليق: هما والإجاد والإحداث والاختراع أساء مترادفة» بمعنى إخراج 
المعدوم من العدم إلى الوجود. 

الترزيق: هو منح الأرزاق لمن له حياة. 

الكلام: صفة أزلية عبر عنها بالنظم العربي المسمى ب(القرآن)ء وبالنظم السرياني (وهو 
الرّبور)ء وبالنظم اليوناني (وهو الإنجيل)ء وبالنظم العبراني (وهو التوارة). 
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ويسمى هذا بالكلام النفسي -أي الذاتي- وهو الحقيقة في الكلام» أما اللفظي: 
فهو إفصاح وتعبير عا في النفس لذلك يقول الأخطل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جيل اللسانُعلى الفؤاد دليلاً 

الشرح 

صفات الله تنقسم إلى أقسام باعتبارات ختلفة: 

أولاً- إلى صفات ذات» وصفات أفعال: 

فصفات الذات: هي التي يتصف بہا و لا يتصف بضدهاء مثل: القدرةء والإرادة 
والعلم »ونحوها حيث لا يتصف بالعجز» والإإكراه» والجهل. 

وصفات الأفعال: هي التي يتصف بهاء ويتصف بضدهاء مثل: اللإغناء والإفقارء 
والإحياء والإماتةء والإعزاز والإذلال. 

ثانياً- إلى نفسيةء وسلبيةء وثبوتية: 

فالنفسية: هي الوجود وسميت بذلك؛ لأنها منسوبة إلى النفس للازمتها هها. 

السلبية: هي التي يسلب عنه أضدادها'» وهي خسة: القدم» والوحدانيةء 
والمخالفة للحوادث» والبقاء» والقيام بالنفس. 

الثبوتية: ما تبقى من الصفات عدا الخمسة السابقة 

ثالثاً- إلى معاني» ومعنوية: 

فالمعاني: جمع معنى وهو الحدث - المصدر - وهي المذكورة في كلام المصنف 
آنف الذكر. 

والمعنوية: منسوبة إلى المعاني» وهي الملازمة ها؛ لاشتقاقها منهاء مثل كونه تعالى 
قادرا ومريداً وعالاً...الخ» وبراهین ثبوتپا له تعالی تققدمت سابقاً. 


)۱( نسبة إلى السلب» وسميت هي دون البقية ببذا الاسم مع أن البقية أيضاً يسلب عنه أضدادها؛ لأنبم 
لدى ذكرهم إياها يذكرون معها أضدادها دون بقية الصفات» فيقولون واحد لا مشارك له قديم 
ليس بحادث. باق لا يطرأ عليه العدم. وهكذا فهي ملازمة لسلب أضدادها. 
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3 ش: المفردات 4 
مناقية: غالفة. 
للسكوت: ترك التكلم مع المَدرَة على الكلام. 
الآقَةّ: عدم مطاوعة الآلات فطرةء كالأخرس. أو لضعفه كالطفل. 
متکلم بہا: أي بصفة الكلام. 
آمر: أي طالب لأفعال من المكلفين. 
ناه: أي طالب لترك أفعال من المكلفين. 
خبر: عن حوادث الماضي والمستقبل. 


الشرح الإجالي: 

إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام النفسي الذي هو ليس من جنس 
الحروف والأصوات» بل أشبه ما يمثل بالكلام الذهني الموجود في ذهن الإنسان. 
E hE‏ 

بمشتق ولا يوجد فيها أصل اشتقاقه. 

ان كلامه أزلي لا كا قالت الكرامية: إنه حادث. 

وليس حرفا ولا صوتاًء ولاك قالت الحنابلة: إنه من جنس الحروف والأصوات 
إلا أنه قديم . 
(۱) رمضان: ص٣۱۳‏ . 
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فان قيل السكوت والآّفة من صفات الكلام اللفظيء والله مره عن اللفظ 
والحروف والأصوات؛ لكونها حادئةء فكيف يتصوران مع النقسي؟ 

الحواب: 

إل الكلام النّمسي له سكوت وآفة معنويان أيضاً؛ لأنّ الكلام التسي: هو تدبير 
في النفس أولاء ثم التكلم به باللسانء وذلك التدبر هو الكلام الباطني. 

وهو مناف للسكوت الباطني الذي هو عدم التدبر؛ إما لعدم القدرة عليه وهو 
الآفةء وإما مع القدرة عليه وهو السكوت '. 

وأما کونه آمراً ناهیاً خبراً ہہا: 

فهذا التنوع لایدل عل تعدد هذه الصفةء بل على الَا تكثر باختلاف المتعلقات 
كبقية الصفات فهي قديمةء والحدوث إنا هو في المتعلقات والإضافات. فمثلا إن 
تعلقت بطلب فعل سميت (أمراً) وإن تعلقت بترك فعل سميت (نهياً)ء وإن تعلقت 
بالأخبار عن واقع بالماضي آو ما يقع في المستقبل سميت (خبرا). 


یدریو ریو یی کرد 


(۱) فإن قيل: إذا كان كلام الله ليس صوتاً ولا حرفاًء فكيف يسمع وكيف يصل إلى الّلك وإلى قلب 
الرسول؟ 
الجواب: لا يشترط وجود الحرف والصوت لإيصال الكلام إلى قلب الرسول آو إلى الملك إذ يمكن 
أن يقع ذلك ني عقل الملك وقلب الرسول بدون الحرف والصوت. 
ولا غرابة بعد أن ظهرت الآلات الحديثة الناقلة للصوت فآلة التسجيل تنقل الصوت من مسجل 
إلى آخر مثله وینطبع الصوت بدون حرف ولا صوت؛ وآلة (الفاكس) توضع البرقية فيه في بلد 
وتوجد مطبوعة كاملة بتفس الكلمات في بلد آخر بدون حرف أو صوت وكذا العقل الالكترونن 
(الكمبيوتر). 
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ش: المفردات ل 

القرآن: عَلَمّ على كلام الله المنرّل على سيدنا عمد َة المعجز. 

مكتوب في مصاحفنا: بأشكال الكتابةء وصور الحروف الدالّة عليه. 

غير حال فيها: أي ليس كلام الله حالأً ني اللصاحف أو في القلوب أو الألسنة. 

الشرح الإجالي: 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى: أن الكلام صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليس 
بحادث ولا قائم بغیره. 

وذهبت المعتزلة إلى إنكار ذلك» حيث ل يثبتوا له تعالى» صفة الكلام» وقالوا: إنه 
متکلّمٌ بکلام خلقه في غیره» کا تقدم الخلاف في ذلك. 

وعلى هذا الأساس: 

نشا حلاف بين الفرقتين في القرآن هل هو قديم أو خلوق؟ 

وسُمَيّت هذه المسألة (مسألة خلق القرآن) وهي مسألة شهيرة في تاريخ 
المسلمين» حصلت من أجُلها فتنةٌ عظيمة بينهم في عهد المأمون » حيث فيل وعدت 


(1) تقدمت تر جته في المقدمة في الأسباب الموجبة لوضع هذاالعلم. 
D9. ۰ E‏ کا 
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وسن الكثيرٌ من أعلام المسلمين آنذاك ممن استنكروا على القائلين بخلق القرآنء‎ 
وذهب إلى مصرء وظَهَرَ مذهبة‎ ٠ منهم الإمام أحد وغيره وقد نجى الإمام الشافعي‎ 

الحديد هناك. 


ومنشأً هذا ا لخلاف مبني على الخلاف في إثبات الكلام النفسى ونفيهء فالمحتزلة 


وأهل السنَةٍ والجماعة يغبتونه لألّهٌ ثبت بالكتاب» وتواتر النقل عن الأنبياء 
والإجماع أنه متكلّم» ولا معنى لوصفه بذلك إلا لكونه متّصفاً بالكلام إذ يمتنع - 
كا قلنا - أن يشتق لشىء وصق ولا يوجد فيه معنى ذلك الوصف. فالمتحرك مغلا 
من قات به امرك لا فن از حدما وإ لا لزم وغه ال ال راف اكرات وة 
الأعراض؛ لأنة موجد نما في غيره. 

ثم إننا نثبت للشيء وجوداً في الأعيان» ووجوداً في الأذهان» ووجوداًفي العبارةء 
ووجوداً في الكتابة. 

فمثلاً النار: 

ه وجودها العيني: وهو حقيقتهاء وجوهرها المحرق الخارجي. 

٠‏ وجودها الذهني: وهو انطباع صورتها في الڏذهن. 

ه٠‏ وجودها العباري: وهو التلفظ والنطق بكلمة (نار). 

ه وجودها الكتابي: وهو نقش لفظ (ن ار). 

فالوجود العيني: هو الحقيقة» وما بقي دال عليه وليس نفسه» إذ لو كان نفسه 
لاحترق اللسان بالنطق بكلمة (نار)» ولاحترق الورق عند كتابتها عليه . 


(۱) يحكى أن الإمام الشافعي حين) كر على القول بخلق القرآن أو القعل» أشار إلى أصابع يده اليمنى 
الأربعةء فقال -عاداً بها-: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربع خلوقةء وارى عليهم 
بالإشارةء فهو يعني الأصابع الأربعةء وهم فهمواالكتب الأربعة» فنجى من القتل» ثم رحل إلى مصر . 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد: ص۸٥.‏ 


کچ ۸1 9ک ا 2 


”لچ ا چ نیچد  _‏ افصلالاں: لالہ ات 7 چچ 

إذن فالثلاثة الأخيرة دالّةٌ على الأول وليس هي نفسهء فالكتابة تدل على العبارة 
والعبارة تدل على ما في الذهن» وما في الذهن يدل على ما في الأعيان. 

والكلام أيضاً: 

ه له وجود عيني: وهو الأزلي القائم بذاته تعالى. 

. وله وجود ذهني: وهو المحفوظ في الذهن والخيال. 

٠‏ وله وجود عباري: وهو ما ينطق به القارئ حين القراءة. 

وله وجود کتابي :وهو ما ينقش على صحائف المصاحف وغيرها. 

ونحن نقول: - إن الوجود الأول - وهو العيني هو صفته تعالىء وهو قديم 
ولیس بمخلوق. 

أما الثلاثة الأخرى فهي حادثة؛ لأنٌ الثاني وجد في الذهن بعد أن كان الذهن 
خالياً منه» والنطق بالعبارة لا ينطق بحرف إلا بعد الانتهاء من الأول. 

وكذلك الكتابةه و ذلك من أمارات الحدوث» فالقرآن: إن عنینا به کلام 
الله تعالى فهو غير مخلوق» والقول بذلك كفر؛ لاله صفة الله تعالى ويستحيل اتصافه 
با لحوادث. 

وإ عنینا به ما يدل عليه من ملفوظ و خطوط ويل في الذهن فهو حادث؛ لاله 
يوصف ب) هو من لوازم المخلوقات والحوادث. 

ه فيقال: قرآت نصف القرآن -للعبارة. 

٠ه‏ ويقال: حفظت نصف القرآن -للذهني. 

. ويقال: يحرم على المحدث مس القران - للمخطوط‎ ٠ 

. وكل ذلك من لوازم الحدوث. 

فاللفظي» والذهني» والكتابي ليس الخارجي واحدامنهاء بل دال عليه کا قلنا في 
النار: إنه لو كان المنطوق بها هي الخارجية؛ لاحترق اللسان. 


E ES O N SE 


ما المعتزلة: 

فإغهم أنكروا الأول واعترفوا بالثلاثة فقطء فاضطروا إلى القول بخلق القرآن 
وحدونه. 

واستدلوا على ذلك: 

بأن القرآن متصف با هو من صفات المخلوق وسات الحدوث من: التأليف 
والتنظيم» والإنزال» والتنزيل» وكونه عربياء مسموعأًء فصيحاًء معجزأء إلى غير ذلك 
ولا كان متصفا بصفات المخلوقات صار عخلوقا مثلها. 

والحواب: 

إن هذا اللفظ لا يرد علينا؛ لال إن هذه أوصاف للفظ الدال على كلام 
الله تعالى» واللفظ حادث ونقول به» بل يرد على الحنابلة القائلين: بأن كلام الته تعالى 
حروف وأصوات وهو قديم» وكلامنا هنا في النفسي وهو القديم حقيقة. 

واستدلوا أيضاً: 

بقوهم: إن أهل السنة والحاعة متفقون على أن القرآن اسم لما نقل إلينا بين دفتي 
لصحف تواتراًء وهذا يستلزم كونه مكتوباً في المصاحف مقروءً بالألسن مسموعا 
بالآذان» وكل ذلك من سات الحدوث بالضرورة» وإنكم تقولون: إنه من عند الله ولا 
تنفون ذلك ثم التحدي والإعجاز به لا بالنفسي» إذ لا معنى لمعارضة النفسي. 

والحواب: 

E TT 
كلام الله ا مو جود في نفسه» وليس هو نفسه ولا حال ئي الآذان والألسن والأذهان كا‎ 
قلناء وإطلاق القرآن على هذه وعلى النفسي من إطلاق اللفظ المشترك على معانيه.‎ 

فإذا قلنا: القرآن كلام الله قدیم» فا مراد به النفسي الذي هو صفته تعالىء وإذا 
قلنا: القرآن خلوق» فالمراد به الثلاثة الباقية؛ إذ هو خلوق لله تعالى ليس من تأليفات 
المخلوقين» ويكون التحدي والإعجاز فيه. 


وبعد هذا كله يمكننا أن نقول: لا خلاف بيننا وبينهم» فقوم بخلق القرآن 
باعتبار الحروف والألفاظ "وما في الذهن» ونحن نقول به أيضاًء ولكنهم أنكروا النتقسى 


الذی نقول به وبقَدَمه»ء فلو قالوا به؛ لقالوابقَدّمه؛ لأنہم لا يصفون الله بالحادث. 
ي دنهو د د بمدم هم لا يصمو د 


وا کرمری کرم ی می کرم روڈ ری 


(1) لأنہم يعتقدون: أن الله متكلم بكلام يخلقه في غيره. في العرش» أو اللسان أو المصحف» أو غير 
ذلك. 


RR‏ _ نتالتاuاسنة ‏ _ یر چچ چرچ 


“SN NO: < --—.-— gg -‏ 3 
ص: والتَخُوي ن صَِة أرَليه: وَهُو نويُه لعا ولل جُزء من أجُرائه وَقْتَ 
وجُووي وَهُوَ عير الْكوَنِ عِندَنا. 
والإرادَة: صِمَةَ له تَعَالی قَاثِمَةٌ بذاټه تَعَالى. 
“Bê DROS mi ow o eer‏ د 
4 ش: المفردات ج 
التكوين: مصدر كوَنَّ يكو تكويناً - هو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود ويَعَبٌّ 
عنه بالفعل» والتخليق» والإيجادء والإحداث» والاختراع. 
المكوّن- بفتح الواو- هو العام وأجزاؤه. 
المكوّن- بكسر الواو- هو الخالق تعالى. 
الشرح الإجالي: 
ذهب المحققون من الأشاعرة إلى: أن التكوين صفة إضافية لا حقيقية أي هي 
ليست إلا القدرة والإرادةء فإِلّه إذا أوجد با شيئاً سَمَيّا إيجاداًء وإذا رزق با سميتا 
إرزاقاًء وإذا أمات )ا سميتا إماتةء وهكذا. 
آما الشيخ أبو منصور الماتريدي فيقول: إنها صفة حقيقية قديمة كالعلم والقدرة. 
وذهب بعض الأشاعرة إلى انبا صفة حادثة. 
واستدلوا على ذلك: بأنّه لا يتصور وجودها بدون وجود المكوّن - بفتح الواو 
- وال مكوّن حادث,» فلو كان التكوين قدي)؛ لزم قدم المكوّنات وهو غال. 
والجواب على ذلك: 
أننا لا نسلم قدم المكونات من قدم التكوين؛ أن التكوين صفة أزلية» وتعلقها 
بالمكونات حادث كسائر الصفات» فلا يلزم من تعلقها با لحادث حدوثها. 


2 ر جهانمل اللان: الال ات __ 77 رچ 
فالقدرة مثلاً قديمة» وتعلقها بالمقدور الممكن حادث» ومع ذلك لا يلزم من 
ذلك قدم المقدورء وهكذاء فهي صفة مهيئة لإيجاد اللكوّن من الأزل في الوقت المقدر 
أو وها 
واستدل على قدمها ب يأي: 
-١‏ إنه تعالى وصف ذاته: بأنه الخالقء فلو لم يكن في الأزل خالقا؛ لزم الكذب في 
خبره تعالى» أو العدول إلى المجاز - أي الخالق مستقبلً - مع إمكان مل اللفظ 
عل الحقيقة وذلك لا مجوز. 
۲- يمتنع قیام ا لحوادث بذاته تعالی. 
۳- إن كان التكوين حادثاً: فإما بتكوين آخر فيلزم التسلسل وهو عحال» وإما بدونه 
فيستغني الحادث عن المحدث والإحداث» وفيه تعطيل للصانع. 
- إنه لو كان حادثاً؛ لحدث إما في ذاته تعالى فيصير علا للحوادث» أو في غيره 
فیکون کل جسم مکوناً لنقسه وهو حال. 
فعند الأشاعرة: 
التكوين: هو عين المكوّن لا غيره؛ ولذلك قالوا بحدوثهء وعند الماتريدية: هو 
غيره؛ أل الاصدر غير اسم المفعول» فالضّرب غير المضروب؛ لأن الأول معنى قائم 
بالضارب» والثاني آثر حاصل على الغيرء فالتكوين صفة أزليةء وا مكون هو المخلوق 
حادث. 
الإرادة: 
ه٠‏ صفة أزلية قائمة بذاته تعالى. 
ه٠‏ خلافاً للفلاسفة القائلين: إنه تعالى موجد بالذات لا فاعل بالإرادة. 
٠‏ وخلافاً للمعتزلة القائلين: إنه مريد بإرادة حادثة لاني حل. 
ه٠‏ وخلافاً للكرامية القائلين: إنه مريد بإرادة حادثة في ذاته. 


ا ا 2 


ى الىتادuلنة‏ ىچى 2رچ 
وباب عن الأول: 
بان الأدلة التقلية والعقلية جاءت مصرَحَةَ بثبوت الإرادة له تعالى» وعن الثاني 
e e ۶‏ ت 
والثالث بأنه يستحيل عليه تعالى أن يتصف بصفة حادئةء أو يكون علا للحوادث. 


کہ و شرم ی ریو کر ہی ارہ 


ننچی رنج رجه انسل لان اہك __ نوی چنل 


ر ت ع م ص Ea‏ 5 را ء 2 
ص: وَرَويَة الله جَابزه في العقلء وَواجبة في النقل» وقد ورد الدليّل السمعى بإجاب 
ا E‏ 
ية ا لمومِنينَ الله تَعَالى في دار الآخرق فيرّى لا في مَكان ولا على جه مِن مُمَابَلةَ 
ت 2 2 س إت iz dq Zore o 2e2‏ 
أو اتصالٍ شعَاع» أو ثبوتِ مَسَافَة بَْنَ الرائِيٰ وَببْنَ الله تَعَال. 


چ OD. NO § < s-‏ 5-1 - 0 
2 رؤية الله تعالی 4 
ش: المفردات غ 
الرؤية: معناها الانكشاف التام بالبصرء وإثبات الئّيء على ما هو عليه والفرق بين 
الانكشاف التام والناقص» كالفرق بين تصوَرِك للشيء الذي غاب عنك بعد 
رؤيته» وبين ما أنت تنظر إليهء فلا شكً أن الثاني أتمٌ انكشافاً من الأول. 
جائزة في العقل: أي أن العقل لوتُرلاً ونفسه لم يمنع رؤية الله تعالى في الدنيا ولا في الاخرة. 
وواجبة في النقل: أي ثابتة وواقعة في الدليل السمعي من الكتاب والسنة. 
فیری لاني مکان: أي أن رؤيته تعالى ليست كا نرى الأجسام في مكانِ من الأمكنة. 
ولا على جهة: أي لا نراه فوقاً ولا تحتاً ولا أماماً ولا خلفاًء لأن الجهة من لوازم 
الحوادث. 
من مقابلة: أي ليس كا نرى أنقسنا في المرآة حين نقابلها. 
أو اتصال شعاع: أي ليس على وجه تنطبع فيه صورة المرئي في الَدَقَةَ. 
أو ثبوت مسافة: آي ليس كرؤية الأجسام» حيث يتوقف رؤيتها على كونها في مكان 
ليس بغاية من البعد أو القرب. 
الشرح الإجالي: 
الخلاف مع المعتزلة:يعتقد أهل السنة والجماعة جواز رؤية الله تعالى في البصر 
عقلاً ونقلاء وذهبت المعتزلة إلى أا عتنعة عقلاً ونقلاً. 
و یه ی ا E‏ 


واستدلوا على ذلك ب يأي: 
أولاً- بالدليل العقلء قالوا: 


إن الرؤية يشترط فيها كون المرئي في مكانِ وجهة ومقابلة من الرائي» وأن تكون 
بينه وبين الرائي مسافة متوسطة بين القرب والبعد؛ ليشخص الرتي» وأن تسلط عدسة 
العين إليه؛ لتكون صورته في الحدقةء وهذا كله يستلزم كون الباري -جل شأنه- جس 
وقد تقدّم استحالة كونه جس)ء فالرؤية مستحيلة؛ لملازمتها المستحيل. 


ثانا“ بالدلیل النقليء وهو 
-١‏ قوله تعالی حکاية عن موسی غیه: قال ر ربا ار انظ الت َا قال ن ترت ولّکن 


آظرل لجل َِنِ ن اھ م ڪا وف ريلو 1% [الأعراف: .]١٤۳‏ 
وجه استدلاهم بها من وجهين: 


أ- قالوا: إن (لن) لتأكيد نفي المستقبل وتأبيده» أي لن تراني أبداًء وهذا يد ل غل نف 
الرؤية قي الدنيا والآخرة. 

ب- إن الله علق جواز الرؤية على استقرار الجبل حين تحركه» وحيث الاستقرار 
وقت التحرك عال؛ لاله جع بين الضدينء فالرؤية حالة؛ لأنٌ تعلق الشيء على 
شيء متنع يدل على امتناع المعلق. 


وو کے ور 1 


۴- بقوله تعالی: ۾ لائڌرڪه الأبصر وهو يدرك الاجر € [الأنعام: .]٠١١‏ 
وجه استدلاھم بہا من وجهین: 
أ- الإإدراك المسند إلى الأبصار هنا بمعنى الرؤيةء آي لا تراه الأبصار. 
ب- إن الألف واللام؛ للإستغراق ولوجود النفي معه صار دالا على عموم السّلبء 
أي لا تدركه جيع الأبصار. 
۳- رَد الله تعالى على المعاندين الذين يطلبون رؤية الله تعالى عياناء ا لمقرون بالاستنكار 
والاستعظام. 
ا ت ا و کی ر ی د 


کی ارچک کی رجف افصل الاں: اوہ uuwuات‏ 7 لچ 


e 
ہے وھ ر ہے ص‎ 
.]٠١ لن ومن لَك حى رى أله جره [اليقرة:‎ 
واستدل أهل الحق بيا يأّي:‎ 


أولاً- الدليل العقلي: 
وهو أننا حينا نرى الأجسام والاعراض نراها على أساس اتصافها بالوجودء 
فلو كانت معدومة؛ لما أمكن رؤيتها؛ لأنَهُ من المتفق عليه أن المعدوم لا يُرى. 
فالوجود إذن: هو علَة لصحة رؤية الشيء» فكل موجود يصح رؤيته» ولا شك 
أن الله تعالى مو جود فيصح أن يرى» ولا يمكننا أن نمنع ذلك إلا إذا ثبت لنا أن الوجود 
علَةٌ لصكحة رؤية الممكن فقط» أو أنه منوع من جانب الواجب» وهذا ل يثبت» فتبقى 
العلة على عمومهاء فن قالوا: الطعوم والروائح موجودة فلهاذا لم ثر؟ قلنا: إن عدم 
رؤيتها ليس متنعاً عقلاء بل لعدم خلق الله تعالى في العبد رؤيتها. 
ثانياً- الدليل النقلي: 
أ بقوله تعالی: وجوه یومی نر اضرة را [القيامة: ۲۳-۲۲]. 
(فناضرة) بالضاد من التضارة وهي الحسن (وناظرة) بالظاء بمعنى باصرة. 
ب- وقوله تعالی في حق الكافرين:  :‏ کل عن رم ومین اجون 4 [المطففين: .]٠١‏ 
فمفهوم المخالفة فيها يدل على أن المؤمنين ليسوا حجوبين عن رؤية الله تعاى. 
ج- ب) روى البخاري من قوله َة «مَا نكم سرون ربخم کا ترون هذا لا 
ُصَامَونَ أو لا تُصَاهُونَ - في رُؤْيبَهِ إنكم سترون ربكم كا ترون القمر ليلة 


(0) 


البدر» 


(01 صحيح البخاري» كتاب بلء الو حي» رقم: .(oVT)‏ 
ھی ٥‏ کے 


e * ر 0 . . 5 ت ا‎ a 
دیش چ شرح العقادالنسفية یکر چ چو ارچ‎ 


مناقشة أدلة المعتزلة: 
جاب عن أدلتهم ب) يأي: 


-١‏ على الدليل العقلي بيا يأي: 

آ- لا يلزم في رؤية المرئي أن تحقق فيه هذه الشروط؛ لأ الرؤية أعَ من ذلك فقد 
تستلزم هذه الشروط وقد لا تستلزم ولا يقاس الغائب بالشاهد؛ لأن رؤيتنا 
اليوم إنا هي كيفية من كيفيات عديدة للرؤية» فإن الله تعالى قادر على أن ججعل في 
الإنسان قابلية الرؤية للشيء بدون هذه الشروط ثم إن النشأة الثانية بختلف فيها 
كثير من الأمور والأحوال» عن نشأتنا في هذه الحياة الدنيا. 
فالأجسام يحصل بها اختلاف وكذا الطعوم والمثي والجلوس وغير ذلك فلا 
تقاس الاأخحرة على الدنيا. 

ب- لا يْستغْرَّبٌ أن تكون الرؤية بدون الحدقةء فلا شك بأنّه تعالى يرانا بدون حدقة 
عین فکذا یمکن أن نراه هكذا. 

ج- الرؤية نوع كف وعلم إلا آتها أوضح وأتم من العلم» والعلم لا يجتاج إلى كون 
المعلوم في جهة من العام به» فإننا نعلمه تعالى الآن من غير كيفية وصورة»ء فكذا 
يُرى في الآخرة من غير كيفية وصورة وهكذا . 

۲- ومجاب عن قول موسی ڪ: رب آر ن سر يك ): 

بأننا نعدٌ هذه الآية دلیلاً على جواز رؤیته تعالی؛ فإتہا لو م تكن جائزةً؛ لما سأله 
موسى إياها؛ لأنها لو كانت متنعة؛ لأصبح سؤاله إما جهلاً بها جوز له تعالى وما لا 
بجوز» أو أن يكون عب وسَمَهاًء والأنبياء معصومون عن كل ذلك. 

وأما الإدعاء بانّ (لن) لتأبيد النفيء فغيرٌ مسلّم» وإلا فماذا يقولون بقوله 
تعالى: 3ون يَسَمَدَوة بدأ ) (البقرة: »]۹١‏ أي الوت مع أن القرآن قد ذكر تمنيهم الموت 


(1) انظر هذا المعنى في اللإحياء للغزالي: ۳١ ٤ /٤‏ مطبعة مصطفی البابي الحلیي: ۱۹۳۹ م. 
9 کے ا 


”0ک اچوی رجي امل الا لإلبuuowاكت‏ لر چ 
في الآخرة حينا يدخلون النار بقوهم: واوا كرك لِقَّض علا ريك € [الزخرف: ۷۷]» 
وبقوهم: اكات آلْمَاضَيَةَ % [الحاقة: ۲۷]. 

وأما عن تعليق الرؤية باستقرار الجبل فإنه دليلْ على جواز الرؤية أيضاً؛ لأنٌ 
الاستقرار أمر مكن في ذاتهء وما علق على الممكن مكر. 

فالاستقرارٌ حال التحرك كن بأن يقع السكون بدل الحركةء والممتنع اجتماعه) 
وهو لم يقصد من ظاهر الآية. 

۳- وعن قوله تعالی: 3 لا ندر ڪةالأبْسر ) با يأي: 

أ- إن الإإدراك معتاه اللإحاطة بجوانب المرئي لا الرؤية فقط فالرؤية أعم من الإدراك 
والإدراك أخص ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم فانتفاء الإدراك لا يدل 
على انتفاء الرؤية فقد تحصل الرؤية بدون إحاطة للمرئي. 

ب- وإِنْ سلَمْنا أن الإدراك مرادف للرؤيةء وأن المراد هنا عموم السّلب فلا نسلّم 
أن في الآية دليلاً على عموم الأوقات والأحوال؛ ليشمل رؤية الدنيا والآخرة 
وجيع الأحوال. 
ثم إن تقدم التفي على الاستغراق يدل على أن المراد سلب العموم لا عموم 

اللب» وسلب العموم لا ينفي أصل الرؤية؛ لأنهٌ إن دل على سلب اللإدراك عن جميع 
الأبصار» فإِلّه لا يدل على سَلْبها عن بعضهاء كا هو شأن سلب العموم» وعلى هذا 
فالمسلوب عنهم هم الکافرون؛ لأنہم | أخبر الله تعالى حجوبون عن الرؤية. 

ج- ومع ذلك فيمكننا أن نجعل الآية دليلاً على جواز الرؤية؛ لأنها جاءت في معرض 
المدح ولا يمدح بشيء يمتنع وجوده» بل يمتدح بشيء یمکن وجوده ویمتنع عنه 
تعززاً وکبرياً. 

٤‏ - وأما الآيات الواردة ني سؤال المعاندين» فلم يكن الاستعظام والاستنكار 
ناِجَّين عن كون سؤاهم محالاًء بل لكونهم يطلبون ذلك عناداً واستهزاءاًء وإلا منعهم 
موسى من ذلك کا منعهم حين) طلبوا أن جعل مم آلمة يعبدونها من دون الله» وقال 


کم کے کے 


هم: لآم شم هلوک 4[النمل:٥٥].‏ 


هل یری الله تعالی في الدنیا بالبصر؟ 

هي جائزةٌ عقلاً ك| عرفنا من عموم الدليل الذي ساقه أهل السنة وال جاعة» فهي 
مكنة الوقوع على رأي جهور المسلمينء إلا آله حصل الإجماع على عدم وقوع ذلك فعلاً 

أما رؤيته بالقلب فلا مانع من ذلك. 

هل رآه النبي َة ليلة أسري به أو لا...؟ 

جرى خلاف بين المسلمين في ذلك: 
فذهب الخمهور إل أنه راه بره وهو ما ذهب إلية أبن كباش 

وذهبت سيدتنا عائشة ومن تبعها إلى أنه رآه بقلبه» وهو المشهور عن ابن مسعود. 

استدل الجمهور بأدلة أبرزها قوله تعالى: راجحا اليا لى ارك لذ وة 
اس €[الإسراء: ۰ قال ابن عباس هي رؤيا عين ارا رسول الله بچ ليلة اسري به" . 

واستدلّ خالفوهم: 

با روی مسلم وغیره عن مسروق قال: (قلت لعائشة -ٹ-: یا أمتاه هل رى 
عمد ربه؟ فقالت: لقد وقف شعري ما قلت» أین أنت من ثلاث؟ من حدثكهنٌ فقد 
كذب: من حدّثك أن محمداً رأی ربه فقد کذب» ثم قرأت: ۵ لا ثد ر ڪه ال بصو وهو 
يدرك لبر وهو أللَطِيف َي ¢ [الأنعام: ١١٠]ء‏ وماکان لتر آن کلم اد ر 
سیا و من ورای ما € [الشرری: »]٥١‏ ومن حدّثك أنه یعلم ما یکون في غي فقد کذب 


e‏ ےا ےو ا وعے کو ے ‏ فا عے لے ج ا ویو 
ثم قرأت ® نه عنده ولم الكاعة ويار آلهَيَْ بعلم ماف الارحام وماتدری نفس 


ےم و ہے ےہ بوم کے کے ےو ےک ہے ي 2ے ی 
مَاذا تڪ يب غدا وماندری نس بای أزْض تموت ان اله علیم خير 4% [لقہان: ٤‏ ۳]ء ومن 


”داي گ ET‏ ا ANAT UO‏ 
حدثك آنه کتم فقد کذب» ثم قرأت قوله تعالی: #يتاها الرسول بّخ ما أنزل إلِت من 
ريك € [الائدة: ۷٩]ء‏ ولکنه ری جبریل في صورته مرتین . 


)1( صحیح البخاري» کتاب قضائل الصحابةء باب المعراج» رقم: )1¥0(. 
(۲( صحيح البخاري» كتاب التفسير سورة والنجم» رقم: .(fo0Vt)‏ 
کچ ۹۸ وا 


07 __ ى جاع الفصل الان: الإ ات‎ NR 
. وبا روي أنه َة قال حینا سمل هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنّى راه‎ 
وأجابوا عن الآية التي استدلّ بها الجمهور بأ المراد بالرؤية في الآية بالألف الرؤيا‎ 
الامية.‎ 

الر اجح : 
هو ما ذهب إليه الجمهور من إمكان وقوعهاء وأا وقعت فعلاً للنبي ية وذلك لا 


CC 
C" 


-١‏ لعدم استحالتها عقلا. 

۲- للآية السّابقةء وأما القول بان الرؤيا - بالألف - يراد بها المنامية - فيجاب بأتّها 
قد تطلق على اليقظة . 
ولو كان المراد ا الرؤيا المناميةء لما آدّى ذلك إلى الاستغراب واختلاف الناس 
وفتنتهم؛ لأن عقوم لا تأباها إجاعاً. 

-٣‏ وما جاء عن سيدتنا عائشة فهو جرد رأي ها؛ ولذلك استدلت عليه بالآية التي 
سبق أن ذكرنا المراد منها. 

٤‏ - وأما ماروي من قوله بلاة: «نور أنّى أراه»- بفتح الهمزة والنون المشدّدة وبالألف 
- فإنه قد روى أيضاً (إتي) -بكسر الهمزة والنون مع تشديدها وبالياء- فيكون 
دلیلاً للجمهورء ویمکن آن يراد بأنه کالتور» والنور يُری ولا تدرك حقیقته 
المركب منها. 


)1( صحیح مسلم» كتاب اللإيان» باب في قوله: -عليه السلام-: نور آنّى ارا وي قوله: رأیت نوراً 


رقم:(۱۷۸). 
(۲) قال الشاعر: 
فكبرللرژياوهش فؤاده وبشر قلباكان جمابلابله 


کک 0 9 ت 


EREN‏ ر“ شرح‌العقادالنسقفية ”چچ لر چچ × کر چچ 
RIE a n >‏ 2“ و 
ص: والله تَا خالِقّ لأفْعَالٍ العبَادِمِنَ الكُفر والإِمانِ والطَاعَة والمصُيّان. 
وهي لھا بارَادَتِه وَمشِيوِ وکو وقَّضييّه ونَقَدِیره. 


4% 


4 ش: شرح المفردات 
خالی: موجد وخترع. 
العباد: المكلّفون وغیرهم. 
الإرادة والمشيئة: بمعنى واحد. 
حکمه: أي قوله للشيء: كنْ. 
وقضيته: قضاۋە. 


وتقدیره: أي تحدید کل خلوق بحدّه ومقداره. 


الشرح الإحانى: 

الخلاف مع المعتزلة والجبرية . 

قالت الجبرية: إن العبد جبر بأعاله من قيام وقعودٍ ومشي وعبادةٍ وغيرها لا 
اختيار له في إيجادها وإيقاعها - أي أن الأمر مناط بإرادة الله تعالى في جميع أعمال العبد. 

واستدلوا على رأم بالنصوص الدالة على أن العبد لا يقح منه إلا ما أراده الله 
وقضاه. 
)0 هي فرقة تنفي القدرة الإنسانية والاستطاعة» فليس لاحنسان اختيار ولا إرادة في آفعالهء بل هو ججبرء 

والله يخلق فيه الأفعال كا بخلقها بالحيوانات والجمادات» ونسبتها إليها مجازاء وهم اتباع الجعد بن 


درهم والحهم بن صفوان الراسبي. 


n‏ و 


وکو کک کا شش 


»ص 


مثل قوله تعالی: 8 هو ای بصورْ گر ن الاَرَما گب يسا 4 [آل عمران: .]٦‏ 

وقوله تعالی: ورک ای اکا وکام کارت فة 4 [القصص:۹۸]. 

وقوله تعالی: اميم ما رنوت 4 آم در رعو تة آَم ن ألرّرعون € [الواقعة: ٠٤-٠۳‏ ]. 

ويجاب عن ذلك: 

بأن هذا الرأي سيؤدّي إلى تعطيل جيع التكاليف الشرعية؛ لأنَ نظرية الإجبار 
تنا مع التكليف. 

فا مج على فعل شيءٍ لا يكلف بضده أو بنقيضه؛ لأنَةٌ يصبح تكليفاً بالمحالء 
وعلى رأيكم هذا لم يبق فرق بين حركة المرتعش وبين حركة المختارء والواقع يثبت 
حلاف ذلك ثم إن واقع الإنسان لا يقع منه عمل إلا بعد توجهه إليه وقصده له. 

وقالت المعتزلة: 

إل العبد خالق ومو جد لأفعالهء وقد اضطرهم للقول بهذا حَذَرْهُم من أن يُنْسَبَ 
اشر إلى الله تعال؛ لأ مبدأ عقيدتهم مبني على أن فعل الأصلح للعبد واجب على الله 
تعالى» وقال به قبلهم الفَدَريةٌ. 


واستدلوا على ذلك با يأي: 

-١‏ أنه لو كان فعل العبد لوقا له تعالى؛ لا كلف أحداً من خلقه. 

۲- لو كان الله خالقاً لأفعال العبد؛ لكان الله هو القائم» والقاعد والآكل» والشارب 
والزاني» والسّارق» إلى غير ذلك. 

۳- قوله تعالی لعیسی عليه السلام: «وَإذكَلیّمنَ الین گهةٍ َر € [اناند: ۱۱۰ ]» 
فنسبة الخلق إلى عيسى عليه السلام دليل على أن العبد يخلق أفعاله. 

٤‏ - قوله تعالى: #فتبارك أله أحسنْآَلََلِقِينّ € [الؤمنون: ٤٠]ء‏ يدل على أن هناك 
خالقین غير الله تعالی» فلو م يكن خالق غيره؛ لا قال: اسن لتويك 4 


.]٤ [المۇمنون:‎ 


RR‏ ىنانا __ اجى لر چچچ ەچى 4رچ 
عقيدة أهل الحق: 
يعتقد أهل السنة والجاعة: أن الأفعال التي تحدث في الكون تنقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: 

ما لا صل بها للعبد أي كشب أو توسّط في إيجادهاء وهي ما تقع على وجه 
القَنْر وعدم الاختيار: كإنزال المطرء وحركة الأفلاك وإنبات النبات» وغلبة النوم» 
والمرض» والفقرء والصحةء وحركة المرتعش» ونبضات القلب» وحركة الجهاز 
الهضمي» والذكاء. والفطنةء والغباوةء وغير ذلك. 

فهذا لا إشکال فيه بأنه بقدیر الله تعالى وإيجاده ولا خيار للعبد في وقوعه» وهو 
المحني بالقضاء والقدر خيره وشره. 

القسم الثاني: 

وهي ما يکون في ٳڃجادها اكتساب للإنسان وسعي اختياريٌ: كالأكلء والشر ب 
والإقامةء والجلوس» والمشي» والكسب للعيش» والأعمال التكليفيةء فهذه الأفعال 
خلوقة لله تعالی من حیث ذواتما لا من حيث صفاتهاء أما من حيث الذات فإنه تعالى هو 
الذي خلق في الإإنسان اللإأنصراف إليهاء وخلق فيه العقل؛ ليدل عليها وخلق فيه القدرة 
والقابلية لإججادهاء كا خحلق جيع المقومات المادية والمعنوية؛ لتكوينهاء إلا أن الله تعالى 
يخلقها عقب قصد الإنسان لفعلها وتوجهه إليه. 

وأما من حيث الوصف كأن يكون ذلك الفعل حسناً أو قبيحاًء مكروهاً أو 
مرضياًء خيراً أو شرا فإنه مناط باختيار الإنسان وإرادته وكسبه واكتسابه. 

فالقابلية والاستعداد اللذان أودعه| الله تعاى في الإنسان صالحان؛ لإيقاع فعل 
ما فيه ثواب وما فيه عقاب» واختيار أحد الفعلين مناط بإرادة الإنسان؛ لذلك يقول الله 
تعالى: لها ماكسبت € [البقرة: ۲۹۸]» أي من الغيرء و عكا ما اكيت € [البقرة: ۲۹۸]» 
أي من الشر فهذا القسم من الأفعال له نظرتان: كونه حصل بتمكين الله يسمى خلوقا لله 
تعالی» وکونه باختیار الإنسان فْسّمّی كسباً واکتساباً له. 


E GD OTS 


اچچ ى ارج الفصل الان اہب ات __ 0رچ 


الدليل على أن الله تعالى خالق لأفعال العباد: 


أآولاً- العقلي: 
إن العبد لو كان خالقاً لأفعاله؛ لكان عالاً بتفاصيلها ضرورة أن إيجاد الشيء 
بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك» والواقع أنه لا يعلمها فإِنٌ الماشي مثلاً إلى مكان 
لا یعلم عدد سکنات وحرکات مشیته» وثقل حرکاته وسرعتهاء وحرکات أعضائه 
وعضلاته» وقدر ارتفاع قدمه عن الأرض وانخفاضه. 
ثانياً- النقلي: 
١‏ - قال تعالی: * وال لتک وما سملو € [الصافات: ]٦‏ أي خلقكم وخلق عملكم 
على تقدير (ما مصدرية)» ومعمولكم على تقديرها موصولة. 
۲- وقال تعالی اله يی ڪل سيو € وا مراد للك لان الراب قد ك 
العقل» فأفعال العباد خلوقة له تعالى؛ لأَّها شيء. 
۳- وقال تعالی: ® آفمن لق گمن لسن 4 [النحل: ۱۷] في مقام المدح» ولو کان 
غیره خالقاً؛ لما امتدح نفسه بہا؛ لأنها صفة غير خاصة به حتی يمتدح با. 


وأجابوا عن أدلة المعتزلة با يأتي: 

١‏ - عن قولمم: لو كان فعل العبد خلوقاً...الخ. نقول: إنكم لم تفقوا بين الخلق وبين 
إيقاع الفعل» فإن نسبة خلق الفعل فله تعالى لا يدل على أنه قد آلزم العبد في إيقاعه 
وقسره عليه» حيث إن الله تعالى يخلق الفعل بعد قصد العبد الفعل وتو جه إليه. 

۲- ويجاب عن الثاني: بأن الذي يتصف بالفعل هو من قام به الفعل لا من خلقهء 
وإلا فإن الله تعالى خالقّ للسواد والبياض وسائر أوصاف الأجسام» فهل يقال: 
الله أسود أو أبيض. أو متحرك لكونه خالق ذلك فكذا إذا حل قوة الرّنى في 
الإنسان» ثم زنی فإنه تعالی لا يسمى زانياً. 


EE E CN RCE OE 


۳- وأما عن الخلق في الآيتين» فا مراد به التقديرء أي إذ تقدر كهيئة الطير والثه أحسن 
المقدرين» إذ ورد في اللغة أن معنى الخلق هو التقديرء يقال: خلقت الأديم إذا 
قايسته؛ az‏ منه شيئاً. 


القضاء والقدر: 


القضاء يأتي لمعان: 


و رو 


-١‏ يأتي بمعنى التقديرء مثل: ES s%‏ أي د قدرشر. 


۲ - ويآ بمعنى الإ جاب والإلزام» مثل :#وقصى ريك ألا سبد بدو لياه م € 1لاسراء:؟]. 


٣-ويأتي‏ بمعنى الإعلام والتبین» مثل: وَقَصَتا إل بن إِسْرَوِيل ف آلكتب 
نقد ف رض [الإسراء: .]٤‏ 


والقدر أيضاً يأي هذه المعاني: 
١‏ - بمعنی التقدیر» مثل قوله تعال: «وََدَّدَفاأَفوََبا 4 [فصلت: ٠‏ 
۲- بمعنی الإجاب والإلزام مثل: درا یتک e‏ 1[ 
۳- وبمعنی الإعلام والتبیین» مثل: إلا رأة قَدَرَهامنَ آرت ) [النمل: .]٠۷‏ 
آي أعلمنا بذلك» وكتبناه في اللوح المحفوظ. 
ويأتي القضاء بمعنى عِلْمٌ الله في الأزل بوقوع الشيء» والقدر بمعنى إيجاد 
ذلك الشىء مطابقاً ما عَلمَه الله في الأزلء وحمل على هذا بالنسبة لأعال المخلوقين 
التي م اخحتيار في إتجادهاء وعلى هذا يجب الإيمان بها أي بالقضاء والقدر» يعني نؤمن 
بأن الله تعالى يعلم جيع ما يقع من أفعال العباد وك ما يتعلق بالمخلوقين» ونؤمن بأنٌ 
إججادها يكون على حسب ما علم في السابق» ولا علاقة للقضاء والقدر بالجبر والإكراه 
من الله للعبد على فعل معدن أو ترك له. 
وبهذا يقول النووي في شرح مسلم: (قال الخطابي: وقد بحسب كثير من الناس 
أن معنى القضاء والقدر إجبار الله -سبحانه وتعالى- العبدَ وقهره على ما قدر وقضاه» 


ا ا کے کچ وی 


وليس الأمر كا يتوموه» وإنا معناه الإخبار عن تقدم علم الله -سبحانه وتعالى- با 
یکون من اکتساب العبد وصدوره عن تقدیر منه) . 
ودَكَرَ اب حجر العسقلاني في شرحه حديث ابن عمر عن الإيانء تعريفَ 
القضاء فقال: (والقضاء: عِلْمٌ الله أوّلاً بالأشياءِ على ما هي عليهء والقدر: إيجاده إياها 
على ما يطابق العلم) . 
فإن قيل: إن علم الله بوقوع الفعل يستلزم وقوعه كما علم وهذا يستلزم وقوع 
الأفعال قسرا وبدون إرادة العبد؟ 
فا لجواب: آننا نؤمن آن الله هو الخال والمَعّال لما يريد بمعنى آنه قد أوجد 
الوسائل والآلات للفعل. 
أما الإيقاع فهو مناط بإرادة الإنسان؛ لذلك يمكننا أن نقول: إن خلق العمل في 
الإنسان يكون بعد قصده العمل وتلبْسه به» فالفعل يقع لا حالة» ولكن ليس جَبّراً من 
لله تعالى للعبد» بل يق معلا على قصد فعله» والقصد من العبدء والدليل على ذلك ما 
ورد من النصوص القرآنية الدالة على ذلك» مثل: 
-١‏ قوله تعالی: # اما من عط ونی # وَصَدَى بای ٭ سيره إلى # وما من بل 
اتی ۴ بلس # هسه ری ) [اللیل: .]١ ۰-٥‏ 
۲- وقوله تعالی: دی لون # آل ومون بال ومون وة وما رتهم يمون 4 
[البقرة: ۳-۲]ء فقد ذكر أسباب اداية التي هي أفعال المكلف. 
۳- وقوله تعالى: مايل وء إل لكوي ٭ اَذ صو هدالو من بد ميقو 


cP‏ کے 


ور 


ومون ما أَصراَة پء أن صل ویم دوت ف اَلأَرَّضِ € [البقرة: ۲۷]ء فقد بينت أن الله 
-٤‏ وقوله تعای: ل لیت ٤اموا‏ وکیلو ليحت ییهر رُم بای 4 
[یونس: ۹]. 
)۱( انظر شرح مسلم: ۷ -100. 


)۲( فتح المبين بشرح الأربعين: ص٤٦‏ . 
ا E‏ ۰ 9ک س د 


RRR‏ شع الىاnالفة‏ ___ 50 4رچ چ ارچ 


-٥‏ وقوله تعالی: ‏ یری بد اله اله مّ اََبحّ روا سبل للدي وَيْحْرجُهُم م 
الست االو € [للاندة: 7 ]. 
٣‏ وقوله تعالی: ۾ اهدو زاد ھر هکی الهم وهم 4 که [عمد: ۱۷]. 


أما النصوص الواردة في الإرادة والمشيئة: 

وهي الدالة على ن العبد لايوقع إلا ما يريد الله والتي تدلٌ على تعليق المداية 
بالله تعالى مثل: ‏ وو سا اهما اصدا € [الأنعام: ۷٠٠]ء‏ فيرادٌ بذلك لو شاء الله لم يترك 
هم خيرةء بل جعلهم كلهم موّخُدين» لكته أراد منح الخيرة هم. 

ومثل: رمَا كَكَامْو دإ أن يَسَاهَ اسه Ç‏ [الإنسان: ١۳]ء‏ أي اتصافكم بالمشيئة 
وار آي فاا جي ين عام اف اجار ل كرف عل جم ابا اج 

ومثل: من - بهد هه فهو مهد ون يطلل فلن َد وَل مشا 4 
[الكهف: 1۷]ء أي إن الله بخلق ذلك لا غير لكن بعد قصد الإإنسان هما. 

ومثل: وو بس رمك من من فی اررض ڪلم جیا آفات ره الاس حي 
یکا مُوْمٍِِىت ¶ [يونس: .]٩‏ 

فيراد بها آنه لو شاء لما ترك الاختيار للناس في اختيارهم طريق انير والتّرء فهو 
قادر على أن يجعلّهم كلهم مهتدين» ولم يجعل هم الخيار في اختيار مصيرهم» إلا أنه أراد 
أن يمتحنهم بذلك» فجعل مم العقول وخيّرهم أي الطريقين يسلكون. 

0 من الناس من تعض لأسباب اللإضلالء ودي منهم من تعرَّض 
لأسباب المدايةء فلو ل تحمل هذه الآيات على هذه المعاني؛ لتعارضت مع الآيات 
لسابقة التي استدللنا بها وغيرهاء مثل قو لەتعالى: « سا سارف عَن ٤‏ ایی لذن یکروت 
کک بحر اَلْحَيّ إن ر وا ڪل ءاي ا يووا ها ون روَا سيل الرْشَدٍ کک 

وه ییک إن سرا سیل آل یدو سیا ذلك انم دا یکادزکا وکا 
i‏ 2 € [الأعراف:١٤١].‏ 
وقال أیضاً: 3 وما ڪات امه لل قَوَما َد لِد همهم حت هرسا 


.]۱١١ قور 4 [التوبة:‎ 
E RT 


o SRO “= =~ E‏ ت gg‏ رہ 
ص: وللوباد فعا احا رة بون بَا يابو عَأْيَهاء وَالحَسَُ نها برضَائه 

8 ش: شرح امفردات ل 
اختيارية: تقع بإرادتہم واختيارهم. 
یثابون مها: إن كانت طاعة لله تعالى. 
يعاقبون عليها: إن كانت معصية له تعالى. 
الحسن: هو متعلق المدح في العاجل» والثواب في الآجل. 
القبيح: هو متعلق الذم في العاجل» والعقاب في الآجل. 

الشرح الإجالي: 

بعد أن تببّن لنا أن أفعال العباد الاختيارية منسوبة إلى الله تعالى خلقاً وإلى العبد 

كسباً واكتساباًء علمنا أنهم محل التكليف؛ لذلك يعاقبون ويثابون» ودليل الاختيار في 


الفعل قوله تعالی: (فَمن َا ومن ومن سَاء حفر ) [الكهف: ۲۹]ء ودليل حصول 


ررس 


الثواب والعقاب على فعله» قوله تعالى: جرا يماكانوأيعملو 4 [السجدة: 1۷]ء فال 
تعالى يرضى من عبده فعله الحسنء وهو الموافق لأوامره» ولا يرضى له أن يفعل القبيح»› 
وهو فعل منهي عنه. 


یار ہو ارہ وکر یری رمو ری 
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e 


جھی چ ن -8- a NK‏ 


ص: والاسْيَطَاعَة مَعَ الفغل: وَهِيّ حَقبقةٌ e‏ التي يَكُوُن ا الِغلء وَيقعُ 
هدا الا شم على سلامة الأشبًاب والآلات واْرارح» وَصِحة الَخّليقي 


ش: شرح المغردات غ 
الاستطاعة: هي القوةء والقدرةء والطاقةء والوسع» أسعاء مترادفة. 
مع الفعل: أي حلي عند قصد إججاد الفعل. 
وهي: أي الاستطاعة. 
يكون بها: أي بسببها يوجد القعل. 
ويقع هذا الاسم: أي لفظ الاستطاعة. 
الأسباب: أي أسباب الفعل. 
والآلات: هي الواسطة التي يوجد بها الفعل. 
والجوارح: أي الأعضاء التي يوجد بها الفعل. 
هذه الاستطاعة: أي وهي سلامة الأسباب والآلات والجوارح. 


الشرح الإجالي: 

ذهبت المعتزلة: 

إلى أن القوة التي يوجد بها الفعل يجب أن تتقدم على وجود الفعل» فلا بد من 
وجود القدرة قبل الفعلء وإلا لزم تكليف العاجز» وهو باطل. 

فا مكف بفعل الصلاة جب أن تكون له قوةٌ وقت تكليفه» والتكليف سابق على 
فعل الصلاة. 
a SONT‏ 2 


وذهب الحمهور 


إلى أن القوة e a‏ 
فعل الخير» » وإن قصد فعل الشر خلت الله تعالى قدرة فعل الشر؛ لأنٌ القوة عرص فلا بد 
أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة غ ن امرض لا بقن مانن 


فإن وقعت قبله يلزم وقوع الفعل بدون قوة وهو باطل. 
وأجابوا عن علة المعتزلة با يأي: 
الاستطاعة ها معنيان: 
۰ أحدهما: ما بها يوجد الشيءء فهذه تكون مقارنة للفعل» وهي موضوع بحشنا. 


٠‏ الثاني: أنها تطلق على سلامة الآلات والأسباب والجوارح» فمن سلمت له هذه 
الثلاثة حصلت لديه الاستطاعة. 


وصحة التكليف تعتمد وتتو قف على الاستطاعة بالمعنى الثانيء وهي لا شك آنا 
سابقة على الفعل. 


رو کرم وکرم و فا زوکار مرو ری 


9 5 


“e. رش‎ KR کو ل‎ E" ثد اله‎ 2 5 “G: ë& 1 3° 
ر‎ KR لو‎ R0 __ فرح المقاداللفة‎ EARS) 
3 2E NS is فت‎ 


وے ل 2 و 


ص: ولا يكلف العَبْد بجا ليس في وسعه. 


3 


e E O NCE EEE 
ش: شرح المفردات ل‎ ۸ 

لايكلف: أي لا يلرم ما فيه كلفة. 

في وسعه: أي في طاقته» وهو المحال. 
الشرح الإحالي: 
اتفق علاء المسلمين: على عدم وقوع التكليف با لمحالء كجمع الضدين» وخلق 


الحيوان؛ حيث لم يرد في الشريعة التكليف با لا يطاق» وبا ليس مقدوراً للعبد؛ لقوله 
تعالى: 3 اكل فاه تنا إل وْسَعَهَا ) [البقرة: .]۲۸١‏ 

واختلفوا ني الجوازء هل يجوز عقلاً أن يكلف الله تعالى العبد ب] لا قدرة له عليه؟ 

ذهبت المعتزلة إلى منع ذلك» وقالوا: إنه يقبح على الله عقلاً أن يكلف ب) لا يطاق 
وأن تکلیفه عبث؛ لأنّهُ يعلم أنه لا يقدر على تنفيذ ما كلف به. 

وذهب الأشاعرة: إلى تجويزه عقلاًء وقالوا: لا يقبح من الله تعالى شي*» فيجوز 
أن يكلف بم لا طاقة للعبد ني إيجاده» وإنا | يفعل ذلك فضلاً منه ورحمة. 

وأجابوا عن قول المعتزلة:- إن تكليفه عبتٌ؛ لأنّهٌ يعلم أنه لا يقدر على التنفيذ-: 
بأن الله تعالى يكلفه ذلك؛ ليرى هل يأخذ بمقدمات ذلك الفعل» وهل يتوجه ويعزم 
على فعله وهذا يكفي في الاختبار. 


EO SO Oe RA 


e r 


NRT‏ پو ابجع افصلالاي: الال ات وار 


e 8 0‏ یره ری“ 


ص رای ل شزو کرب ایو رای زوز جاج 


و ەو 5 


4 لا تأر للسبب في خاق الأشياء4 


الشرح الإجالي: 
إذا حدث فعل شيء بواسطة شيء آخر» فهل السبب هو المؤثر فيه أو ا مؤثر هو الله 

٠ ۰ تعالی؟‎ 

ذهبت المعتزلة: 

إلى وجود نظرية التوليد» وقالوا: إذا حرّك الإنسان المفتاح؛ لفتح القفل» فاللانسان 
خالق لح ركة اليد وحركة اليد ولّدت حر كة المفتاح» وحركة المغتاح أحدثت فتح القفلء 
ولا شيء لله في خلقها. 

وكذلك إذا ضرب إنسان إنساناً وحصل الأل» فالضرب أوجده العبد ثم وَلَدَ 
حدوث الأ في المضروب» وكذلك الانكسارء وكل مسبّب يحصل بالسّبب. 

ويعتقد أهل الحق: أن الضرب والألم والانكسار كل ذلك خلوق ثه تعالىء لا 
صنع للعبد في خلقه؛ لأنٌ الله تعالى يخلق المسببات عند وجود السبب لا به. 


فاع دعو کیو کہ ی کی 


ی ی و ا 


ا 2 ائد ا[ و م ر 4 ا € “r‏ 
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ور ر ۹ 2 ً 4 د ۹ 
ص: والََتُ ول ميت أجل الَو ت فام الت لوق نله تَعَالى لا صَنْعَ للعَبْدِ 
فيه َلِيقاً ولا اكيَّسَاباًء والأجَل وَاجِدٌ. 


جھسھ س -8- Oe‏ < ي 
e‏ 


ش: شرح المفردات لظ 
المقتول: من حصل فيه القتل. 
بأجله: الأجل: هو الوقت المحدّد للموت. 
قائم بالميت: أي غير واقع منه. 

الشرح الإجالي: 

ذهب أهل الحق إلى أن الأجل واحد لا يتأخحر ولا يتقدم» ولا عبرة لاختلاف 
أسباب الموت. 

وأن القتيل مات بأجله المحدد له ولولا القاتل؛ لاز أن يموت في الوقت نفسه 
وأن الله هو الذي خلق فيه الموت لا القاتل. 

واستد لوا بقول الله تعالى : دا جا لهم ارود سَاعَة وَلانكقیشوت 4 
[الأعراف: »]۳٤‏ وبقوله: ونير لتقا دا جا جلها [النافقون: »]١١‏ وبقوله: 


RP‏ م2ن 


الوق آلاتمْس جين مَوْيهكا [الزمر: ١٤]ء‏ وغيرها من الأدلة. 


ھ۲ و 


ا و 1 ف : j‏ ۵ 2 
Rpm‏ جاع افصل الان الال ات یلار چچ 


وذهب الكعبي"' من المعتزلة: 
إلى أن للقتيل أجلين: أحدهما القتلء والثاني الموت» وأن القاتل قد قطع عليه 
أجلهء ولو لا قتله إياه لعاش إلى الأجل الثاني - وهو الموت -وأن القاتل هو الذي خلق 
اموت في القتيل؛ لأنةٌ وقع منه باختياره. 
واستدل: 
eS‏ 
عن توح عليه الصلاة 7  :‏ عيدو هه وقوه وَأَطيعون ‏ يغور 
دوپ وو رکم إل سی € [نوح: .]٤-۳‏ 
ومثل قوله : «مَنْ حب أَنْيبْسَط عَليه ني رزةه ويَسَاًلَهني أثرو فيصل رَه" 
وكل هذا يدل على أن للإنسان أجلين» وإلا لما احتمل الزيادة والنقصان. 
-٣‏ واستدل أيضاً:بأن القاتل لولا أنه قد قطع أجل القتيل؛ ما استحق» عقاباً ولا 
وجب عليه الضمان؛ لانّهٌ قد مات بأجله. 
فانت قاف العقات والاة يدل على آنه قد آماته في غير أجله. 
ويجاب عن الدليل الأول: 
بأن الزيادة ها احتالات: 
أحدها: أن اراد بالزيادة المجازيةء أي يبارك له في عمره» بحيث تظهر له أعمال ونتائج 


يعمله من عمره مائة سنة. 


(۱) عبد الله بن أحد بن عحمود الكعبي» من بني كعب البلخي الخر ساني أبو القاسم» أحد أئمة الاعتزالء 
كان رس طائفة منهم تسمى (الكعبية)ء وله آراء ومقالات في الكلام» اتفرد بها أقام ببغداد مدة 
طويلةء وتوف بیلخ سنة (۱۹ ۳ه - ۹۳١‏ م)ء له مؤلفات. انظر الأعلام: /٤‏ 1۸۹. 

(۲) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم: (۵۷٠۲)ء‏ 
ومعنی ينسا له في أثره أي يؤخر له في أجله؛ لأن الأجل تابع للحياة وفي أثرها. 

ا ا ر 9ے ی 


RR‏ ال نة ___تچی رچ جى رچ 


ثانيها: أن الله كتب أن عمره في الوح المحفوظ آربعون سن ثم علم أنه سَيّزْورُ رَحَهٌ أو 
یتصدقٌ فیکون ستين كا هو في أم الكتاب فيؤخر إلى الستين وهو المراد بقوله تعالى: 
لیت هاجتا يبت رند أ اکب 4 [الرعد: .]٣۹‏ 
ثالشها: بقاء ذكره الجميل بعد موته فكأنه م يمت أو أن يترك آثاراً ينتفع بها الناسء 
فكأنه حي ينفع الناس» مثل الصدقة ال جاريةء أو مؤلفات العلم. 
ومجاب عن الدليل الثاني: 
بآنه استحق العقاب والضان لا لكونه قد خلق الموت في القتيل» وقطع أجلهء بل 
لكونه كسب خطيئة هو منهي عنهاء والإنسان آثم على اكتسابه. 
كا ننا نعتقد أن الله تعالى هو الذي خلق الموت في القتيل وأنه لم يتولد من 
قتل القاتل؛ لقوله تعالى: #خاى أَلموتَوََليوةَ ‏ [اللك: ۲]ء والألف واللام في الموت 
للاستغراق» فیشمل کل موت مه) اختلفت أسبابه. 


حتگری ونع دعو عو که 


ا ا ن ا ا 


ی لر چچ کی رماع النمل الان الإله اكت ___ ارچ 


E 2 “ONO > 2‏ 
ك 
Ss AN lL CN. 2°. Ea Lo -‏ 
ص والحرَام رزق» وکل يَستون رزق تفه حلالا کان آو حَرّاما ولا يتصور أن 
ك 220 o6‏ 


لایأگل إنسَان رَه أو يأل عَيره ررْكهُ. 


: کو 
وا ا ا هھ یر سج بے 


کو 
ا 


۾ ش: شرح المفردات طٌ 
الحرام: هو ما أَخدٌ بوجو غير مشروع» كالرشوة والكرقة والغصب. 
رزق: هو ما يسوقه الله إلى الحیوان فیأکله. 
يستوفي: يأخذه کاملاً. 


لا يتصور: أي لا تحدث صورته قي الذهن. 


ذهبت المعتزلة - إلى أن الحرام ليس رزقاً. 
وفسروه بتفسیرین: 

.١‏ الأول: بأنه علوك يأكله امالك - وعلى هذا فالحرام ليس مملوكاً فليس رزقاً. 

۲. الثاني: بأنه ما لا يمنع الانتفاع به والحرام يمنع الانتفاع به فلا يكون رزقأء وقد 
ذهبوا هذا المذهب للأمرين الآتيين: 

٠‏ أولاً- إن الرزق يضاف إلى الله تعاىء حيث لا رازق إلا الله والحرام قبيح فلا 
يكون رزقاً؛ حتى لا ينسب القبح إليه تعالى. 

٠‏ ثانياً- إل العبد يستحق الذم والعقاب على أكلهء والرزق مسند إليه تعال» فلو 
کان الحرام رزقاًء لما استحق مرتکبه الذم والعقاب؛ لاأنّةُ مستند إليه تعالى. 

کح ١‏ کے دک 


چرچ نیچد چىچ 
وذهب أهل الحق: 
إلى أن الرزق یکون حلالاً وحراماً؛ لأََّہُم فسّروه: بأنه اسم لما يسوقه الله تعالى 
إلى الحيوان فيأكله. 
وأجابوا عن تفسير المعتزلة للرزق با يأي: 

-١‏ بأنه يلزم على التفسير الأول: أن الحيوان ليس مرزوقَاً؛ لان ليس مالكاً لا يأكلهء 
وان ما یاکله لیس رزقاًء والحال آنه مرزوق وما یأکله رزق. 

۲- ويلزم على التفسيرين: 
أن من عاش طول حياته ومات ولم يأكل إلا من الحرام لم يرزقه الله أصلاً .وذلك 

باطل؛ لقوله تعالی: وما من داب نی ألْأَرَض لال انه ررْقًها) [هود: ٦]ء‏ فا یوان ومن 
عاش في أكل الحرام داخلان في عموم هذه الآيةء وهما مرزوقان بلا شك. 
ويجاب عن تعليلهم بم يأي: 

-١‏ أنه لا يقبح فعل أي شيء بالنسبة لله تعالى؛ لاله هو الفاعل المختار ويفعل ما 
يشاء» والحسن والقبيح بالاأضافة إلى الفاعل لا الخالق؛ لذا لا يضر نسبة رزق 
الحرام إليه تعالى. 

۲- وأما استحقاق فاعله الذم والعقاب؛ فلأنّه أساء في مباشرته باختياره وهذه 
الإساءة يذم ويعاقب لا لكون الرزق حراما. 


داعو کیک فیک یک 


ا ی د ی 


”جى SS IE‏ ا یر ھا ع“ الفمل الثاي: الإله ب ات ”جى ير رچ" 


E a ROKR 5‏ 
و وو ۾ ھت 
ت هة 2 2 5 a‏ 
ص. والته تعالی يضل مَن يَشاء وڪي مَن يَشاء. 
چم چو EDO:‏ کس س س س س ا ا و 


8 ش: شرح المفردات 0 
يضل: أي بخلق الصلالة. 
من يشاء: من یرید. 
وهدي: أي بخلق الاهتداء. 
والهداية ها معنيان: 
۱- بیان طریق الق - وهو المراد بقوله تعالى: وإتك إل رط مْكَقَيرٍ 4 
[الشوری: .]٥۲‏ 


-٣‏ بمعنى خلق الاهتداء والوصول إلى الحقء وهو المراد بقوله تعالى: 3 إيَك لا 
هری من بب 4 [القصص:٦٥٠].‏ 


الشرح الإجالي: 
إن الله سبحانه وتعالى بخلق الضلالة في الإأنسان بعد قصده لسببها وتوجهه إليهاء 
وخلق الاهتداء في اللإنسان بعد قصده لسببه وتوجهه إليه. 
وزعمت المعتزلة: 
أن الله تعالى هدي من يشاء با معنى الأول فقط؛ لان العبد خالق لأفعاله عندهم 
وهذامردود لوجهین: 
الوجه الأول: إن المداية بهذا المعنى حاصلة للكافر والمسلم» فلا داعي لتعليقها بمشيئة 
الله تعالی. 
والو جه الثاني: أنه قد وردت نصوص منافية هذا المعنى» مشل قوله تعالى: « إيَك لا 
دى من أحبښک € [القصص: .]٥٦‏ 
ج 


“CAME‏ شرح الىقاداللغة ”نچ یش رچ نجیر چچ 


e‏ هَدَاهُم ودعا هم بالمداية بقوله بَه: «اللهمّ اهظءدِ قومي» ولو كانت 
الهداية بالمعنى الذي ترونه؛ لا استلزم الدعاء هم؛ لأنَةٌ قد حصلت الدلالة منه فلا حاجة 
إلى طلبها من اه تعالی. 

وقد علق الإضلال والهداية على مشيئته؛ لاله تعالى فعّال لا يريد فلو لم يرد 
خلقه) في العبد لما وجدا كا هو شأن بقية الأفعال إذ أنه تقع بإرادته لا بإكراه أو سهو 
أو نحوها. 


ددعف ع کف 


E I E 


ی لر چن ىرجش _ امل الان لماكت __ چ ارچ 
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فل لات 2 

8 ش: المفردات 
الأصلح: هو الأحسن للعبد. 
لیس بواجب: آي ليس ملزماً بفعله ولا مذموماً على تركه. 

الشرح الإجالي: 

ذهب أهل الحق إلى أنه تعالى لا يحب عليه شيءٌ من الأشياء؛ لأن الوجوب حكم 
من الأحكام؛ ؛والحکم لا بشت a E SS LS‏ 
فلا جب عليه شيء؛ لأنةٌ لو وجب عليه شيء؛ لاستحق بتركه الذم» وإن استحق الذم؛ 
لزم کونه تعالی ناقصاً لذاته مستکملاً بفعله وهو عال. 

وذهبت المعتزلة: 

إلى وجوب اللطف من الله للعبد كالثواب على الطاعةء والعقاب على الكبائر قبل 
التوبةء ويجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده في الدنيا وأن لا يفعل القبيح عقلاً. 

واستدلوا على ذلك: 
بأن ترك الأصلح بُخل وسفة وهما حالان عليه تعالى. 

ومجاب على ذلك: 

أنه لو كان كذلك؛ لا خلت الفقير الكافر المعدّب في الدنيا والآخرة ولا كان له 
على عباده مِنَّة إذا فعل معهم الحسن؛ لان قد فعل الواجب عليه. 

ولا كان امتنانه على النبي محمد ب أكثر من امتنانه على أي جهل؛ لأنّهٌ قد فعل 
لكلل منه)ا ما هو آصلح له. 


E a E E 


ORES SADR فن ا و ف ق‎ ETE SOS 
ولو كان فعل الأصلح واجباً؛ لما كان لسؤال التوفيق وكشف الضر وطلب‎ 
البسط والرخاء فائدة؛ لاه ترك ما هو مفسدة لكل واحد بجحب عليه تركها.‎ 
واا ما ده اه ده اد غت فل الأان بل رة فول ن م‎ 
ما یکون حقاً للانع حص عدل وحکمة» ولا سيا قد ثبت کرمه وحکمته وعلمه‎ 
بالعواقب.‎ 
ثم نسأهم ما ا مراد بالواجب؟‎ 
فن كان الواجب الشَرعي لزم أن يستحق الله الذم والعقاب على تركه وهو ظاهر‎ 
البطلان.‎ 
وإن كان الواجب العقلى يلزم عدم تخلفه عنه تعالى والواقع أنه يتخلف.‎ 
ثم ماذا يقولون في ثلاثة أخوة:‎ 
أحدهم مات صغخيراً دون البلوغ» فدخل الجنة.‎ ١ 
والثاني مات كبيراً كافراًء فدخل النار.‎ .۲ 
والثالك مات كبيراً صالحاء فدحل الحتّة في المراتب العالية.‎ .۳ 
وبإمكانهم جيعاً أن يقيموا الحجة عليه تعالى بأنه م يفعل الأصلح هم.‎ 
أما الصخير فإِلّه بحتج على الله تعالى» ويقول: لو بقيت إلى ما بعد البلوغ؛ لنلت‎ 
مرتبة أخي البالغ الصالح» فموتي صغيراً ليس من الأصلح لي‎ 
وأما الكبير الصّالح: فيمكنه أن يجحتج ويقول: لو مت صغيراً؛ لدخحلت الحتّة‎ 
بدون حملي مشقة مشقة التكاليف الشرعية.‎ 
وأما الكبير الكافر فيقول: كان الأصلح لي أن أموت صغيراً؛ حتى أدخل الجحنة.‎ 
وعلى كل حال فان الله ل يفعل الأصلح لكل واحد من الثلاثة.‎ 


یریو کک رمو ریوک ری وکر 


E EEE CE REE 


RAT UES 


CF 9 
G6 


الفصل الثالث 


٤‏ اخےال اللآاخرة 


a O O EE 
ويتضمن:‎ 
سؤال القبر وعذابه ونعيمه.‎ -١ 
البعث.‎ -۲ 


۳- الوزن والميزان. 

٤‏ - إعطاء كتب الأعيال. 

-٥‏ سؤال الحشر. 

.ضوحلا-٦‎ 

۷- الصراط. 

۸-الحنة والنار. 

۹- الكبيرة لا تخلد المسلم في النار. 
-٠١‏ مغفرة الذنوب ما عدا الشرك. 
١-الشفاعة.‏ 

۲- عدم تخليد المؤمنين في النار. 


ردارم رورمو ریو ریو کی 


جي الفصل الكالك: في احسوال الاخرة __ 7 5رچ 
و —-—— o rêr HOKE‏ و 
ص: وعَذابٌ القَْرٍ لِلْكَافِرينَ عُصَاةالُوْمِنينَء ونيم هل الطَاعَةّني 
القر با يَعْلَمُه الله ويريده 
وشؤال مُنْکّر وتکیر: رت الال شی 


3 القبر وسؤاله 4 


8 ش: المفردات (. 
عذاب القبر: ليس المراد به الحفرة التي يدفن فيها الميت فقط» بل المراد آي مكان يحل 
فيه بعد الموت سواء الأرض أم المواء أم البحار أم بطون الحيوانات أم غيرها. 
ولبعض عصاة المؤمنين: أتى بلفظ البعض هنا ول يأت بها مع الكافرين؛ لان قسما من 
عصاة المؤمنين لم يرد الله تعذيبهم. 
منكر ونكير: هما ملكان يسألان العبد في القبر» سيا بذلك لإتيان) الميت بهيئة منكرة 
وقيل: هما للكافر والفاسق» ومبشر وبشير للمؤمن الصالح. 
الدلائل السمعية: هي المنقولة عن الكتاب والسنة. 
الشرح الإجالي: 
هذه المسألة مشتملة على بحثين: 
-١‏ سوال القبر 
۲- عذاب القبر ونعيمه. 
الأول: سؤال القبر: 
ثبت في السنة: أن العبد يُسأل في قبره عن ربه» وعن نبيه» وعن دینه» ویمکننا أن 
نستدل على ثبوته عقَلاً ونقلاً. 
و > 


EJS)‏ جن اوا ي ”چیک رچ چ ی چچ 

أما عقلدً: 

لاله من الممكنات لا من المستحيلات» وقد أَخْبََ به الصادق المؤيد بالمعجزة 
ا 8 کو ا را ا 
يمتحن» وغير ذلك قي الرؤياء نما يدل على إمكانه في القبر للميت. 

وأما نقلاً: 

فمن ذلك ما رواه البراء بن عازب هه عن النبي ية أنه قال: «المسلم إذا سثل 
في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى: ‏ يت أله 
الیو ٤امرا‏ يالمَولِ آلقَابتِ فی اَيَو اً الذي وف اآالأخرة Ns‏ 

وعن أبي سعيد الخدري ظهه قال: سمعت رسول الله َة يقول في هذه الآية: إن 
لمر اول مَنَازِلِ الأخحرة» . 

ومن ذلك ما روي عن أنس هه عن النبي بها أنه قال: «إذا وضع العبد في قبره 
وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدها 
منکر وللآخر نکی فیقعدانه فیقو لان له: من ربك؟ فإن کان مؤمناً قال: الله ربي. 
فیقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ -يعني حمداً - فيقول: هو رسول الله. 
فيقولان له: وما يدريك؟ فیقول: قرات کتاب الله وآمنت به وصدقت. 
فعند ذلك ينادي مناد من الساء: أن صدق العبد. 

وإن كان منافقاً أو كافراً فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري كنت أقول 
کا يقول الناس 


فیقولان له: ما كنت تقول في حمد يهة؟ فيقول: لا أدري كنت أقول کا يقول 
النا 
س 


(1) صحيح البخاري» كتاب التفسير سورة الأنبياءء رقم: .)٤٤١۲(‏ 
(۲) مسند أحد بن حنبل برقم: »)٤٥٤(‏ والترمذي: ٤‏ ۳ برقم: (TTA)‏ 
ES ED 2E‏ 


7ج2ر جاع امل الالك: في ارال الاحة _ 7رچ 
فیقولان له: لا درت ولا تليت. وينادي مناد من الساء: أن كذب العبده""“ 
أا الكتاب: 


ووم 2 i‏ ورو 


وا ءال روت أَسَدَ لداب ) [غافر: .]٤١-٤٥‏ 
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وكا يفم الاه 
وجه الاستدلال ہا: 
آنه لما قال تعای: ووم توم اَلكَامَة دلوا ءال فرعَوّت اس لداب 4 دل 
على أن عَرْضصهم على النار عُدوَاً وعشياً هو في القبر؛ إذ أنه لو لم ْمَل على ذلك كان 
تكراراًء فقد قال ابن عباس هه تعرض أرواحهم على النار غدواً وعشيا . 
وقال ابن مسعود 4ه ([ ن أَرَوَاحَهُمْني أجوَافي طَيّور سُودِيَرَون مارم عْذوَة عشي . 
۲- قوله تعالی في قوم نوح: «أعرۇوا ايلوا را 4 [نوح: .]۲٥‏ 
وجه الاستدلال ہا: 
أن الفاء في (فأدخلوا) للترتيب والتعقيب بدون تراخ» وهذا يدل على نهم 
أدخلوا النار عقب غرقهم مباشرة» وذلك لا يكون إلا في القبر. 
ومن الآيات الدالة على وجود التعذيب قبل يوم القيامة قوله تعالى: وو رع 
إذ الشیموت ف عَمَت الوت والمکیگة بایظوا ریه آخرجا اشم ارم 
جروت عَدَابَ َلْهُونِ ‏ [الأنعام: .]٩۳‏ 


(1) وبمعنى هذه الرواية رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب الميت يسمع خقق النعال»ء رقم: .)١١۷۳(‏ 
(۲) الغدو أول النهارء والعشي هو آخر النهار. 

(۳) انظر تفسیر ابن کثیر: /٤‏ ۸۲. 

کے ی ی یت دی 


ى اچد ناسسن ___ یبرچ چرچ 


وقوله تعالی: « إا وَفَتَهم الیگ يضرت ووهه درشم 4 
[عحمد: ۲۸]. 

أما السنة: 
فقوله هة «القبرٌ إا روضة من رياض ال تة أو حُفرَّة من حمر النار“ 


وقوله َة «استنزهوا من البول فن عامةٌ عذاب القبر منة»" 
وبا روی البخاري عن اہن عباس که أن النبي َة مر بقبرين فقال: «إتَّا 
یُعذّبان وما یُعدّبان في کبیر» ثم قال: بلی کان أحدهما لا یستتر من بوله» وکان الآخر 
يمشى بالتميمة» . 
وقد وردت أحاديث كثيرة في التعوذ من عذاب القبر. 


وقد أنكر بعض المعتزلة سؤال القبر وعذابه: 
واحتجوا على ذلك با يأي: 
-١‏ بقوله تعالى على لسان أهل النار: الوأ را نان َي آَثنَََنِ قارفا 
بڈ وی امهل إل خرچ من سَیلی € [غافر: .]١١‏ 
وجه الاستدلال ہا: 
ہم اعترفوا بإماتتين وإحيائين» فلو أحْييَ الميت في القبر للسؤال والعذاب؛ 
لكانت ثلاث إماتات وثلاثة إحياءات وليستا ا 


(1) سنن الترمذي» صفة القيامة والرقاق والورع» رقم: .)۲٤٠١(‏ 

(۲) الدار قطني: ۱١١/۱‏ . 

(۳) صحيح البخاري» کتاب الوضوء» باب من الکبائر أن لا يستتر من بوله» رقم: .)۲٠۳(‏ 
ت غ ۲۹ کے 


”و چیو وى راع الفصل الالت: في ارال الاعة __ اوی رچ 
و جاب عن هذا من وجهين: 

الأول: إن مراد بالموتتين الأولى عند انخرام أجلهم في الدنياء والثانية في القبر بعد 
السؤال» وأن الإإحيائين الأول في القبر للسؤال والثاني في المحشر . 

الثاني: إن إثبات الاثنين لا یدل على نف الزائد عنها؛ إذ لا يوجد أي حصر في الاي 
فا موتتان في الدنيا والقبر وكذا الإحياء وتركوا حياة الآخرة لأنهم يشاهدونها 
فالاعتراف على ما قبلها . 

۲- قالوا: إل اميت جاد لا روح فيه ولا إدراك فتعذيبه حال ونراه ونشاهده أياماً لا 
يتحر ولا يضطرب» فلو عَذَّبَ لاضطرب وتحرك. 
ويجاب عن هذا بيا ياتي: 

-١‏ إن الإنسان له روح يفعل ويتحرك بهاء وهذه أثر من آثار ضخ الدم في الأوردة 
والشرايين وهي التي يفقدها الميت إذا مات. 
وله حياة مدركة بحس بها الآلام والأفراح» وهي التي يفقدها النائم والمخدّر 
والمغمى عليهء فإذا أدخل الإنسان القبر عادت عليه حياة الإدراك فأخذ يتنعم 
ويتلذذ ويتام كالنائم حين| يرى رؤياء ولم تعد إليه روح الحركة التي تحتاج إلى 
الخذاء والتنفس وغيره. 
والعذاب والتعيم يجس بها الميت بتلك لا بهذه. 

۲- ما دامت الآخرة تختلف اختلافاً كثيراً عن الدنياء فلا ماتع من أن مجعل الله في 
أجزاء الميت وذراته نوعاً من الحياة ا لخاصة؛ ليدرك ذلك الجزء أثر العذاب أو 
النعيم وهذا لا يستلزم حركته واضطرابهء وقد سبق أن القرآن ب أنٌ الكافر عند 
التزع يْضَرَبٌ على وجهه وذْبُره» ونحن لا نرى ذلك ونومن به دون شك. 


(۱) نثر اللآلی‌:ص‌۲۳۹. 
E ET EE‏ 


-٣۳‏ إن رسول الله َة كلم ا لمشر كين بعدما ألقاهم في قليب بدرء وقال: «يا أبا جهل 
بن هشام» يا أمية بن خحلف» يا عتبة بن ربيعةء يا شيبة بن ربيعة»ء آليس قد وجدتم 
ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ري حقاء فسمع عمر قول النبي 
اة. فقال: يا رسول الله كيف يسمعوا وأتّی يجيبوا وقد جيفوا؟. قال: والذي 
نفسي بيده ما نتم بأسمع لا أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا» رواه 
مسلم ٠‏ وهذا يدل على أن هم حياة خاصة يسمعون ويحسون بها 

-٤‏ نر النائم أمامنا وهو ني رؤيا يُعذَّبٌّ بها أو يَعّمّء ومع ذلك فإِنًَا لا نشاهد آثارها 
عليه» وما دام هذا عمكناً فلا مانع من حصول ذلك مع الميت» ولو لم نشاهد ذلك. 

-٠٥‏ عدم رؤيتنا لآثار التعذيب والتنعيم على الميّت لا يتنافق مع وقوعه عليه؛ إذ كان 
جبريل يأتي التي هة فيكلمه ويخاطبه» ولم يره الصحابة الحاضرون. 


هل هناك سؤال للصبيان والأنبياء؟ 

في ذلك قولان: أحدهما: أا يسألانء والثاني: عدم سؤاماء وهو الأصح؛ إذ 
الصّبيان غير مكلفينء وليس من المستساغ آن يُسأل النبي عن نفسه إذ من جملة سؤال 
القبر عن التبي؛ ولأتّہم معصومون. 

هل يعفى أحد من سؤال القبر وعذابه؟ 

نعم يعفى من ذلك الشهداء. 

لما روى النسائي أن رجلا قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين ينون في قبورهم إلا 
الشهيد؟ فقال بلة: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة» . 


)0( صحيح مسلم» كتاب الجحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد اميت من الحنة أو التار عليه 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» رقم: .)۲۸۷٤(‏ 
(Y)‏ اللسائي» کتاب الجنائزء باب الشهيدء رقم: .(Y*o)‏ 


رھ ی کے چ ا ی ت 


`5 ©7 الفصلالكالك: ي احوالالاخرة‎ ١ RN RR RR 
وكذا يُعْفى المرابط يوماً وليلة في سبيل الله تعالىء ومن مات يوم الجمعة وليلتهاء‎ 
ومن داوم على قراءة سورة الملك في حياته كل ليلةء والَبْطُونء وا ميت زم الطاعونء‎ 
. والصدَيقء والقارئ قل هو الله أحدفي مرض موته» وجيع أصناف الشهداء‎ 
أف الإمام السيوطي رسالةٌ جع فيها الأحاديث الواردة في أنواع الشهداى‎ 
فأبلغهم إلى خسين صنفا تقريباً.‎ 


رارع ریف ری دا رعو ری 


(0) سنن النسائيء کتاب الجنائزء ہاب الشهيده رقم:(٤٥۲۰)‏ ذکر فيه (الطاعون» والبطن» والغريق 


د 
والنفسّاء شهادة). 
(۲) انظرهم في حاشية الباجوري على المبوهرة: ص۳١٠ .٠١٤-‏ 
کک ۱۲۹ وک س س 


OBST‏ شح المتاداللفغية نی کر چچ دک نچو 2و چون 
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a N a o e a 
ص: والبعث حَق» والوّزن حق. والکتاب حق» والسّوال حق» والحوض حیق.‎ 
کت‎ TES" 2 e ٍ ت‎ 5 3 1 9 
والصرَاط حی وال نة حی» والتارُ حى وهُمَا لو قتان الان بَاقيَانِ لا َفْتيان‎ 
ولا يَفْتَی تعيمها.‎ 


. ê EET RETAKE 8 
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2 اأحوال القيامة a‏ 4 


e a 


2 شض: المفردات ë‏ 
البعث: هو إحياء المخلوقين في 
حق: أي ثابٽ وواقع. 
الوزن: وزن الأعمال الحسنة والسيئة. 
والكتاب: هو الذي تسل فيه عمال الإنسان من خير وشرّ 
ا لحوض: حوص فيه ماءٌ يكون في المحشر» وهو الكوثر. 
الصراط: هو جسر دود على ظهر جهنم. 
ا لجنة: هي دار النعيم» مأخوذ من جن آي ستر؛ لأّها نسر من فيها؛ لكثافة شجارها. 
النار: هي دار العذاب. 

الشرح الإجالي: 

هذا الموضوع يبحث عن أحوال يوم القيامة بعد انتهاء أمد الدنياء وحلول النفخة 
الثانية. 

إذ یبعث الله ا لخلاثو نق جميعأًء ويحشرون على صعيد واحد ويوضع الميزان» وتعطی 


کتب الأعالء ويجاسب الناس على أعاهم» فمنهم مَنْ مصيره إلى الحنةء ومنهم مَنْ 
مصيره إلى النار» فيخاّد الكافر» ويعذَّبٌ العاصي على قدر معصيته؛ لذا فإنا سنبحث هنا 


عن هذه المسائل کل وأحدة عل انفرادها۔ 
کچ6 ۱۳١۰‏ کے س 


الآخرةء وذلك بجمع أجزاتهم ورد آرواحها إليها. 


المسألة الأولى: البعث: 

أنكر البعض البعث والحشر مطلقاًء وهذا كفرٌ لا شك فيه کا أنكر بعض 
الفلاسفة المسلمين حشر الأجسام» وادعى أن الحشر للأرواح وهذا أيضاً كفر؛ لاله 
يتناف مع النصوص الاتية. 

وشبهتهم في ذلك هي ما يأي: 

أما من ينكر البعث مطلقاً فإّبم يعتقدون أن الإنسان إذا مات فني وصار عظاماً 
نخرة فإنه لا يعاد» وقد نطق القرآن في كثير من الآيات معبراً عن إنكارهم. 

من ذلك قوله تعای: اء دا سعط اار٤‏ وتاك دا رە ايىر ‰ [النازعات:١٠-۲٠]»‏ 

ومن ذلك قوله تعالی: < ورب ناماد ,5ال ن ُي الوم وهی مي 4 
[يس: ۷۸]» ومن ذلك قوله تعالی: ویو لاضن أ دا مامت لَسوَوَ ححح ارآ 


7 2> 


:ڈگ آل دشن أ علقت ن نل ورك سا موري مده اَي 4 
[يس: 14-77]. 

وأما الفلاسفة: فام قالوا: لا تحشر الأجساد» بل الأرواح فقط إذ أا إذا ماتت 
صارت معدومة» وإعادة المعدوم بعینه حال. 

وججاب عن ذلك: 

بأنٌ القادر الذي تكن من أن يُنش ى الإنسان من نطفة قاور على اللإعادة؛ إذ من 
المألوف أن إعادة الشيء بعد نقضه أيسر من إنشائه أولأًء ثم إن إعادة المعدوم الذي 1 
يوجد يستحيل إطلاق الإعادة عليه؛ إذ لا يقال لما لم يوجد: إِنه مُحَادّ ما ا معدوم بعد 
الوجود فلا استحالة في إعادتهء فإعادة بناء الدار بعد هدمه أيسرٌ من تأسيسه مجدداً؛ إذ 
إعادة المعدوم يمكن الاستعانة ببعض أنقاضه» أما بناؤه مجدداً ففيه عناء» إذ يحتاج إلى 
تحضير وتهيئة وجمع المواد لإنشائه. 

وقد جاء القرآن الكريم ناطقاً بآيات عديدة ترد على المنكرين. 
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منها قوله تعا: «فُل ييا ال نش اها اول مر وُو کل ڪل َل ) 
[يس: ۷۹]ء والضمير في بجيبها يعود إلى العظام في الآية السابقة. 
ومنها قوله تعالی: إن خویبدئ ويد € [البروج: ۱۳]. 
ومنها قوله تعالی: eee‏ 
توم من علق فر من فة لقت وير َل بين كم EEE‏ ا 
| سیم رکم غد طغلا شد ل ابش شڪ وڪم ن و وي کم من يرد 


و 


E‏ ا تد لی کا ری اقاریے بے اد٤‏ َا را عََبمَ آلا 


یں رن ا x‏ ج 


اهتزت وریت وانبتت 


€ 


ےر و2 


بدت من ڪل زدچ بَهیچ # لكان لله هو ای وانه, ي الموق ونه یکل شیو 


سے ا م 2 کے ع سے کے کے 4 


قَرِير ب أن الكاعة ءاتية ادرب فا و اله يبعت من فی لبور 4 [الحج: .]۷-٥‏ 

فقوله تعال: من فی البو ر 4 ل على حشر الأجسام؛ لأن القبور تدفن فيها 
الأجسام لاالأرواح. 

وإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على إعادة الأجسام. 

ومن السْنة: 

ما روت عائشة ب قالت: سمعت رسول الله هة يقول: «ْتَر التاس يوم 
القيامَة حُفاةّ عراةٌ غرلا يعني بلا ختان على ال جلقَةٍ الأصليّة - قالت عائشة: يا رسول 
الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ 

فقال: يا عائشة الأمرٌ أشدٌ من أن ينظرَ بعصَهم إلى بعض ". 

ففي كل هذا دلالة واضحة على البعث» وعلى حشر الأجسام مع الأرواح إِذ 
خی »والعري» وبقاء القلفة» وإحياء العظام» من لوازم الجسم . 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم: 
()۸0۹(. 
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ى ر الفصل الالك: ي اوا الاخة __ 80ر 

ثم إل ا جسم ما دام قد اتصف بکونه مکنا يستوي وجوده وعدمه» فلا مانع من 
إجاده بعد العدم كا لا مانع من إعدامه بعد الوجود. 

واستدلوا على استحالة إعادة المعدوم: 

بقوهم: لو أكل إنسان إنساناً آخر بحيث صار الثاني جزءاً من الأول» فأجزاء 
الثاني إما أن عاد فيه) فهو حال؛ لاستحالة الجزء الواحد في آنِ واح معادافي شخصين 
متباینی ن وإما أن يعاد ني أحدهما فيكون الآخر غير معاد بجميع أجزائه. 

و یجاب عن هذا 

إن المعاد هي الأجزاء الأصلية في الإنسان وهي العناصر التي خلق منهاء أما ما 
يأكل الإنسان منهء فإنما هو الزوائد عليها وهي لا يلزم إعادتها؛ إذ أن الجسم هنا سيعاد 
بأجزائه الأصلية وتتغير هيئته عن الدنيا؛ إذ ورد أن أهل الحنة مُردء وأن الكافر يتضخم 
جسمه ف النار؛ لزيادة 1 العذاب فيه. 

المسألة الثانية: الوزن: 

هو تقدير الأعمال بميزان» والميزان ما يعرف به مقادير الأفعال. 


ومع أنه قد ورد عن ابن عباس آنه قال: (ئُورَنْ ا حَسَنَاتٌ والسَيتَاتٌ في هيران له 
إسان وَكَفَانِ تُوصَعٌ فيه أعماهُم...الخ). فإِنّا غير مكلفين بمعرفة كيفيته. 


(۱) انظر شرح التفتازاني: ص۱۸۷. 

(۲) وتام الأثر: فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة» فيوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على 
سيئاته» ثم يأخذ عمله فيوضع في الحنة عند متزلة» فيقال له: احق بعملك فيأتي امجن فيعرفها به» وأما 
الكافر فيؤتى يعمله على أقبح صورة فيوضع في كفة الميزان فيخف والباطل خفيف» ثم يرفع فيلقى 
في النار فيقال له: احق بعملك فيأتي منزلته في النار فيعرفها به. 
انظر: البيهقى» شعب الإيمانء فصل: وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمالء دار الكتب 
العلميةء ط١‏ سنة ۰ هب کقیقی: حمد السعید زغلول: ۱/ .۲٠۰‏ 
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ى2 ب الىقادالسفة ___ 2 ارچ رچ 
وقد وردت آیات کثبرة تدل على وجوده: 
منها قوله تعال: #والوز نبو مَپنر الح € [الأعراف: ۸]. 
وقوله تعالی: مانام می نفلت موزینة. ٭ فهو في عيسزر اة يامام 


ن رص 


حَمَّت موري تة # مَأمَْهاوية ‏ [القارعة: .]4-٦‏ 
وقوله تعالی: فمن قلت موازينه. أو هم المقلخوت # و و 
موازينه ایک ای کیا شی ف کہ کشو 4 وسین ۱۰۳-۲] وغیر 
a‏ 
وهناك أحاديث كثيرة بهذا ا لخصوصء» من ذلك ما رواه أنس قال: (سألت النبي 
أن يشفع لي يوم القيامةء فقال: «أنا فاعل» قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: 
«اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراط»» قلت: فإن م ألقك على الصراط؟ قال: «فاطلبني 
عند الميزان»ء قلت: فإن لم ألقك عند الميزانء قال:«فاطلبني عند ا لحوض فإني لا أخطي 
هذه الثلاث المواطن») . 
وقد آنكر المعتزلة الميزان» وقالوا: 
-١‏ إن الأعال أعراض لا يمكن إعادتها؛ لأا منقضية . 
۲- و إن فرص إعادتها لا يمكن وزنها؛ لعدم اتصافها بالحفَة والثقل. 
۳- إا معلومة لله تعالى» ومن العبث وزنها. 
ويمكن أن جاب عن ذلك: 
-١‏ يمكن أن نقول: إن الموزون هو الكتب التي فيها الأعالء لا نفس الأعمالء 
وا لكتب توصف بالخفة والثقل. 


(1) سنن الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرقائتق والورع عن رسول الله ياء باب: شأن الصراطء 
رقم:(۳۳٤۲).‏ 

(۲) لا غرابة بعد أن أوجد العلم الحديث بعض المقايبس التي يعرف بها درجة أو كمية الأشياء غير 
اللجسمة من ذلك مقاييس الطاقة الكهربائيةء حيث تعرف بها الو حدات المستهلكة ومقاييس الحرارة 
والبرودة والرطوبة ونحو ذلك. 


ae 9ک‎ ۳١ 6 


ر ىر الفصل الالد: ي احوالالاخoة‏ _ ار 


۲- ليس بمتعذر على الله تعالى أن جعل من الأع ال ما يتصف بالخفة والثقل» أليس قد 
صح آنا موت سيؤتى به يوم القيامة عل صورة كبش فيذبح بين ال نة والنار؟ وأيضاً 
قد ورد بأن الأعمال قد تخلق بشكل أجسام وها ثقلء فتحمل على الظهر» قال تعالى: 
لقا لوا سرا ل ماَرَطتا فا وهم يأو دارهم على ظَهُورِهمَ 4 [الأنعام: .]١١‏ 

انو الأعہال مع علم الله بها لا يعد عبثاء إذ قد ةد : الحكمة ذلك وعدم 
اطلاعنا على الحكمة لا يوجب العبث ٠‏ ثم إن طبيعة الإنسان مجبولة على تحكيم 
الأسباب والمسببات فاقتضت حكمة الله أن يوقف الإنسان بنفسه على أعاله 
التي عملها في الدنیاء ولیری انعکاسها عليه کا يرى الزارع ثار زرعه بحيث 
محصل له یقین با جازی به ما لا بحصل له فيا لو قيل له: إن الله علم أعمالك 
في الدنيا وهذا جزاؤك عليها يوم القيامةء وهذه هي الحكمة بعينها حينها ينطق 
الله الجوارح؛ لتشهد على صاحبها وَبَالوا لوهم لِم سهد يتا الوأ متا 
اه دی انی کسی 4 [فصلت: .]۲١‏ 


1 
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ونحن نقول: إن هذا التأويل بعيد جداً بعد أن اطلعنا على ما تقدم من حديث 
آنس وأثر ابن عباس ظ4د. 
هل توزن عمال الکافرين؟ 
في المسألة قولان: 
الأول: لا توزن؛ لأا حب كيف ما كانت؛ لقوله تعالى: لاقم همم بوم اَمَو وا 4 
[الكهف: .]٠٠١‏ 
الثاني: الأصح أا توزن» وأن المراد في الآية: لا نقيم هحم وزناً معتبراً أو نافعاً. 


(1) لعل من الحكمة تعريف العباد مقادير أعالمم؛ إذ لو دخلوا الدارين قبله ربا ظنٌ ا جميع أن أعماله 
تستحق منزلة أعلىء وربم] ظنٌ العاصي أن عذابه أكثر من ذنبهء أو ليعرف الإنسان المقبول من عمله 
من المردود أو غير ذلك. 
(۲) انظر التفتازانی: ص٤۱۸‏ - ۱۸١‏ . 
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المسألة الثالثة: الكتاب: 

هو الصحيفة " التي دَوَنّت فيها الملاثكة أعمال الإنسان في الدنيا من خير أو شرء 
يدفع لكل إنسان كتابه فيقرؤه بنفسه إذ هناك يقرأ المتعلم والأمي. 
فالمؤمن: يُعطى بيمينه؛ لان كتابه مليء بالطيبات التي حصت بها اليد اليمنى. 

والكافر: يأخذ بشماله ومن حلفي ظَهُره؛ أنه مليءٌ با-خبيثات والسيئات التي من 
شأنها أن ْمل ها اليد اليسرى وتدفع له من خلف؛ لاأنَهٌ لا يستحق المواجهة. 

والدليل على ذلك: 
قوله تعاى: « ڪل ني رمه مره ف عنقي ورج له م الَو ڪ مايل 
منشورا # آفرا كبك کف َفيك الوم ْک حًا [الإسراء: .]١ ٤-١۳‏ 


re 2 o: 2 t َ‏ ص م ت 
وقوله تعالی: فما من اوق کیہ یی ٭ وف ماسب جسابا تسا # 


ت 
2و e rr‏ ی ay r‏ 


ا2 7 4 ت ag‏ 2 ا 2 و و 
وَسْقَلِب إل آھلیے مسرودا ٭ ومان اوی به وره رو # فسوف يعوا ورا # ویصلی سرا 4 
[الإنشقاق: .]1١-۷‏ 


fee‏ > عو 2 ق 2 د 
وقوله تعالی: ممن وق کنب ید فقول هاؤم أفرءوا كله # إن ظننت أف ملي 
ت جو . OT‏ ا 2 کے ع اګ ژق هرورو ه2 مم کے 
َيه # فهو ف عة امير ف جكة عاليكتر #قطوفهاداية # كوأ وأشريوا هنيايمًا أشلفتم 
5 مە E og‏ 2 م ے کے ۶ ا وو سے 4 ر2 رم 
فف اذیا آلا ٭ وآما من آوق کنب پمال فیقول بشن لر وت كيه & [الحاقة: .]۲٠-٠۹‏ 


)١(‏ الصحيفة بمثابة الوثيقة التى تدفعها المدرسة إلى الطالب بعد امتحانه في خهاية السنة الدراسية؛ ليعرف 
نتيجة سعيه واجتهاده» فإما آن تكون الفوزء أو الرسوب أو الإكال. 
وقد ثل ابن عباس عن كيفية إعطاء الناس كتبهم يوم القيامةء فقال: اومن يُعطى كتابه بيمينه وهو 
صحيفة أثبتت فيها حسناته وسيثاته» يقرأ سيأته في باطنها وحناته في ظاهرها فيجد فيها: عملت 
کذاء وکذا وصنعت كذا وكذا. وقلت كذا وكذا في سنة ذا وكذافي شهر كذا وکذافي یوم کذا وکذاء 
في ساعة كذا وكذاء في مكان كذا وكذاء فإذا انتهى إلى أسفلها قيل له: عَمَرّ الله لك فاقراً ما في ظهرها 
فیقراً حسناته فیسرٌه ما ير ويسفر لونه عند ذلك. 
ویعطی الکافر کتابه بشاله ویقرأ حسناته قي باطنهاء وسیثاته فی ظاهر ھھاء فإذا انتھی إلى آخره‌قیل: هذه 
حسناتك قد ردت عليك اقرأما في ظهر ها فيْری فیها سیئاته قد حفظت عليه کل صغيرة و كبيرة» فیسوژه 
ذلك ويسود وجهه» وتزرق عيناه» ويقول عند ذلك: يا ليتني م وت کتابيه. نر اللآلي: ص ۲٠٤‏ . 


e E E Dg 


دی ارج و ارجا النصلالالك: ي احوالالاعرة__ا ای ارج 
المسألة الرابعة: السوؤال: 
ا مراد بالسؤال هو حاسبة الله عباده في المحشر» وهذا قد ثبت بالأدلة القطعية من 
الكتاب» والسنةء وإجاع المسلمين. 
أما الكتاب: فقد وردت آيات كثبرة تدلٌ على وقوعه لاعالة إلامن شاء الله فمن 
ذلك قوله تعال: وف ماسب ابا ا € [الإنشقاق: ۸]ء وقوله تعالى: لينا 


4 رر 


إياجمم # م إن علَيْتًا حسام € [الغاشية: .]۲٠-۲٠١‏ 


وقوله تعالٰی: لون نيوا ما انشرڪ او تخ موه يحاس کم بو 4% 
[البقرة: .]۲۸٤‏ 


وقوله تعالی: إن ی لو عن سی ل الہ َم عاب کر یدیما سوا وم یاب 4 
[ص: »]۲١‏ وإلى غير ذلك. 


وأما السنة: فهناك أحاديث كثرة بهذا ا لخصوص: 
منها قوله ب#: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأًل عن أربع: عن عمرو 
فی] فنا وعنْ جسدِء فی بلا وعنِ علمو فے] عمل بو وعِن ماله من اين اكتسبَةٌ وفيا 


MM او‎ e 
. انفقه»‎ 


ومنها ما أخرجه الشيخان: عن ابن عمر 4ه قال: سمعت رسول الله َة يقول: 
«إن الله يدي ي المي خن يع كه عا ويم من اللاي ويقَرَدَهٌ بذنوبه ويقول لهٌ: 
أتعرفٌ ذنب کذا؟ أتعرفٌ ذنب کذا؟ فیقول: رب عرف حتی إذا قَرَرَهٌ بذنوبه ورأى 
في نفسه أنه قد هلك قال: إني قد سترعها عليك في الدنيا ونا أغفرُها لك اليوم» ثم يُعطى 
تاب حسناتهء وأما الكَمَارُ والمنافقونَ فيقول الأشهادً: هؤلاء الذينَ كذبوا على رتّيم ألا 
لعنة الله على الظالمين» . 


إل غير ذلك من الأحاديث . 


(1) معحجم الطبراني الأوسط: / ۷٤‏ رقم: .)٤۷١١(‏ 

(۲) متفق عليه يلا حظ مشكاة المصابیح: ۳/ 1۲ . 

(۳) من ذلك ما روته عائشة بت آن رسول اله َيف قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلاهلكه = 
AS FV e a‏ ی 


ج _ ن الىنادالسفية _ 0چ اچچ چ RnR‏ رچ 

المسألة الخامسة: الحوض: 

الذي يبدو من اختلاف الروايات في مكان الحوض هل هو في الموقف أو في 
الجنة؟ إن هناك حوضين. 

ه أحدهما: في الموقف. 

والثاني: في الحنة. 

والدليل على وجوده قوله تعالى: نّا أعَطَيت ك اَلَكوْتَر ) [الكوثر: ٠)١‏ وأضل 
الكوثر: الخبر الكثء وقد أطلق على الحوض الخاص برسول الله اة . 


روء ك 


وقوله َه فيه: «حوضي مسيرة شهرء وّزوایاه سوا وماؤه أبيش من اللَبنِء 
وريه أطيبُ من السك وكيزائة أكثر من نجوم الما مَنْ كرب من فلا يظمأً أبدا"» 
وقأول الشرت مه خافن بالزمن دون غرى: 

المسألة السادسة: الصراط: 

هن ال ددعل طهر جب ادفاجن امرف و ادم ال ير 
أهل الجنةء وتزل به أقدام أهل النار. 

قال تعالی: هدوم إ ربل لے € [الصافات: ۲۳]. 

وقد روى البخاري ومسلم وغير هما عن أبي هريرة ه «أن ناسا قالوا: يا رسول 
الله هل نرى ربنايوم القيامة؟ فقال: هل تضارٌون في القمر ليله البدر ليس دونه سَحاب؟ 
-إلى أن قال-: وَيَّضرب الله جر جَهَتَمَ فأكون أنا وأمتي أولّ مَنْ جيرء ودعاء الرْسَلٍ 
يومئٍ اللهمٌ سلَمْ سَلَمْء وبه كلاليبُ مثل شوك السَعْدانِ» ما رَأيتم شو السَحدانِ؟ 


= قلت: أوليس يقول الله تعالى: فود اسب ابا ميا فقال: (إنا ذلك العرض» ولكن من نوقش 
الححساب فقد هلك) متفق عليهء انظر المصدر السابق. 
(۱) صحیح مسلم» کتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا َة وصفاته» رقم: (۲۲۹۲). 
(۲) نبت ذو شوك عظیم. 
کحم ۱۳۸ وک ا 


PRR ERO‏ النصل اكالك: ي ارال الاخ __ 4ار 
قالوا: بی یا رسول الله» قال: قإنہا مث شوك الَعْدانِ عَيْرَ أا لا يَعلمٌ قَذْرَ عِظّمها إلا 
الله جل جلالةء خط الاس بأعماِمِم منهم الوبق بعَمَلِهِ ومنهم ارول ثم ينجو" . 

وقد أنكره بعض المعتزلة؛ إذ قالوا: إنه هذه الصفة لا يمكن العبور عليهء وإن 
وقد ولوا الآية بان المراد: فاهدوهم إلى الطريق الذي يوصل إلى النار. 

ومجاب عن هذا: 
بأن الله يجعل عبوره سهلاً على المؤمنينء إذ منهم من يعبره كالبرق الخاطف» ومنهم 
كالرّيح المرسلةء ومنهم كالجوادء ومنهم من ترح رجلاه في النار وتتعلق به يداه» 
ومنهم من يراه کالوادي الواسع 

وهذا هو المراد بقوله تعالى: ون مىگ إلاواردمًا ¢ [مريم: ١۷]ء‏ أي النارء 
فورودها بالنسبة للمؤمنين مرورهم على الصراط فوقهاء وأما ما أولوا به الآية فبعيد إذ 
أن النار هناك أمامهم» فلا حاجة حم إلى من يمديهم إلى طريقها. 

المسألة السابعة: الحنة والنار: 

في هذه المسألة نقطتان: 

ه٠‏ إحداهما: هل تفنى الحنّة والنّار وأهلها أو يبقون؟ 
٠‏ انيها: هل هما خلوقتان الآن. أو تخلقان يوم القيامة؟ 

النقطة الأولى: 

الجتة: هي دار النعيم يدخلها المؤمنون» ويخلدون فيها آبداً ليس فيها حر ولا 
برد ولا مر ص ولا حاجة ولا موت وهي لا تفنی ولا یفنی أهلها قال تعالى -في حق 
المؤمنين-: اوليك أَصَحَبُ أَلْجَسَةٌ هم فما حَللدو € [البقرة: 1۸ء وقال تعاى: 
)١(‏ صحيج البخاري» كتاب صفة الصلاةء باب قضل السجود» رقم: (۷۷۳)ء ومعنى المخردل آي 


اللقطع آي تارة تعود وتارة ترفع حتى يصل في نهايتها۔ 
e‏ ی ی 


TSI‏ ےھ ەق ع و 


نامتو يلوا ليحت کات هم جَست الفردوس نر ٭ لري فا لا يمون عَنا 
جوا [الكهف: ۷١٠-۸١١]ء‏ وغير ذلك من الآيات الدّالة على بقاء الحنة وخلود أهلها. 
والتّار: هى دار العقاب يدخلها الكافرون» ويخلدون فيها أبداً قال تعالى: إن 


ص ري ر 
٠‏ 


د سے رو ه ٤‏ ع 
لذن كفروأمِنْ أهل لكب وألمنْر كيف ارجَهَم لرن فيا ¢ [البينة: .]١‏ 


ات ےت 


و لے ے 


وقال تعالی: وبادا كمك لض اريك قال نکر کوت € [الرخرف: ۷۷]. 

ومن ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عمر قال: قال رسول الله لة: «إذا صارَ أهل 
الجحنة وأهل النار جيءَ بالموت حتى مَل بينَ الجنة والنارء ثم يُذبَح» ثم نادي مَُنادٍ يا 
أهلَ الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزدادٌ أهل الجحنَة فرحا إلى فرحهم ويزداد 
اهل التار حزناً إلى حزنهم » أما عصاة المؤمنين فإنيم يدخلون النار ینن فيا ع 
قدر معصيتهم ثم بخرجون منها إلى ال حنة. 

فقد روي أنه هة قال: «يخرُّج من النار من كان في قلبو مثقال ذرة من الإيمان» . 

وقد أخرج الطبراني وابن مردويه بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله : «إِن ناسا من أمتي يُعدّبونَ بدنوبہم فيكونونً في النار ما شاءَ الله أن 
یکونوا ثمٌ یعټرهم آهل اللَرٍ فیقولون ما نری ما گم فیه من تصدیقگُم تَفعَكُمْ فلا 
تبقی موحد إلا أحرجَة الله منَ النار؟ ثم قرأ رسول الله پا ۾ ريسا يود الي ڪ مروا 
لو اوا سويت ¢ . 

وقد أنكر جماعة كون ال حنة والنار حسَيتَين واذَعَوا بأل ا مراد بالجنة الواردة بالأدلة 
ما فيه ارتياح تطوف فيه النفس والروح» وال مراد بالنار ما فيه تعب وإزعاج تعانيه النفس 
والروح. 


(۱) مسند أحمد بن حلبل: ٠‏ ۱1 رقم: .)0۹٩۳(‏ 

() سنن الترمذي» صفة جهنم» رقم: .)۲٥۹۸(‏ 

(۳) یلا-حظ بمعناه تفسیر ابن کثیر: ٠٥۳ - ۱١۵۲ /٤‏ وأخرجه التسائي في السئن الكبرىء تحقيق: 
شعیب الأرنۇ وط برقم ١١۲۰۷:‏ والطبراني في الأوسط› برقم ٥۱٤٩:‏ عن جابر بن عبد الله. 


۰ 9 ت 
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ومجاب عن هذا: 

باه حالف لظاهر النصوص السَّرعيةء وأنه مناف للمعاد الجساني» وقد ثبت 
فيا مضى إعادة الجسم والروح معاأًء ثم إنه قد ورد في ألفاظ الآيات ما يدل على أن 
الحنة والنار حسوستان من ذلك قوله تعالى: وجوه وميل اع # اسي هاراضية # ف جَوٍ 
عالت # اشاي یه ٭ ف این جاری د فا سرد م رع # وآ وان موضوعة # ارق مصهو دة # 
وزرا موه [الغاشية: ۸-١١]ء‏ وقوله أيضاً: واب لين ما آَصَّبِاليَيين # ف يدر 
رر ٭ لی کنشررھ ریا رھ رمتو کتک » رقکھوگیرز « مقطو ولاعوڪة 
وفرش مَردوعةٍ 4 [الواقعة: »]۳٤-۲۷‏ وقوله في حق أهل النار: A,‏ ِن کَمَروا َي 


سوق صلم ا ما ت ن جلو دش هم بد لھم جلودًا عَرها 4 [النساء: »]1٠١‏ فنضجان 
الحلود لا يكون إلا بالنار الحسية. 


وغيبر ذلك من الأدلة. 
وقد أنكرت الجحهمية ٠‏ استمرار الحنة والنار وبقاءها: 
قالوا: إذا دحل أهل ال حنة ا لحنة وأهل النار النارء واستمتع أهل ال جنة بقدر أعماهم 
وأهل النار آذاقهم الله العذاب بقدر أع اهم وكفرهم» أفنى الله الحنة والنار وأهليهيا. 
واحتجوا لذلك با يأي: 
۱- بقوله تعالی: لهالاو وَألكَخْرٌ 4 [الحدید: ۴] ولا يكون آخراً إلا إذا فني أهل 
الجنة وأهل النار؛ ليبقى آخراً. 


i 


ا اوو ا ب عو £ 2 .2 

-٣‏ بقوله تعالی: ٭ اما الزن سوا مف یالتار م فہا رور رهی ٭ ریک فبا ا 
ر ور ک2 Af 4 R2 2 4 r r‏ ا 
دامست لمو والارض إل ما سا ربك إن ربک مال لما رید #وآمًا أن سودواً 


() الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان الراسبي» وكنيته أبو حرز» ويعرف بالترمذي والسمرقندي» كان 
كاتباً للحارث بن سريج عظيم الأزد بخراسان» والذي خرج على الدولة الأموية في أواخر آيامهاء 
فقتله سليم بن أحوز المازني سنة( 1۲۸ ه)ء بأمر من والي خحراسان نصر بن سيار» القرق بين الفرق: 
ص۱۲۸ . 

و ھ6 ۱ 9ک س 
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نی لس یری نادات الکو ت لار لا ما کا رك عة ع جوز 4 
[هود: »]۱۰۸-٠۰١‏ فالاستشتاء في الآيتين من الخلود» وهذا يدل على أن بعض من 
يدخحل الحنة لا ملد إذ قال إلا ما شاء ربك. 
۳- إن الإحراق بالنار ينفي الرطوبة والبنيةء وما شرط الحياةء فبقاء الحياة مع 
الاحتراق خروج عن العقل. 
ومجاب على ذلك: 
بأن هذا الإدعاء خالف لا تقدم من الآيات والأحاديث الدالة على بقاء الجحنة 
والنار وأهله|. 
وعن الآية الأولى: بأنٌ مراد بالآخر بالنسبة للبقاء في الدنيا. 
وعن الآية الثانية: بن الاستثناء يكون فيها من قوله سدوا وشقواء لا من 
الخلودء أي أن أهل الشقاوة مخلّدون في النار إلا من شاء الله أن لا يخلده كعصاة ا لمؤمنين 
وأ أهل الكّعادة هم في الحنة إلا من شاء الله تعذيبه منهم لفترة فإِلّه يعذب ومخرج '. 
وعن الدليل الثالث: أنه ما دامت حياتهم بخلتق الله فإلّه قادر على أن يخلقهم 
بدون رطوبة وبدون بنية تفنيه) النار. 
النقطة الثانية: 
ذهب آهل الحق إلى: أن الجنة والنّار خلوقتان وهما موجودتان الآن وذهب أكثر 
المعتزلة إلى أا يخلقان يوم القيامة. 
واستدل الأولون با يأتي: 
-١‏ بقصة سيدنا آدم وحواء؛ حيث اسكنه) الله الجحنة وأخرجها منهاء وهذا دليل 
عل أن الجنة موجودة الآن. 


(1) والتعبير با في الآية التي هي لغير العاقلء ولم يأت بمن التي هي للعاقل؛ لملاحظة العدد لا 
الأشخاص. والعدد غير عاقل. 


n 2 


ج رج و ارجا النصل الالك: ي ارال الاخ __ 7رچ 
۲- ظاهر الآيات الدالة على إعدادها وعهيئتهاء مثل قوله تعالى: REARS‏ 4 
4 2 چ رص ء 
ادت گر قد أتى بالفعل بلفظ الماضي. 
- ویمک الاستدلال على وجودها بقصة حبيب النجار حين) قتله قومه؛ إذ قال: 


م جر ےک سے سے رح س ص 


۴ یت مث يري کم اسّمَُونِ ٭ قير ادحل َة قال يت هوي يعَلَمُونَ 
٭ یما عَمَرلی ری وحعلن سيین ) [یس: ١۲۷-۲]ء‏ إذ قيل له: ادخل الجحنة 
بعد قتله وهذا دليل على وجودها. 

-٤‏ هناك حديث يدل على أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في 
الجنةء وهو ما رواه عبد الله بن مسعود مرفوعاً أنه قد سئل عن هذه الآية: # وَل 
س ایی ا ن سی آلو موتا بل أَحی؟ ند ود 4 قال: أما إنا قد 
سألنا عن ذلك فقال: أرواحُهُم في جوف طّير حضر ها قناديل معلَقَة بالعرش 
تَسرَح في الحنة حيتُ شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل... الحديث" 
واستدل الآخرون ب) يأي: 

-١‏ آن الله وصف اكل اة بأنه دائم بقوله: الها داولما )فلو كانت 
موجودة؛ للزم هلاك أكلها إذيقول تعالى: ل سىء ًالك إل هة وهلاكه 
يتناق مع الدوام المذكور في الآية السابقةء إذن فهي ليست موجودة الآن. 
ويمكن أن جاب عن هذا: 
آنه لا تنافي بين الايتين ها يأي: 

أً- إن مراد بدوام الأكل عدم انقطاعه بالكلية بأن يذهب ويخلفه غيره» أما دوام كل 
بعينه فلا يعقل» وإلا لما سمي أكلاًء وهذا لا يناني شموله بالهلاك إذ كل أكل 
هلك ولو لحظة. 


(1) صحيح مسلم» كتاب الإمارةء باب بيان أن آرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقونء 
رقم:(۱۸۸۷). 


۳١‏ کے س 


"ار نالناںسلنة ىچ چىچ 
ب- إن هلاك الشيء لا يستلزم فناءه» بل قد يطلق على الشيء إذا خرج عن حد 
الانتفاع به: إنه هالك» ولو كان موجودا كدار خربة يقال ها: هالكةء ولا يقال: 
فانيةء وقد يكون هلاك أكل أهل الحنة من هذا القبيل. 
ج- يمكن أن يراد باهلاك الإمكان الذاتي» أي كل شيء قابل للهلاك ولو لم هلك 
فعلاًء فهو بمنزلة العدم إلا الله تعالى. 


واستدلوا أيضاً: 

۲- بقوله تعالی: ‏ تلك لار الخ الدب بردو عأ رض ولا سادا 4 
[القصص: ۸۳]. 
وجه استدلاهم بہا: 
أنه تعالى قال: َعَّها) وهو مستقبل فيكون المعنى نجعلها في الآخحرة. 
ومجاب عن ذلك: 


بان (نجعل) فعلْ مضارعٌ يجحتمل الحال والاستمرار والاستقبالء وما دام هذا 
الاحتال موجوداء فلا جوز مله على المستقبل فقط. 

ويمكن أن يمسر بمعنى التمليك والتخصيص لا الخلق. 

۳- وقد أجابوا عن الاستدلال بقوله تعالى: «أعِدَّتٌ ) بأن اراد ا التعبير بالماضي 

عن المستقبل أي (ثعَد) وعبر به لتحقق الوقوع» مثل: (نفخ في الصور) أي ينفخ. 
ويرد على هذا بان حله على الماضى أولى من العدول به عن ظاهره» ما دام أن قصة آدم 
تدل على ذلك. ٠‏ 

أين مكان الحنة؟ 

الأكثرون على أن مكانما الآن فوق السماوات السبع وتحت العرش وذلك بإشارة 
قولە: «ني اة مائةً در جة ما بين کل درجتينِ کا بين الساءِ والأرضٍ والفردوس 


کی ا و اک ا ا 


”رج جى ارجا افصل اللالك: ي احوال الاعسة__ لوی ارج 
أعلاها درجة ومنها تمَجَرٌ أبارٌ الحنَة الأربعة ومِنْ فوقّها يكون العرش فإذا سألتَم اله 
ف الفردوؤس» . 

وقيل في الساء الرابعة وقيل غير ذلك. 

أما التار فتحت الأرضين السبع» والأّولى القول بأن علَّها بمكان لا يعلمه إلا اش" 


ریو ری وکا رمو اوی وط رعو مکی 


(۱) سنن الترمذي» صقة الحنةء باب ما جاء في صفة درجات الحنةء رقم: ,)۲٠۳١(‏ 
(۲) لاحظ في جمبع ذلك نثر اللآلي: ص14 - ۷۷ و ۲۷۰١‏ - ۴۲۷۷ء شرح رمضان: ص ۳۳۲ ۳۳۹. 


او > س 9 وک ی جو ا و 


وو کا د ٌ rO. OF‏ 8-3 
ص: : وَالْگبیرة لا رح الُومِنَ مِنَ الإانِء ولا ثُذَخلة ني الكفر. 
س SD ROE a‏ چ 


الخلاف ى الخوارج ومع المعتزلة: 

ش: المفردات ل 
الكبيرة ‏ : يراد بها عند الإطلاق: الكفرء إذ لا ذنب أكبر منه. 
الكبيرة: با لحملة المراد بها المعصية دون الكفر. 
لا تخرج المؤمن: أي لا تجعله متخلياً عن الإيان ولا يوصف بالكفر. 

الشرح الإ جالي: 

احتلف المسلمون في مرتكب الكبيرة غير أهل الكفر هل هو مؤمن» أو كافرء أو 
منزلة بين المنزلتين؟ 

إلى أنه مؤمن غير خارج بعملها عن الإييان» ولا داخل في الكفرء إلا آن يكون 
قد عملها مستحلاً ها أو مستَخِمًاً في مشروعية النّهي عنهاء أو ترك الواجب مستخفاً في 
مشروعية الأمر بهء فإنه مرتد وكافر. 


() اختلف في الكبيرة» فقيل: كل ما كان في فعله مفسدة» وقيل: كل ما توعد عليه الشارع» وقيل: إن 
كل معصية كبيرة بالنسبة للأقل منها ضررا وصغيرة بالنسبة للأكثر منها ضرراًء ومن الكبائر: الكفر: 
وهو أعظمهاء وقتل النفس بغير حق» وقذف المحصنةء والزناء والفرار يوم الزحف» والسحرء وأكل 
مال اليتيم» وعقوق الوالدين» والصغيرة في الحرم» والسرقةء وشرب الخمرء وأكل الربا. 
AE r ™ 3 CE ——‏ 


7 لچ2 ى رجي النمل الالك: ي احوال الاخ __ لر 
واستدلوا على مذهبهم با يأي: 
-١‏ قالوا: إن حقيقة الإيمان: هو التصديق القلبي» فإذا عمل ا لمؤمن المعصية وقلبه لا 
یزال مصدقاً فإنه یبقی متصفاً به . 
۲- بإطلاق لفظ الإيمان على من عمل الكبائر والذنوب» منها قوله تعالى: ‏ أا 
اَن ءامنا کیب عی کہ أَلْمَصَاص € [البقرة: 1۷۸]ء والقصاص لا يكتب إلا على 
قاتل النفس المحرّمة عمداً. 
ومنھا قوله تعالی: ایا آلییے ٢امنوا‏ ورال آلو 
والتوبة لا تكون إلا عن معصية. 
ومنها قوله تعالى: ‏ ون طايمَنَانِ مِنَ أَلْمُوْمِيِينَ املو 4 [الحجرات: 4]ء والاقتتال 
بين المسلمين من الكبائر ومع ذلك سماهم بالمؤمنين. 
ومنها قوله ب: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنةً 
فقا أو ذَرّ: وان رَّنی وان سرق؟ قال رسو ل الله ا: ون زى وَإِنْ سرق. ثي قالّ: وإِنْ 


۰ 7“ د ع IEE‏ ا e‏ > 0 
زنی وَإِن سری؟ قال: وَإِن رى وإن سَرَق على رَغم أنق آبي ذرّ» . 


0 


Ka 


بة تصوکا 4 [التحريم: ۸]» 


۳- ومن ذلك إجاع الأمة من عصر النبي بي إلى يومنا هذا على الصلاة على 
من مات من أهل القبلة ولو لم يتب» فلو كان كافرا؛ لما جازت الصلاة عليه 


(r) 


والاستغفار له ك 


(۱) فإن قيل: على هذا يلزم أن من تلفظ بالكقر أو عمل عملا يكفره كأنْ سجد لصنم» أو ألقى الصحف 
في القاذورات, أو نحو ذلك» لا يلزم تكفيره إلا ن يبدو لنا إنكاره القلبي ورجوعه عن الاقرار. 
قلنا: إن عَمَّله أو تلفظه هذا أمارة من إمارات الإنكار» وهذا محكم بكفره. 

(۲) صحیح مسلم» كتاب الإیمانء باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجحنة ومن مات مشر كا دخل 
النارء رقم: (44). 

(۳) آحرج الطبراني في الكبير بمعناه وهو قوله ب: (صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا وراء من قال 
لا إله إلا انش) ۱۲/ .۳٤۲‏ 


e E 


CRE”‏ شرح المقاائدالتفية 
وذهبت الخوار ( 


إلى أنه كافر؛ إذ لا واسطة بين الكفر والإيان» وأن مرتكب الكبيرة أطلق عليه 
الكفر في ظواهر النصوص وأن الغاس أريد به الكافر. 


و 


رص ر ےو چ کے م 


ومن ذلك قوله تعالی: ر ن لر گم با افر آنه ولتك هم الي موت & 
[المائدة: »]٤١‏ أي من م يعمل بحكم الله. 


ےر سد دلا 


ومن ذلك قوله تعالى: اورم نزڪ فر مد دلا کے اوک ھ الم : [النور: «oo‏ 

فقد سمى الكفر فسةاً في هذه الآية. 
ےھ ت Pz‏ 
وقد جعله أیضاً مقابلاً للای‌ان بقوله تعالى:* أفمَنکان مومتًا کمن کات فاسِقا 


و 


لا دستون ¥ [السجدة: 1۸]. 


کف فن الله ع ناسل [آل عمران: ۹۷]. }5 i‏ ا الحج a‏ ومن ذلك 
ا ف 


وخر ان الاب هرس فا الاو ان عدت جر الك 
فإٍن) لکفرہ بارتکا ما لقوله تعالی: «أن العداب عل من کد تت وول » [طه: »]٤4۸‏ وقوله: 
لا یسلھا الق ٭ لز یکذ ب وول [اللیل: ٥-١۱]ء‏ ومن ذلك قوله تعالی: # ومن 
رھ 9 وا ر اور مص بے 


نعتل مويشامتعمد متعمدافجراۇه ب جهنم لدا فیا € [النساء: c4:‏ وإلى غر ذلك 
من النصوص الدالة على كفر مرتكب الكبيرة. 


)١(‏ اسم لفرقة سياسية دينية حرجت عن الناس أو عن الحق أو عن طاعة سيدنا علي كرم الله وجهه 
وهم يدعرن أن سبب التسمية بذلك مأخوذ من الخروج قي سبيل الله ويسمون بالحرورية نسبة إلى 
(حروراء) قرية بظاهر الكوفة اجتمعوا فيها بعد خحروجهم من جيش علي في محر كة صفين. 
ويسمون (الحّكمة) لأنهم ل يرتضوا بالتحكيم وقالوا لا حكم إلا ذه ويسمون (بالشراة) جع شار 
لأنہم يقولون شرينا أنفسنا لدين الله ويسمون (بالارقة) لأنهم مرقواعن جاعة المسلمين. 

(۲) المعجم الأوسط: ۳٤۳/۳‏ رقم: .)۳۳٣۸(‏ 
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چ ارج رى رماع النمل الال ي اال الاة __ G90‏ 

ومجاب عن ذلك: 

بأنٌ الكفر في الآية الأولى يكون إذا استحل الحكم بغير ما أنزل اش وهذا لا 
حلاف في كفره» وكذا يحمل حديث ترك الصلاة وآية احج وان المراد بالفسق في 
الثانية وفي الثالثة الكفر؛ لاأنّهٌ من أعظّم الفسق. 

وعن الخلود في آية القتل بأن المراد به المكث الطويل لا البقاء إلى الأبد؛ ولذا م 
يقل أبداً کا قال في عذاب الكافرين. 

إذن فلا بد من الحدول عن ظواهر هذه النصوص؛ لتتفق مع الإجاع ومع 
النصوص التي تدل على أن مرتكب الكبيرة مؤمن. 

وذهبت المعتزلة: 

إلى أنه يكون فاسقاً لا مؤمناً ولا كافراًء بل منزلة بين المنزلتين. 

واستدلوا على ذلك با يأي: 

-١‏ قالوا: اتفق الكل على تسمية مرتكب الكبيرة فاسقَاًء واختلفوا في هل أنه مؤمن 
وهو مذهب أهل السنةء أو كافر وهو مذهب الخوارج» فأخذنا بالمتفق عليه 
وتركنا المختلف فيهء وقلنا: هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر. 
وڃجاب عن هذا: 
بأن الأمة قد جحت على وجود نوعين: كافر ومؤمنء فإحداث نوع ثالث فيه 

خروج عن هذا الإ جماع. 

۲- قالوا: إنه ليس بمؤمن؛ إذ قد جعل الله الفسق مقابلاً للإيمان» بقوله تعالى: # أفَمَّن 

کان مزا گم ن کات فاسمًا) وأن النبي َة قد نفى الإيمان عن مر تكب الكبيرةت 


(YT) 


فقال:«لایزني الزاني حین‌یزني وهو مؤمن“ »و قوله بل: «لاإیمان لن لاأمانةًله». 
(1) أو أنه من باب الترهيب والتخويف. 


(۲) سنن الترمذي» کتاب الإیمانء باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن» رقم: (۲۹۲۵). 
(۳) مسند آحمد بن حنبل :۰۳۷۹/۱۹ رقم: (۱۲۳۸۳). 


SE .9ر‎ ۱۹ 


وليس هو بكافر؛ لأنٌ الأمة كانوا يصلّون عليه» ويدفنونه مع المسلمين» ولا 
يقتلونه» ويجرون عليه أحكام المرتدء فهو إذن ما بين الكفر والإيان. 

ومجاب عن الاية: 

بأنٌ مراد بالفسق هنا الكفر؛ لأنةٌ أعظم الفسق؛ لذا جعل مقابل الإيان» وعن 
الحديث الأول بأن المراد نفي الإيمان عنه حال وقوعه في الزنى إذ لو اتصف بالايمان 
وأيقن بأل الله سيغضب عليه» ويعاقبه لما ارتكب هذا ال منكر. 

وعن الحديث الثاني: بأنه قد انتفى عنه اللإيمان الكامل أي لا إيمان كامااًء أو من 
باب الترهيب والتغليظ بدليل حديث أبي ذر السابق إذ قد نص على أن الزاني والسارق 
يدخلان اللنة. 


ویو ری ی کرم وڈ رید ارد 


۹ وک 


ای ارج ى ارجا _ امل الاك: ي احوال الاحة__ لرچين 


OLS ONE 4‏ ج کو 


ê‏ ت ج کے 


ر انه لايَغفراَنْيُْرَ پو َر ادون ذلك بَنْ ياء وُو الِقَابُ عَلّ 
الصَغِرَة والعَمُو عَنِ الكبيرة إذا کک والاشتخلال كقر. 


و O CE‏ 0 
TT‏ % 
4 ش: المفردات 4 
الشرك: هو أن َل مع الله إا آخر. 
والمراد هنا الكفر بأنواعه الآتية وهى: 
-١‏ الکافر - من لا إييان له. 
- المخافق - من أظهر الإيمان وأضمر الكفر. 
- المرتد من كفر بعد إيمانه. 
٤‏ - المشرك - من يقول بإهين فأكثر. 
-٥‏ الکتابي - هو من دان بدين غير الإ سلام. 
-٣‏ الدهري -هو من قال بقدم الدهر وأسند الحوادث 
۷- الزنديق - من اعترف بالنبوة وقال بقدم الدهر ٤‏ 
۸- الملحد- هو من أنكر وجود الله. 
الاستحلال - هو اعتقاد حل المحرم وإباحة الفرض. 
الشرح الإحالي: 
أجع المسلمون على أن جريمة الكفر إذا مات الإنسان عليها لا تغفر له؛ لقوله 


ور 


تعانی: نآلل آ يحْعْرآن دسر بد €الآيةء وعللوا ذلك ب| يأقي: 


ث إليه. 
وأسند سند الحوادث إليه. 


. ۲٤٤ص یلاحظ شرح رمضان:‎ (1) 
E EE N EE 


Eee AS‏ شس الىقادالنفية ”وی رچ چ چ چا 


ES 
إن الكفر نهاية في ال جناية لا تحتمل الإباحة ورفع الحرمة أصلاً »فلا تحتمل العفو‎ -١ 
ورفع الغرامة.‎ 
إن الكافر يقد أن كفرة ىفلا يطب الحفر تة‎ ١ 
إن الكافر ينوي البقاء على كفره ولو بقى أبداًء فلا بد أن يلقى جزاء مشبهاً لنيته‎ -۳ 
٠ إذالجزاء من جنس العمل.‎ 
أما ما دون الكفر من الذنوب » فقد اختلف المسلمون في العفو عنها إلى مذهبين:‎ 
الأول: مذهب أهل الحق:‎ 
قالوا: يجوز أن يغفر الله لمن يشاء ما عمله من الذنوب الصغائر والكبائر ولو لم‎ 
يتب فاعلها.‎ 
واستدلوا بقوله تعالى: ومر ماد ولك لن هِسَاءٌ €. وكل ذنب دون الكفر‎ 
»]٥۳ : داخل في احتمال المغفرة والعفوء وقوله تعالى: اة يعْمْرالدّّبَ ًا € [الزمر‎ 
.]۳ وقوله تعالی: عاف راَلدَنْی واب التپ ) [غافر:‎ 


(1) الذنوب على ثلائة أوجه: 
ذنب فيا بين العبد وبين الله تعالى: كالزنى» واللواطةء وال خمرء فهذا داخل في رجاء العفو أو التوبة. 
ذنب في بون العبد وبين الأعمال: كأنْ يترك الصلاة والصيام والزكاة والحج» فهذا لا بذ من التوبة 
وقضاء ما بذمته منها. 
ذنب بين العبد وبين عباد الله: كالغصب والسّرقة والغيبةء فلا بذ لصحة التوبة من استرضاء أهل 
هذه الحقوق» وقد سثل الإمام علي رضي الله عنه عن التوبةء فقال: 
هي اسم يقع على ست معان: 
.١‏ على الماضي من الذنوب - الندامة. 

ولتضييع الفرائض. 

وإذابة النفس في الطاعة كا ربيتها في ا معصية. 

وإذاقة النفس مرارة الطاعة كا أذقتها حلاوة المعصية. 

ه. والیکاء بدل كل ضحك ضحکته. 

. ورد المظال لأهلها. 

شرح رمضان: ص٥٤۳‏ - .۳٤۹‏ 


ےا 


n. = 


ی کن وو ورمع النمل الالك: ي مالالا __ t0‏ ارچ 
والثانى: مذهب المعتزلة: 
قالوا: إن الله يغفر الصغائر أو الكبائر المقرونة بالتوبةء ولا يغفر الكبائر بدون توبة العبد. 


واستدلوا على ذلك با يأي: 


-١‏ بالآيات والأحاديث الواردة في عذاب العصاةء مثل قوله تعاى: وسين آله 
ورسوله ا م رجهم رین فیا بدا € [ابجن: ۲۳]. 


و 


وقوله تعالى: و نالْفْجًار ىير ) [الإنفطار: ]٠١‏ وغيرهما من النصوص. 
و جاب عن هذا: 
أن حا وتوا دل عل وفرع الاب لا ورت ر عة و ولات كن 
تخصيص عمومها بمن عفى الله عنه واقتصارها على من ل يرد الله العفو عنه. 
۲- واستدلوا أيضاً: بأن في هذا فسح جال لأهل الموبقات؛ إذ القول بهذا إقرار عض 
له على الاستمرار في الذنب» وهذا آمر يتناف مع آيات الزجر. 
و جاب عن هذا: 
بان جواز العفو لا يستلزم وقوعه لا عالةء إذ أن الغالب وقوع التعذيب» وأن 
العفو عض احتمال فضل الله وكزمهء فلا يؤدي ذلك إلى التمادي والاستمرار على 
المعصية. 


وما دام العفو عن المعصية حص فضل الله تعالى فيجوز أن يعدب على الصغيرة 


ويعفو عن الكبيرةء إِذ یقول الله تعالی: 9لا يعار صَعْرَة وکا َة إل لصا 4 
[الكهف: ۹٤]ء‏ وإحصاء الصغيرة ليس إلا للسوؤال عليها. 

وقد ذهب بعض المعتزلة: 

إلى أنه إذا اجتنب الكبيرة ل يجز تعذيبه على الصغيرةء واستدلوا بقوله تعالى: 
۾ ن نبوا ڪباير ما هون عله د گوَرَعَنگم سيعَاک € [النساء: »]۳١‏ والسيئات 
هنا یراد ہا الصغائر؛ لأنہا جعلت مقابل الكبائر. 


ا ا ي ج 


eR iainuiaani «RRS 

و جاب عن هذا: 

بان المراد بالكبائر هنا الكفر بأنواعه ٠"‏ إذ الكافر إذا أسلم عُمْرَ له حميع ذنوبه؛ 
لأن اللإسلام جب ما قبلهء وهذا إذا م يكن مرتكبها مستحلاً لفعلها. 

أما المستحل لفعل المعاصي أو ترك الفرائض فان ثبتت الفرضية أو التحريم 
بالدليل القطعي وأنكر ذلك فهو كاف وإن بدليل ظني فهو فاسق. 


یری یکرم و ریو کرم د ری 


)١1(‏ وقد جاء بلفظ الجمع لأن الكفر أنواع أو لأنه أراد أفراد الكفر الموجودة في أفراد الكافرين. 


(۲) هو ما ورد بنص القرآن أو بالسنة المتواترة أو المشهورة المستفيضة. 
E‏ 2 9 س س ا 


چ ر ى #رحيدذع٠ ‏ افصل اللالك: في احوال الاخرة ‏ 77 یر 


9 کا کک 


r OSO 
ص: والشَفَاعَةٌ ثابتة للرْسل والأخيار نى حى آهل الكَبَاثِر.‎ 


SAO ES 2‏ چ 


م العفاعة 4 
۾ ش: المفردات ج 
الشفاعة: هي التوسط بين اثنين. 
الأخيار: هم الأنبياء والعلماء والصالحون. 
الشرح الإجال: 
أي أنه قد ثبت بالأخبار المستفيضة أن الله سيأذن لأهل الخير من الأنبياء 
والصالحين في التوسط لأهل الكبائر من المسلمين؛ لإنقاذهم من العقاب يوم القيامة. 
وني هذا اختلف العلاء إلى مذهبين: 
أولاً- مذهب أهل الحق: 
قالوا: بأن السفاعة ثابتة يوم القيامة. 
واستدلوا على ذلك با يأي: 
-١‏ بقوله تعالی: وسَكَعْفر لد يل ويلمزمييى € [عمد: ۱۹]» واستخفار النبي 44 
۲- بقوله تعالی: #سن دا لدی شْمَح عند اادد [البقرة: .]۲٠٠‏ 
۳- وقوله تعالى: #قماشفعهر سَمَعَةَ ييي € [المدثر: »]٤۸‏ وهي تدل على وجود 
الشفاعة لغير الكافرين وإلا لما كان لنفيها عنهم معنى في مقام ذمهم وتقبيح حاهم. 


لاف 2 “٣‏ ¢ سے )0 
٤‏ وقوله َة «شفاعتي لاهل الکبائرِ مِن امي“ . 


.)۲ ٤۳١٥( سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله َة » رقم:‎ )١( 
ت‎ 0 


فة __ ی رچ چ 

ثانياً- مذهب المعتزلة والخوارج: 

قالوا: لا توجد شفاعة في العفو عن المعاصى؛ لأ الكبائر لا تفيد فيها الشفاعة 
بل لا بد من توبة فاعلهاء والصغاثر بحب على الله العفو عنها إن اجتنبت الکبائر فلا 
موجب للشفاعةء وما عند الخوارج فإِنّه كافر كا تقدم. 

واستدلوا على ذلك با يأتي: 
١‏ -بقولہ تعالی: ٭ دورما ا ری تفس عن میں سیا ولا قبل مہا سَهَعَة € [البقرة:۸٤]۔‏ 
۲- وبقوله تعالی: ما لين من کي و دلا سَفيعطًاع [غافر: ۱۸]. 

ويجاب عن الآية الأولى: 

آنہا نزلت في حق اليهود وهم كفار؛ إذ قالوا: نحن أبناء إبراهيم وأحباؤه فلا 
نعدَّبَ لأجلهء وعن الثانية: بأل المراد بالظالمين الكافرون؛ لان الظلم إذا أطلق أريد به 
الكفر؛ لاله الكامل عند الإطلاق. 
وقد أولوا الآيات التي استدل بها أهل الحق بأن المراد بها الشفاعة لزيادة الثواب. 

ونقول: هذا خالف للنصوص الدالة على الشفاعة, إذ أا دالة على العفو عن 
المعصية لا لزيادة الثواب. 


داعف عع عاد 


ae 


قوی لر چ ىرجي امل الالك: ي احرالالاا __ حارج 
چ GAOL THO NEES‏ سرک 
ص: وَأَهُلُ الكَبَاِر مِنَ الُوَمِنينَ لاَيُحَلَدُونَ ني النَارِ. 

ف 0-2 9g‏ و 

الشرح: 

تقدم أن عقيدة أهل السنة والمجاعة: أن مرتكب الكبيرة هو مم وعلى هذا 
الأساس فإِلّه إن أدخل النارَ؛ ليعذّب على قدر ذنوبه فلا بذ من أن بخرج إلى الجحنة. 

والدليل على ذلك: 

ما جاء من النصوص الدالة على تخليد المؤمن في الحنة أو دخوله الجنة أو مجازات 
أهل الخير با خير. 

من ذلك قوله تعالى: فمن يَعَمَل يمال درو حيرايرة € . 

ولا شك أن الإيان من جملة عمل الئير فلا بدٌ من أن يرى ثوابهء ولا يمكن ذلك 
مع تخلیده في النار. 

ومن ذلك قوله تعالى: رَد آله اموت وَأَلْمُوَمِكت جلت € [النوبة: ۷۲] 
ومن عمل الكبيرة فهو من جملة المؤمنين فلا بذ من ن يدخل ال جنة بمو جب وعده تعالى. 

ثم إن تخليد المؤمن في النار زيادة في جزائه إذ الخلود أعظم عقاب وحينئذ ل يبق 
فرق بين الكافر وا مؤمن العاصي في العذاب» وهذا لا يعقل. 


(۱) الخبر يطلق على معان منها: 
عل الال کقوله تعالى: فان ر َا 4 أي مالاً. 
على الإيمان كقوله تعالى: < وو علم اخم عا € ء أي إيماناً. 
على الأفضل كقوله تعالى: «وَأَتَ حير ِي 4 » أي أفضل. 
على العافية كقوله تعالى: ون يمَسَسك ير € » أي بعافية. 
على الأجر کقوله تعالی: لک فِا حَيرّ 4‏ أي أجر. 
شرح رمضان: ص .۲٣۳‏ 

و کھ۔ ۱۷۔2 کے 


أما المعتزلة وا-لخوارج: 

فاتّہم يقولون: إن من يدخل في التار إما كافر أو صاحب كبيرة مات على غير 
توبةء وكلاما من آهل الخلود في النار. 

آما الكافر فبالإجاع: 

وأما صاحب الكبيرة فلا تقدم من أدلتهم أنه غير مؤمن وقد تقدم ردنا عليهم 


ا 


ک6 ۱۸ 9ک 


RAT UES 
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ويتضمن أربعة مباحث: 

.١‏ المبحث الأول: تفسير الإيمان. 

۲. المبحث الثاني: هل يزيد وينقص؟ 

۳. المبحث الثالث: هل الإسلام والإيمان واحد؟ 
.٤‏ المبحث الرابع: خاتمة الإنسان في الدنيا. 


رور م رور مروی رمو ری کی 


ا 


> 


0 
© 
90 


2 
Se: ES 


8 


”اوی رچ > و رج الفصل الرابع:الاي ae)‏ 
O E Ck‏ سر 
ص: والإيان: هُوَ التَصدِيق ا جَاء aS E‏ والإفرارٌ بو 
نالعال هي تََرَايَدٌ في مها تَميِهاء والإَانُ لا يزيد ولا قر والإيانُ والإسلام 
واج وإذا ود من الب الَصديق والإقرار صح لة أن يقولً: تا موم 
حَقَاء ولا ينبغي أَنْ يفول انا مُؤمنٌ ِن سّاء الله تعالى. 
O) A‏ 


الإعان والإسلام 4 


= 0 


2 
لتصد 


۾ ش: المفردات غ 
اللإيان في اللغة: التصديق والإذعان. 
الإسلام في اللغة: الانقياد والخضوع. 
الشرح الإجالي: 
في هذا الموضوع ثلاثة أبحاث هي: 
-١‏ هل يكفي إذعان القلب بدون الإقرار باللسان؟ 
-٣‏ هل الأع|ال ها أثر في زيادة الإييان ونقصانه؟ 


۳- هل اللإسلام هو نفس الإيان أو غيره؟. 


ینمی رعو کی میک 


اک ا و کے ی 


3 لہ چ چ“ د 1 ندال فية یچے ا ¢ 2 ف “Ce‏ 
کک 2 ن التب : Z8‏ ر 


. ذهب جمهور المحققين إلى أنه هو التصديق بالجنان‎ -١ 
. ما اللإقرار باللسان: فهو شر ط لإجراء الأحكام في الدنياء إذهو دال على إيمانه فقط‎ 
ویترتب على هذا: أن من آمن بقلبه ول يقر بلسانه فالّه مم عند الله تعالی ویعامل‎ 
معاملة الكافر في أحكام الدتياء ومن أَقرٌ بلسانه ولم يؤمن بقلبه فهو كافر عند الله‎ 
وتجري عليه أحكام المسلم في الدنيا - وهو المنافق.‎ 
وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي» والإمام أبو حنيفةء والمحققون من الأشاعرة‎ 
كالقاضي والاستاذ.‎ 
ذهب بعض العلماء إلى أنه التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» وهو رأي أكثر‎ - 
المحققين واختاره فخر الإسلام البزدوي» والإمام السرخسي» وبه قال الاشعري»‎ 
وهو الحق.‎ 
وذهب الآخرون إلى أنه تصديق في الجنانء وإقرار باللسان» والعمل بالأركانء‎ -٣ 
وهؤلاء اختلفوا:‎ 
فا لمعتزلة والخوارج قالوا: الأعال ركن أساسي في الإيمان؛ لأنٌ عندهم من ترك‎ 
ركنا من أركان اللإسلام أو عمل كبيرة فهو كافرٌ أو ليس بمؤمن.‎ 
أما جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء ونقل عن الشافعي أيضاً: فإلّبم اعتبروا‎ 
الأعمال ركنا لاإيان الكامل لا لأصل الإيانء فعلى هذا أن من ترك العمل فإيمانه ناقص‎ 
ومن عمل فایانه کامل.‎ 
٠٠٤ص انظر شرح النسفية للتفتازاني:‎ )١( 


أي تصديق النبي اة بالقلب بكل ما أخبر عنه من عند الله» كالملائكة والرسل واليوم الآخر والقضاء 


گ6 ۱۹۲ 9 س ا ا 


تاج روو اج _ امل اران :اند HR‏ 
الأدلة: 

استدل أصحاب الرأي الأول با يأي: 

-۱١‏ بقوله تعای: أو کیک َب فی فلوم ةآلإيسَنَ € [المجادلة: ۲۲]» وهذا يدل عل 
أن الإيان موضعه القلب. 

۲- بقوله تعالی: لد من أ رة مين ايس 4 [النحل: »]۱١٠١‏ فلو کان 
الإقرار ركناً للإيمان؛ لأصبح ا مكرّه المنكر بلسانه كافراً ولا قائل به. 

۳- بقوله تعای: لما يدَْلٍالإیسن ف لوگ € [الحجرات: .]۱٤‏ 


ع 
0O) ~~‏ 


. بقوله علية الصلاة والسلام: «يا ممَلَّبَ اقلوب ثبّت فلبي على دينك»‎ - ٤ 
ه- وأنٌ النبي ية قد أنكر على أسامة حينا قتل من قال: لا إله إلا الله وظن أنه قالها‎ 
. خوفاً فقال له : (هلا شققتَ عن قلبه؟)‎ 

واستدل أصحاب الرأي الثاني: 

بأل النبي ية وأصحابه كانوا لا يقبلون إسلام أحد ما لم يقر بلسانه وينطق 
بالشهادة» ولو علموا أنه مؤمن بها ني قلبه. 

ويمکن أن يجاب عن هذا: 

بأنهم كانوا يشترطون الإقرار باللسان؛ لغرض إجراء أحكام الدنيا فقط لا 
لصحة التصديق فيا بينه وبين الله تعالى. 

واستدل أصحاب الرأي الثالث با يأي: 

أما المعتزلة والخوارج فقد تقدم عنهم أنهم تمسكوا بالنصوص الدالة على تخليد 
من يعمل بالمعصية في النار أو على كفره وقد تقدم ردهم. 


(1) سنن الترمذي» قي القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحن» رقم: .)۲٠٤٠١(‏ 
(۲) المعجم الکبیر: ۲۲۹/۱۸ رقم: .)٠١١۷۲(‏ 
ا کھ E‏ ۳ 9 بج 


پچکے ٹاہ حع م 2 المتقائدال- نة 5 اش IS‏ 
CSR‏ شرح قدا CRR a‏ 


وأما جمهور المتكلمين والمحدثين فقد استدلوا على ذلك: بأن الأعال ها أثر في 
زيادة الإيمان ونقصانهء وليس ذلك إلا لكونا ركنا تكميلياً لهء وكيا سنذكر من الأدلة 
الدالة على زيادة الإيان. 


یکوک ریو کی کر ہی کہ 


9 2 د 


I oi na النصل ارا‎ h0 


المبحث الثانى 


رهل الزمان پزید ویتقص ا 


من خلال ما ذكرنا من التعاريف تبن أن ني المسألة رأيين:- 


الرأي الأول: 

أن الإيمان يزيد وينقص» وهو رأي من اعتبر الأعمال ركنا للإيمان الكامل. 

واستدلوا على ذلك با يأتي: 

قوله تعای: اما آآزیت اما رادم ايسا وهر تبش رود [التربة: .]٠۲١‏ 
وقال أيضاً: ودا تلیت عل ءايه ادنم یمتا [الأنفال: ۲]. 

وقوله تعالی: حاکیاً قول سیدنا ایر اهیم ڪ#: و لکن لمي تَلْى € [البقرة: »]۲٠١‏ 
فاطمئنان القلب: هو زيادة في الإيان والاعتقاد. 

واستدلوا أيضاً: بأنٌ هناك فرقاً بين إيمان النبي ية وإيمان آحاد الأمة. 

وبقوله ا لو وُر يان أي بكر مَعَ ان اللات لَرَجَح إیان أی بکر . 

الرأي الثاني: 

هو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص - وهو قول من لم يجعل الأعال من ضمن 
الإيمان» إذ قالوا: إن التصديق القلبي إذا بلغ حدً ا جزم والإذعان لا يتصور فيه زيادة 
ولا نقصان. 


)0( رواه إسحاق بن راهويهء والبيهقي في الشعب بسند صحيح» عن عمرء انظر شعب الإيان: ۹/۱ 
رقم: ۳)» وكتاب تيز الطيب من الخيث فيا يدور على ألسنة الناس من الحديث» لابن الديبع: 


. ۱۳٤ص‎ 


ر س اما ا چیو رچ ر چیو چیا 
واستدلوا على ذلك با يأتي: 

-١‏ إن الله تعالى قد أطلق الإيان على من عمل المحاصي في كثير من الآيات» وهذا 
دلیل على أن الأعمال لا أثر لها في الإييان. 

- إن الله عطف العمل على الإيانء والعطفُ دليل المغايرة وذلك مثل قوله 
تعالى: لالس ءامنوا ولوا ألصَييحَتِ € [الكهف: ١١٠]ء‏ وعلى هذا فالأععال 
الصالحة لا تدخل في الإيمان فلا تؤثر عليه زيادة أو نقصاً. 

۳- جعل الإیمان شرطاً لقبول العمل ني قوله تعالی: ومن يَعَمَلَینَ لصحت وهو 
موي [طه: ١١1]ء‏ دليل على أن العمل غير الإيان إذ المشروط لا يدخل في 
الشرط. 

وقد أجابوا عم تقدم من الأدلة الدالة على زيادة الإيمان: بأنْ ا مراد زيادة ثمرته 
وإشراق نور قلب الصف بهء فإتًا تزداد في الطاعة وتنقص بالمعصية. 


ويمكن أن جاب عن هذه الأدلة من قبل من يقول: (بأنٌ الإيمان يزيد وينقص). 

إننا إذ نقول: بآن الأعمال تزيد في الإيمانء فإنًا لا نعني آن الأعيال هي جزء 
أساسي من الإيمان وبزواها يزول» بل إِلّه جزء تكميلي فلا تقوم هذه الأدلة حجة عليناء 
بل على من ينفي الإيان عمن فصر فيها. 

وان أن الات رى قدو ها ف السك من ابات رة الخظن وا 
يطلع عليه من عجائب خلقهء وتدبير كونه» وإحداث بعض الأمور التي لا يدرك 
وقوعها الإإنسان. 

وأنه يضعف بقدر ما ابتعد المسلم عن ذلك قال بة: « إن الان لَيَحْلَ في 


M0 و‎ 


جوف أَحَيكُم کا كلق الَوْبُ؛ فاسألوا الله أن مدد الإِيَانَ ني فيكم » 
کم وجکر وکرم یک رع ری ری 


(۱) کنر العیال: ٤٥۸/۱‏ رقم: (۱۳۱۳). 


ی ۱ کی ر ر کے 
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المحث اثالث 
ها الك اللاعان ش ١ء‏ حر 
ك هل الإسلام والإیان شيء و 4 


اختلف العلماء في ذلك إلى رأيين: 


الرأي الأول: 

إن الإسلام والإيمان واحدٌ إذ الإسلام الخضوع والانقياد بقبول الأحكام 
مُحدان من حيث الاصدق. 

واستدلوا على ذلك: 

بقوله تعالی: کارا من کان فا منَالْمُرْمني 4ا ودا فا يت من السام 4 


[الذاریات: ]۳٠-۳١‏ وبأنّه لايقبل من أحد أن يكون مؤمناً وهو ليس بمسلم أو أن يكون 
مسلا ولیس بمؤمن. 

الرأي الثاني: 

هو أن الإيمان والإسلام متغايران. 

واستدلوا على ذلك: 

بقوله تعالی: قات الراب ءامنا ل لم ووا ولنكن فوا سلتا وََمّا َل 
الاين ف فوك € [الحجرات: ]٠١‏ فقد نفى عنهم الإيمان» وأثبت هم الإسلام» وعلى 
هذا فها متغایران. 

واستدلوا أيضاً بحديث جبريل حينم سأل النبي ية عن الإيان فقال: «أن تؤمن 
بالله وملائكته...الخ ثم سأله عن الإسلام فقال آن تشهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً 


E ۷ E E 
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رسول الله وتقيم الصلاة...الخ» . فلو لم يكونا ختلفين؛ لا سأل عن كل واحد منهيا 
على الانفراد. 

أما الرواية التى جاءت بأنه حينا سأله عن الإيهان قال: «شهادة أن لا إله إلا الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة...ال»" فإنا هو لبیان آثار الإیان لا لبیان ماهیته. 


ويمكن أن جاب عن الآية: 

أن الإسلام الثابت للأعراب هو الإسلام اللغوي: وهو الانقياد الظاهري 
والإيمان النفي عنهم : هو الإيمان الحقيقي الذي يساوي الإأسلام بمعنى الاأنقياد الباطني . 

ولا يخفى ما في هذا ا لجواب من التأويل البعيده والذي أراه: أن الإسلام والإان 
ليسا مترادفين» بل هما متغايران من حيث المعنى» وبينها العموم والخصوص الوجهي 
من حيث الاصدق. 

إذ يصدقان على مثل أبي بكر الصديق ذه وينفرد اللإسلام عن الإيان في مثل 
أي بن سلولء» وينفرد الإيمان عن الإسلام في مشل أي طالب» وبعد أن يحصل التصديق 
والاإقرار من الشخص حكم عليه بالإيان والإسلام. 

لذا ينبغي أن يقول: أنا مؤمن حقاء ولا يعلق ذلك على مشيئة اللهء بأن يقول: 
أنا مؤمن إن شاء الله؛ لان لو قصد التعليقء فهو كفر؛ إذ لا يمكن الاطلاع على مشيئة 
الله فيصبح تعليقاً للإيان على شيء مجهول» وإذا أراد أن يقول ذلك تبر کا فليس بكفرء 
والأولی ترکه. 


یک اعرف کل رع روک رعو کرم ری 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي اة عن الإيمان والاسلام والإحسان 
وعلم الساعةء رقم:(١٠).‏ 
)۲( صحیح البخاري» کتاب الإيان باب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء رقم: .(or)‏ 


eg 9ے‎ 
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as a RD I 
ص: والسَِيدٌ قَذ يشقی والشَقي قَذيَسْعَدٌ سعد وَالَعْيرٌ يكُونُ عل الشَمَاوَةٍ والسَعَادَةَ‎ 
دون الإإسعاد و الإإشقاءء وَهُمَّا مِنْ صمًَات الله تَعَای» ولا غي على الله تَعَا ف‎ 

ولا على صِقاته. 

er ROS - e‏ چ 
4 ش: المفردات 

السعيد: هو مَّن لار الإيان والطاعة. 

والشقي: هو مَنْ لارَمّ الكفر أو المحعصية. 

الإسعاد والإشقاء: صفتا تکوین لله تعالی. 

الشقاوة والسعادة: صفتان للإنسان السعيد أو الشقي. 


الشرح الإجالي: 

هذا الموضوع في الحقيقة من أبحاث القضاء والقدرء وقد تقدم الكلام على ذلك 
في بحث أفعال العباد وقي بحث تعلق المداية والإضلال بمشيئة الله تعال. 

ولربا يبدو للقارئ وجود تناف بين هذا الموضوع وبين ما ذكر سابقاً؛ لذا نوصح 
أن أمر القضاء والقدر هنا يعود إلى نفس ما ذكرناه في البحثين آنفي الذكر. 

وقد جاء هذا البحث استنباطاً من حديث الرسول ل حيث يقول فيه: «إنٌ 
أحَدَكُمُ حم خلقة ني بطن آمو ربعي يوماً نطف ثمٌ يكونْ علقة مل ذلكِ» ثم يكون 
مضغة مث ذلكِ ثم يرسل الل فینفځ فيو الروح» ویؤمر بأربع کلمات: بكتب رزقو 
أجلو عملي وشقي آو سعييء فو الذي لا إله غيره إن احدكمٌ ليعمل بعملِ أهل 
الجنةٍ حَتى ما يكون بين وبينها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتابٌ فيعمل بعمل آهل التار 
و > و ر و کے ب کو ي 
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فیدخلهاء وإِن أَحَدَکّم لیعمل بعمل آهل التار حَتی ما یکن بین وبینها إلا ذراع فيسب 
عليه الكتابٌ فيعمل بعمل أهل الحو قيدخلها" . 

وفي الحقيقة أن المراد بذلك: أن الإنسان يعمل أعال الخير والسعادة ظاهراً 
ونفسه وباطنه ووجهته خلاف ظاهره» فهو يمیل إلى الشر وإن کان ظاهره الحسنىء 
ومَنْ هذا شأنه لا بد أن يظهر ما في سریرته على ظاهره فينعکس أمره. 

وقد يرى الإنسان يعمل أعمال الشرّ والسوء» وسريرته تكره ذلك» وتميل إلى 
ا خير والعمل الصالح» ويتمنى أن يوفق للسيطرة على نزعات نفسه» فلا بد أن ينعكس 
شأنه ويوفق للتوبة والعمل الصالح» فينعكس أمره» ومصداق هذا قوله َة في رواية 
يرويها مسلم: «إنٌ الزجأل يعمل عَمَل آهل الجحنة فيا يبدو للناس وهو مِنْ آهل النَارء 
ون الرجل يعمل عَمَلَ أهل النار فيا يبدو للناس وهو من أهل الجنةه" 

فقوله ب: (فيم) يبدو للناس) دليل على أنه يعمل حلاف ما في سريرته» ثم إل سنة 
الله في الإإسعاد والإشقاء جرت أن يخلق الله الإسعاد والإشقاء مطابقاً لتوجه الإنسان 
وقصده في مباشرة أسباب الإإسعاد واللإشقاءء والدليل على ذلك قوله تعالى: 
e‏ [اللبل: »]۷-٥‏ وقوله تعالى: % ومن لتاقي 
الرَسولّ کين له لهد ينيع عير سيل الإمنة مال شه 


جر سے ےم رر 2 


.[110 es 


فمن اتجه إلى أسباب ابر يسر الله له طريق الخير» ومن اتجه إلى أسباب الشّر يسر 
الله له طريق الشر. 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته» رقم: .)۲۹٤۳(‏ 

(۲) المصدر السابىء كتاب الإيمانء باب غلظ تحريم قتل الوإنسان نقسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به 
في النار وأنه لا يدخل الحنة إلا نفس مسلمةء رقم: .)١١١(‏ 


دنچی لر چن دنیارف افص الرا ٠ل CR _d‏ 


ويؤيد هذا قوله بال: «ما منْكُمّْ مِنْ نفس إلا وقد علم منز ها مِنْ الحنة والتارِء 
قالوا: یا رسول الله قَلِمَ تعمل أفلاً نتکلٌ؟ قال: لا اعملُوا فكل ميس يا خلق 
ل ثم قرآ: ماما من عط ونی # وَصَدَیَّ لی € إلى قوله تعای: یره ری 4 
[الليل: ]۷-١‏ 


بف رعو اعرد ارم ردا ر مہو ارم 


(1) صحيح مسلم» كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادتهء رقم: .)۲۹٤۷(‏ 


م ۱ 9 س 
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الفصل الحامس 
انبوات والملاتككة 


A No. 
ويتضمن:‎ 
تعريف النبي والرسول.‎ -١ 


۲- الحكمة من إرسال الرسل. 

۳- هل یکون غیر بشر وهل یکون امرأۃ؟ 
-٤‏ مهمة الرسل. 

-٠٥‏ معجزات الرسل وكرامات الأولياء. 
- عددهم ومن هو أوهم وآخرهم؟ 

۷- ما يجب وما يستحیل وما جوزي حقهم. 
۸- بیان آفضلهم. 

۹- وجود الملائكة. 

-١‏ إنزال الكتب على الأنبياء. 


-١١‏ معجزة الإسراء والمعراج. 


رورمو رعو اع ویو کی 


اچد چیو رجه انسل :برت ردح ی فرچین. 
ن : وني إرسال الرْسَلِ ق ا ارز الله تعالی رسلا م مِنَ اشر إل ابر 
مُبشرينَ ومُنذرينَ مسين للناس ما بحتاجُونَ إِليهِ مِن أمُورِ الدب والدين 
و يدهم بالمعحرّات الناقضات للعادة. 
وول الأنبيَاء آدمٌ وآخرهم محمد عليه اللا والسّلامّ. 
وقد وَرَد يان عَدَوِهمْ قي بَعْض الأَحَادِيْثِ وَالاأوْل أن لا صر على اعدد 
في التسميّة ققد قال الله تعالى: متهم من هَصَصاعَليّكَ ونه نّم كنل تقض 
ڪل 4 ولا يمن ني ذکر الحَدَدِ ان يَذځُلَ فيْهمْ مَنْ ليس ينهم أو رُح نهم 
من هُو فټوم. 


وکا و 2ه 


کانوا و عن الله 4 تعَالی» صادقنَ اصح 
1 فصا الأنبياء محمد ل 
ھج = rS ORO‏ س 


2 النبوات 4 
الرسل: جع مفرده رسول من الرسالة: وهي سفارة بين الله وخلقه» وقد ذكرنا تعريف 
حكمة: آي مصلحة وفائدة. 
البشر: مأخوذ من البشارة والسرورء سمي الإنسان به؛ لان إذا سر ظهر ذلك على 

بشرته؛ أو لاله مكشوف البشرة دون ساثر الحيواتات. 
مبشرين: أهل الطاعة بالثواب والحنة. 
ومنذرين: أهل المعصية بالعقاب والنار. 
من أمور الدنيا: كالبايعات» والمناكحات. والعقوبات» وسائر المحاملات الدنيوية. 
EE O O‏ 
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أمور الدين: هي العبادات باتباع الأوامر واجتناب المناهي» والتسليم للقضاء والقدر. 
المعجزة: الأمر الخارق للعادة. 


الشرح الإجالي: 

تعهید: 

إن الله تعالى قد خلق الإنسانء ومنحه التكريم على سائر المخلوقات وميّزه 
بالعقل؛ ليقدر ذلك وليعلم آنه الأصل في هذه المخلوقات» وخلق دارين الدنيا 
والآخرة» وجعل الأولى» دار إعداد وعهيغة وعمل فجعل ها نهايةء وجعل الثانية دار 
جزاء لما أعد في الأولى» فجعلها بدون نهاية؛ إذ هي المكان المعد مذا البشر. 

ولقاء ما منح الله العقل للإنسان جعله علا للتكليف والاختبار في هذه الحياق 
ولا بد هذا المكلف من أن يعرف المكلف به؛ لتنظيم حياته الأولىء ولتنفيذ ما جُعل 
وسيلة لنجاحه في الآخرةء وهذه الوسيلة على نوعين: 

نوع یمکن للعقل أن یستقلّ به کالإیان بوجود الخالق» وکونه واحداً قادراً 
عليمء وكالعلم بنفع الصدق وضر الكذب» ووجود يوم آخر لجزاء المحسن على إحسانه 
والمسيء بإساءته. 

ونوع لا يستقل بمعرفته كأوقات الصلاةء وعدد الركعات» ووجود الجحنة والنارء 
وتنظيم بعض المعاملات الدنيوية. 

لأجل ذلك اقتضت حكمة الله تعالی أن يرسل ما بين فترة وأخری رسلا يبينون 
للناس ذلك ويؤيدون العقل فيا أدركه من النوع السابق من خير ونقع. 

وعلى هذا الأساس فاد الماتن-رحه الله- قد صَكَنَ نصّه ثانية بحوث من أمور 
النبوات هي: 

-١‏ لاذا أرسل الرسل؟ 
۲“ هل یمکن أن یکون الرسول من غير نوع البشر؟ وهل يكون غير رجل؟ 


a‏ وا 
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-٣‏ ما هي المهمة التي أرسل هؤلاء الرسل من أجلها؟ 
-٤‏ ما هي العلامة التي يستدل بها على صحة إرسال الرسول؟ 
-٥‏ من هو اول الأنبياء ومن هو آخرهم؟ 
-٦‏ هل للأنبياء والمرسلين عدد معين؟ 
۷- ما هو الواجب عقلاًفي حقهم؟ 
۸- من هو أفضل الأنبياء؟ 


یری یرہ و ارہ ی کرم ی کی 


ق ۷ 9 
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ينا أن الحكمة في إرساهم: هي تبليغ الناس مما لا مجال للعقل في الاستقلال 
بمعرفته؛ حتى لا تقام ا لحجة على الله تعالى إذا أراد أن يجاسب الناس يوم القيامة؛ إذ لا 


و 2 کے کے لو 


قال تعالی: واک معدیین خی تیعمث رسوا [الاسرا: .[1٥‏ 


وقال تعالی: ٭ وماکان رك مك القری حى ت ف اھا د سوا يلوا علَيَهْمَ 
اوا E‏ € [القصص: .]٠۹‏ 


ا 


وقال تعال: رسلا قري وَمُنذِری لتلا َب لاس عل ١‏ اة عد 


e 


الرسل وان له برا حَكیًا € [النساء: .]٠٠١‏ 


لارو وای کہ کہ 


۸ 9 ا 


چرچ و ارجا افصل الخاسس: البوات واللااكة ا ارچ 


الميحث الثاني 


رهل یکون التبيٌ من غير البشر؟ وهل یکون غير رجل؟ 4 


لا يمكن أن يكون الرسول إلا بشراً؛ وذلك لاه لو كان من الملاثكة أو من ا لحن 
لا أمكن للبشر رؤيتهء والالتقاء به إلا أن يتشكل ية البشر؛ إذ لا طاقة للاإنس على 
رؤية الجن أو الملك إلا عن طريق خرق العادةء بينم يمكن للملك وال حن رؤية البشرء 
وهذه هي الحكمة في إرساله من البشر. 

قال تعالی: ٭ الوا لول ارد عد مک واو ارلا مککا یی الک م کک سظروبَ ٭ 


چ سے سے ج ص ار 2ے ەرو رو کا ی م ره 


واو جَسَلَتَلهُ مڪ لجعلنده رجلا وللبس تا عليه م ابسو ) [الأنعام: ۹-۸]. 
ڪر e‏ 


وقال تعالى: « فل أ ر کان آلاري ڪه د يشوت مطمَينَونَ لزلا 
ہے ااي سےا رک سوا € [الإسراء: ]۹٥‏ رتا 9 ئ 
جک تقل € اور ۱. وقال تعالی: فلإ تا آنا برهن وسال 4 
e‏ 
ک)| لا یکون ال امرأة؛ وذلك لضعف عقلهاء ودينهاء وبنيتها؛ لان م 
حالما الستر وملازمة المنزلء وكل ذلك أمور تتناق مع الرسالة» التي مبنى حاهها على 
رجاحة العقل وقوة الدين والبنيةء والاختلاط بالناس. 


5 


2 


قال تعای: وما رَْسلْتا من منك لا رجا کا لا دو للبم € [النحل: [<r‏ 


وکرم وروک و عو کی 


کے6 ۱۷۹ کے چ 


الميحث الثالك 


ET 

هي کا قال تعالی: مَبَقَرٍبَ وَمَنذِرِبَّ € أي مبشرين من أطاع آوامر الله باجنة 
ومنذرین من عصاه بالنار أو الملاك. 

ومنظمين حم حياتهم: الاجتاعيةء والاقتصاديةء والصحيةء والأخلاقيةء 
والعسكرية» أما الأمور الدنيوية التى تعود إلى العادات والأعراف ولا ضرر فيها فإن 
الرسالة لا دخل ها بها. 

وذلك كا وقع لرسول الله ية حينم مر برجل يؤْبْرُ (أي يلقح النخل) فقال لو 
ترکتموه فترکوه فصار شيصاًء وبعد معرفته َة بفساده قال: «أممْ أُعلَّمْ بأمر دُنيَاكَمْا» 

۰ 

رواه مسلم ٤‏ 

وکا وقع له في غزوة بدر» حین) نزل بها فقال له الحباب: يا رسول الله هذا منزل 
أنزله الله ليس لنا أن نتقدم أو نتأخرء أو الرأي والمكيدة؟ فقال: بل الرأي والمكيدة. 

فبين له أن التزول على الماء أفضل» فعدل عن الرأي السابق ونزل على الماء كا 
أراد الحباب . 


دلاو یکم وکام وی که 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شر عا دون ما ذکره َة من معایش الدنيا 
على سبيل الرآي» رقم: (۲۳۹۳). 
(۲) الطبقات الكبرى: .٥٦۷ /٣‏ 


ی و ا 


j 2‏ ا € ` “2C j‏ 2 ١إ‏ “ات 1 م رت ۵ “CC‏ 
2وی ريع امل احاس: الزات ٫اللحكة‏ ___ ارچک 


العحث الرابع 


البرهان على صصة رسالة الرسول 4 


الرسول مبعوث الله تعالىء ولا يَسَعّنا أن نصدق إنساناً إذا ادعى أنه مرسل من 
قبل الله إلا أن يقع على يديه ما يدل على صدقهء شريطة أن یکون ما یوقعه لا یمکن 
حصوله عادةً وهو ما يسمّى (بالمعجزة) 

وهي أمر خارق للعادة ‏ يظهر على يد من ادعى النبرّة عندما يتحدى» وقد 
وقعت المعجزات على يد المرسلين قبل رسولنا محمد ي من ذلك ماوقع لسيدناموسى 
عليه الصلاة والسلام من قلب العصى ثعباناًء وانفجار الماء من الحجرء وانفلاق البحرء 
وغيرها من الآيات» وما وقع لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من إبراء الأكمه" 
والأبرص» وإحياء الموتى» وما وقع له أيضاً من نطْقّه في المهد. 

وکا وقع لسیدنا داود من تلیین الحدید بدون نارء» وما وقع لسیدنا سلیان من 
تسخير الجن والرياح حين كانت تنقل البساط إلى أي مكان يريد بمثابة الطائرة النفاثة 
في عصرنا هذا؛ إذ كان يسير في اليوم مسافة شهرين» وكل ذلك ذكره القرآن الكريم لا 
جال لإنکاره. 

وأما رسولنا محمد هة فقد وقعت له المعجزات الكثيرة: منها ما نطق با القرآن 
الكريم: كحادثة الإسراء والمعراج» وحادثة شق القمر» وحادثة رميه كفا من حص على 
أعين المشر كين في غزوة بدر. 


)١(‏ والعادة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنةء فقد يكون الشيء خارقاً للعادة في زمان دون آخر أو في 
مکان دون آخر,» فالمراد بکونه خارقاً للعادة في ذلك الزمان والمكان. 

(۲) الأكمه الذي ولد أعمى» فان معالجته غير متوقعة البرئ» آما من يعمى بعد الولادة فمن الجائز إبراء 
عينيه من العمى. 

ل ا ا ی 9 ر ا کے ی 


CRR‏ مرالىقادالفة _ جى لر > ج رج 
ST‏ 
الشريفةء وسماع کلام ا لی وتسبیحه» وکلام زند الشاة المسمومة» وکحنین الجذع» 
إذ أنه اشتمل على جانبين من الإعجاز. 
۰ آحدهما عام: يعترف به جميع الناس. 
۰ وئانیھ| خاص : ممه فصحاء ء العرب وبلغاؤهم. 
أما الأول: 


فوجوه إعجازه أمور عديدة: 

منها استمراره وبقاؤه: 3 ان درلا لكر وتا لظو € [الحجر: »]٩‏ وني 
تشريعاته الشاملة الدقيقة الصالحة لكل زمان ومكان بخلاف معجزات سائر الأنبياء. 

ومنها تحدنّه عن أخبار من سبق مع أمية الرسول ية »وعدم تعلمه» ولا اتصاله 
بمن يعرفهاء ومنها اللإخبار عن أمور مستقبلية» وقد وقع أكثرها. 

وأما الثاني: 

فهو ما انطوى عليه القرآن من بديع النظم الذي أدهش البلغاء والفصحاء منذ 
ظهوره» وإلى أن تقوم الساعة حيث ل يكن منسج) مع النثر بأساليبه وطريقه ولا مع 
الشعر في بحوره وأعاريضه» بلاغة سامية وأسلوب غريب. 

وأكبر دليل على عجز البلغاء عن اللإتيان بسورة منهء أنهم لو تمكنوا من مقارعته 
باللسان لا اضطروا إلى مقارعته بالسلاح والسنان. 


ری یری وی ری ینعی کی 


E CT E 


“CR oI الفصل الخامس: النبوات واللاتككة‎ O n A E rh I" 


الميحث انامس 
ي ٤‏ م e”‏ 6 
رمن هو اول الانبياء ومن هو انرهم؟ به 
عا لا شك فيه أن أَوَلّ نبي ظََرَ على وجه هذه البسيطة هو سيدنا آدم عليه الصلاة 
والسلام. 
إذ هو أبو البشرء وقد وردت آيات عديدة في سورة البقرة والأعراف وغيرها 
تدلڵ على تکلیفه وذریته بالأمر والنهي ولیس النبوة والرسالة إللاذلك. 
وأما آخرهم فهو سيدنا محمد ية فهو خاتم النبيين وآخر المرسلين»ء ومن ادعى 
E‏ 
ن ت 2 Te‏ ف 
اک E‏ ن ا ب a‏ ا 4[ 
وقال اة «مَنّلي ومثل الأنبيا ای رض ب بن ا ا ا 
موضع لب من راويتو َل الاس ټطوُون پو وَعجَبون له وتقولود هلا ّث 
هيو اللبنة؟ أا اللبنة وأنا خاتمُ مالين متفق ی عليه" . فإن قيل: إن هذه النصوص تدل 
على كونه خاتم الأنبياء وليس خاتاً للمرسلين فا جواب إنه إذا كان خاتم الأنبياء لزم أن 
یکون خاتم المرسلین إِذ کل رسول لا بد ن یکون نبیا. 


وکرم ولو ویلوی ری که 


(01) صحیح مسلم» کتاب الفضائلء باب ذکر کونه E‏ خاتم النبسبن»ء رقم: )۲۲۸٢۲‏ انظر مشکاة 
المصابیح: ۳/ ٠١۶١‏ . 


وی س 


. 


٣و‏ یچی بف حو ج - شرح العقادالنسفية رچ کچ ر چچ 
Saa‏ ب : ر ار EUS‏ چ 


الميحث السادس 
ى الأنبيا المرسلين؛ > 
مهل ورد عدد ي ا تبیاء والرساین؟ ‏ 


حَدَدَ بعض العلماء عدد الأنبياء بمائة وأربعة وعشرين ألف نبي بخرج منهم 
ثلاثائة وثلاثة عشر رسولاً. 

والأَوْلى أن لا يقتصر على ذكر عدد منهم» والحديث الذي ورد في العدد يتناف 
مع صريح الآية» وهي قوله تعالی: ٭ ورس هد َصَصتَهَ َي من كَل ورسك لم 
َقَصَصهم عَيّک ) [الساء: .]٠٠١‏ 


وقال: و نمأم احلا فان 4 [فاطر: .]۲٤‏ 
وقد ذكر القرآن الكريم أسماء خسة وعشرين منهم . 


و کیو کہ وی وکرم یری 


(۱( وهم آدم» إدریس» نوح» هود: صالح» إبراهیم» لوط [سےاعیل› إسحاق» يعقوب» يو سف» شعيب» 
أيوب» ذو الكقل› موسی» هارون» سلیان» داودء إلياس»ء اليسع» یونس» زکریاء ځیی» عیسی» 
محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام» وأولوا العزم منهم خسة (وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 


وحمد). 


E E EE O 


'ویارچ ی رچ____ النمل الاس: ا وات رداک ور 
امبحث السابع 


ما جب وما يستحیل وما جوز في حقهه 0 
ج جب و لر جوز في حقهم په 
يجب في حق الرسل عقَلاً ما يأتي: 
أولاً- الصدق: 
إذ لو لم يصدقوا للزم الكذب في كلامه تعالى» فهم معصومون عن الكذب 
خحصوصاً فيم يتعلق بالشرائع والأحكام ءفقد جعت الأمة على امتناع كذبهم عمداًء أما 
فا فكذلك ما عدا الإمام الباقلاني. 
ثانياً- الأمانة: 
إذ لو خانوا بفعل حرم أو مكروو؛ لانقلب المحرم أو المكروه واجبأًء أو مندوباً 
وهما ما أمر الله بهاء والله لا يأمر بفعل المحرم والمكروه. 
ئالثاً- العصمة من وقوع الذنب: 
أجع العلاء على امتناع وقوع الكفر منهم قبل البعثة وبعدهاء وكذا أجعوا 
a eT‏ 
الشات 


وقد خالف الجبائي وأتباعه بذلك» حيث منعوا وقوع الصغيرة منهم» هذا كله 
بعد الوحي» أما قبله فا لجمهور على عدم امتناعها منهم إذ لا دليل على المنع. 

والمحتزلة منعوا وقوعها؛ لأا تستلزم نفرة من الناس عنهم فتفوت مصلحة 
إرساهم. 

والحق مَنعٌ ما فيه خسة أو يوجب نفرة الناس عنهم كالزنى» والكذب» والخيانة. 


ا ا کا ا ا ا ج رای و بی کد 


وعلى هذا الأساس فان جيع ما ورد عن الأنبياء في] ظاهره معنى ا لمعصية والذنب 
فإنه يُضرَّفٌ عن ظاهره ويؤول . 

أو أنه من باب المفضول ذنباً بالنسبة للأفضل» ومن هذا القبيل قول اللامام الحنيد: 
(حسنات الأبرار سات المقربين) ‏ أو أنه وقع قبل البعثة على رأي من يجوز ذلك. 


رابعاً- النباهة والفطنة و كال العقل. 


إذ هی من مستلزمات أداء الرسالة التي كلف بهاء ولو كان الرسول ناقصاً في 
عقله مع تكليفه بالرسالة؛ لكان ذلك متنافاً مع مبدا الرسالةء إذ هي أعفت ناقص 
العقل من التكاليف» فكيف يكون الرسول مكلفاً بأداء الرسالة؟ 


0 


(۱) فمثآا قد ورد عن سیدنا آدم قوله تعالى: (وعصى ءادم ره فو € فر اد هنا بالعصيان مطلق المخالفة؛ 
إذ بي آدم وزو جه أن يأكلا من الشجرة ليس للتحريم» بل لمصلحته] أو أن ذلك قبل بعثه رسو لاء أو 
أن الله أراد أن يكون الأمر كذلك؛ ليتعلم أبناؤه طريقة التوبة والرجوع إلى الله بعد المحصيةء كما رجع 
آبوهم وتاب واستغفر؛ ليفرق بينه وبين إبليس الذي آمره بالسجود لآدم فعصى وأصر على عصيانه؛ 
ليكون من باب المقارنة بين آدم وإبليس؛ ولنعتبر با؛ ولنختار أفضله قدوة لنا. 
وقد ورد أيضاً في حق محمد ية ما يدل على الذنب مثل قوله تعالى: 3 لراك أنهَمَاتَقَدَّم من ديد 
مااع 4 ومثل «وأسْكَغْفِر نيلك ) فهذا يحمل على تركه الأولى والأفضل إذ أن النبي إذا ترك 
الأولى كان بمثابة الذنب وليس بذنب. 
وأما قتل موسی للقبطي» فله عامل منها: أنه قبل البعثةء ومنها: أنه كان من الأعداء المحاربينء 
ومنها: أنه م يكن قتله عمدا إذ غاية ما هنالك أنه وكزه بيده فهات» وأما ما وقع من أخوة يوسف» 
فا لجمهور على أنهم ليسوا أنبياء» وأما ما يقال عن سيدنا داود: بأته حطب زوجة وزيره وأمره أن 
يذهب إل القتال؛ ليقتل ثم يتزوجهاء وكان له تسع وتسعون زوجة قبلهاء فإنه من أكاذيب اليهود» 
وما ورد من دخول الخصمين عليه وادعائها بأنٌ لأحدهما تسعا وتسعين نعجة وللأخر نعجة فإنه) 
قد اصطتعا هذا التخاصم» إذ آنا أتيا قاصدين اغتياله كساثر أتبياء بني إسرائيل» ودخلا عليه في 
غير أوقات الحكم» ولذلك لم يدخلا من الباب خشية من حراسه»ء بل تسورا المحراب» ولا أحسش 
بيا اصطنعا هذا العذر؛ تخلصا من العقاب» فاستغفاره وسجوده؛ لأنه ظن بيا آنا قتلةء فتظاهرا 
بخلاف ذلك ولیس من ذنب. 


وھ و 


ر الفصل الخامس: البزات واللاكة 7ر25 
ويستحيل في حقهم أضداد ما تقدم من الصفات الأربع؛ لأا نقانتص في حقهم 


ويجوز في حقهم كل ما هو من العوارض البشرية: كالأكلء والشرب» والنكاح» 
والبيع» والشراء» والمرض» وما إلى ذلك. 


ھاکرع و رعو رعو ارم وی 


aE‏ شح العمقاداللفة ”یکر چا جرچا 


(Aa روك‎ 


المببحث الثامن 


2 0 
کمن هو آفضایم؟ > 

أفضلهم هو سيدنا محمد به بالإجاع؛ لقوله تعالى: كيم حير أ أْجَت 
للا € وإذا كانت هذه الأمة خير أمة فرسوها يكون خير الرسل من باب أولىء ولولا 
أفضليته؛ لما صارت أمته أفضل الأمم» وقد ورد بذلك قوله ية «أئا سَيّد ول آَم ولا 
قَحْرَّ“" والمراد بولد آدم الجنس البشري» فيشمل آدم أيضاً. 

وآما ما ورد من قوله ية «لا تخبّرّوني على موسى“" فهو من باب التواضع؛ 
وليعلم أمته عدم التفرقة بين الأنبياء في الإيمان بهم فقط. 


حاکع و کیو عد رع یکی 


(1) ستن الترمذي» كتاب المناقب» باب في فضل النبي ية » رقم: .)١٦٠١(‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الاشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم 
واليهودي» رقم: (۲۲۸۰). 

ی ی ت س س ی ر و ي 


N N RRR‏ الفصل الحامس: البوات واللااكة 0لار 
ص: والملاِگةٌ عبد اله الى عاملونَ بأمري لا يُوصَمُونَ بذكورة ولا انوَة. 

چ O‏ کک س ن ا چو 

من المغيبات الملائكة 4 
4 ش: المفر دات ل 

الملائكة: جع مفرده مَلَك. 

الملك: مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة؛ لأّبم وسائط بين الله وبون الناس» وهم رسل 

لله إليهم أو كالرسل ‏ . 

الملك: عَرّفة أكثر المتكلمين بأنه: جسم لطيف قادر على التشكل بأشكال ختلفة وعرفه 

الحكاء: بأنه جوهر جرد خالف للنفوس الناطقة في الحقيقة . 


الشرح الإجالي: 

يجب الإيمانٌ بأنٌ لله ملائكةٌ هم أكثر خلت الله تعالى وهم لا يتناسلون؛ لذلك لا 
يجوز وصفهم بالذكورة والأنوثة کا وصفهم مشر كو قريش» ولا يجوز اعتبارهم بنات 
الله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيرًء بل هم عباده» ولا تجتمع الولادة والعبودية قطعاً 
قال تعالی: 

8 لا يسیقوته, الول GY‏ € [الأنبياء: 1۲۷ لايستكرون 
عن عباده ولا يرون € [الأنبياء: ۱۹]ء أي يعجزون. 

وقال أيضاً ني النار: علا ملهكه غلاظ داد يصون آنه ما مره ديقع 
مادۇمرونَ % [التحريم: .]٦‏ 
(۱) شرح رمضان: ص۲۸۹. 


)۲( شرح رمضان: ص ۲۸۹۔ 
و ا ر ا ر 2 


ىاج نر اة ارچ چ ىرج 

والملائكة على نوعين: 

نوع واجبهم الأستغراق في عبادة الله وتقديسه وليسوا مكلفين بخدمة البشرء ولم 
يؤمروا بالسجود لآدم وهم العلّيون أو العالون أو المقربون. 

ونوع واجبهم خدمة الإنسان وما تتطلبه حالته» فمنهم موكل بالوحي» ومنهم 
يقبض الأرواح» ومنهم من يسوق السحاب ومنهم من يصنع الثار» ومنهم من هو 
موكل بالشمس» ومنهم بالقمرء ومنهم حفظة لاإنسان» ومنهم كتبةء ومنهم حفظة 
الجنةء ومنهم حفظة النارء ولا جال لإإنكار وجودهم إذ إنكارهم كفر باتفاق المسلمين. 

قال تعالی: # ومن یکر یاہ وہ کیو وکئیو۔ وَرْسلو۔ ووم الآخز فد صر 
صللا بيدا € [النساء: .]۲٦‏ 


والاستدلال على وجودهم من وجهين: 


الوجه الأول: الاستدلال العقلي: 

غاية ما يقوله منكر وجود الملاثكة: أننا لا ندركهم بالحواس الخمسة؛ لاله لا 
يؤمن إلا بالمحسوسات وال ماديات. 

والجواب: عن هذا أنه لا يلزم توقف الإيمان بوجود الشيء على إحساسه إذ كل 
حسوس موجود» ولیس کل مو جود حسوسا. 

فجاذبية الأرض موجودة نؤمن بها ولا نحسهاء والطاقة الكهربائية نؤمن 
بوجودها في الأسلاك ولا نحسهاء وبعض الحراثيم يؤمن الطب بوجودها ولا يدركها 
المجهر والعقل نؤمن بوجوده ولا نحسه» بل غاية الأمر أننا نرى أثر ا لجاذبية وأثر الطاقة 
في المصباح وغيره من اللات الكهربائيةء وأثر امرض وآثار العقل» ثم إن وجودهم من 
الأمور الممكنة التي جوزها العقل ولا يعدها من المستحيلات. 


الوجه الثاني: الاستدلال النقلى: 


ت ع ع سے و e ٣ tz‏ 2 ر 
من الکتاب قوله تعای: ءامن السو ما انرا إل من رَد والموصون کل 
ءامن اللو ومکتی که وکو ورسلوه € [البقرة: ۲۸۵]. 


ا د ا کے ا 


`5 ___ الفصل الخامس: ليوات واللاتكة‎ RR RRR 
ويقول الرسول ب في الإیان: «آن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم‎ 
" الآخر وتؤمن بالقضاء خیره وشره‎ 
وقد وردت آيات وأحاديث تنطق بالملائكة سواء في بيان وجودهم أو ذكر‎ 
أشكاهم» أو ذكر أعاهم.‎ 


رعو ای داعف ع ی کی 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الإيانء باب سؤال جبريل النيي َة عن الإيمان والاسلام والإحسان 
وعلم الساعةء رقم: (١5)ء‏ ومسلم كتاب الإيمان باب بيان الإييان والإسلام واللإاحسان ووجوب 
الإيان يإثبات قدر الله سبحانه وتعالىء رقم: .)٠١(‏ 


ا ی ی ج ل و و ی ی و ر 


ر 4 ر ٠‏ 3 ۰ 1 ص 
CHa‏ شرح المتقائدالل ية ORS 2 ERI‏ ر a‏ 
اي GD‏ 

a O‏ کو کے و کہ او کے ھا ای ھار و 
ص: ونه کتب آنزها على أنبیّائه بدن فیها آمَرّه ونهیه» ووعده وَوعیده. 


LDS OES _‏ و 


أ 
4 


م الإمان بالکتب پ4 


ش: المفردات # 
الکتب: جمح مفرده كتاب» بمعنى مكتوب فيه. 
الوعد: يكون حقيقة تي الخير. 
الوعيد: يكون حقيقة في الشر. 
وقد يعبر بأحدهما مكان الآخر مجازاً مع وجود القرينة فتقول: وعدن بالسّجن» 
وأوعدني بألف دينار. 
الشرح الإجمالي: 
ما يجب أن نؤمن به والذي هو ركن من أركان الإيمان: هو الإيان بان الله تعالى 
أنزل أربعة كتب فيها: كلامه» أمره ونهيه» ووعده ووعيده» واللإخبار عن الماضي وعن 
أمور تقع في المستقبل. 
كا أنه أنزل مائة صحيفة 
ما الكتب الأربعة فهي: 
-١‏ التوراة: أنزلت على سيدنا موسى عايه السلام وقد وردت عدة آيات تدل عليها 
منھا قوله تعالی: ٭ وکف موتك ووند ھر الور فیا کہ اہ € [الاندة: .]٤۳‏ 


ع دهم في 


وقوله: ٭ الَدِسّ د د e‏ اَی وة موتا عند 
ألسرّرنة € [الأعراف: .]٠١۷‏ 


4 ۲ 


ووچەد چو چیا امل :ب زك ادح __ وتچورورچیق. 


۲- الزبور: أُنزل على سيدنا داود عليه السلام» قال تعالی: راتا داید رورا 4 
[التاء: .]١۳‏ 
وقال تعالی: قت اف لزورو لالاز ریماد ی آست خر ) 
[الأنبياء: .]٠٠٠‏ 
۳-الإنجيل: أنزل على سيدنا عيسى عليه السلام قال تعالى: وء اتةه اليل فيو 
هذى وور ومُصدا ّما ب يدي من رة € [المائدة: .]٤١‏ 

٤‏ - القرآن الكريم: الذي هو أفضلها؛ لأنٌ أسلوبه إعجازي وقراءته أفضل وأنفع 
ولكونه نسخ ما قبله من الكتب» وهو الذي أنزل على سيدنا محمد يل وهو 
أفضل الأنبياء. 
أما الصحف فهي مائة: 

٠١ ٠‏ آنزلت على شيث عليه السلام. 

٠‏ أخنوخ -إدريس. 

٠١ ٠‏ آنزلت على إبراهيم عليه السلام. 

٠١ ٠‏ أنزلت على موسى عليه السلام. 
کا ورد في حدیث یرویه بو ذر ظله . 


ص 


Re”‏ م 
قال تعال: نهدا لی آلصحف آلو # صف هی موی 1€ الأعل:۱۸ -4[. 


رو ارم و رمو ارم رو ارو و ری 


(۱) صحیح ابن حبان: ۲/ ٦۷ء‏ برقم (۳۹۱). 
o.‏ کھC۔‏ ۱۹۳ کے بد کد 


CNR حال وا‎ COHENERE 
e; -@- HON O) gi e2- اا‎ 3 PEELE, ECS 
4 ۶ : e ھے ,ا وے و ات * ت‎ 2 

ث ت € ت 


چ ر e o VD ND f8‏ 
کا ال ٥‏ 
معجز : الوسر اء والمعر اج 


۾ ش:المفردات ل 

المعراج: هو آلة العروج كالسّلم والدرج» والمراد به هنا: ما صعد به اة من بيت المقدس 
حيث الصخرة المعروفة إلى السماوات» ولا يعرف كيفيته أو ماهيته. 

اليقظة: ضد النوم. 


4< ص 


إلى مَا ث ء 


والاإاسراء: هو السبر ليلا یقال: سری ازى آي سار ليلاً. 


معجزة الإسراء ثابتة في نص القرآن الكريم لا جال لإنكارها ومنكرها كافر؛ 
إذ قد انکر نصاً صریجاً من القرآن الکریم قال تعالی: ْسُبَحَلن لدی اسر مدو 


ج 


م ھ+ےے ص 


کے المسچد آل ریا لالجد الصا زی رکا وہ ارڈ من ایانم هو السَمِیع 
اير € [الإسراء: .]١‏ 

أما المعراج فقد ورد بالحديث المشهور الذي يرويه البخاري ومسلم» وحيث 
إنه م يرد نص صريح في القرآن أو السنة المتواترة ءفإِنٌ منكرَةٌ لا بجحكم عليه بالكفر» بل 
بالابتداع. 

وأما الاستدلال على المعراج بقوله: « مم د6 ندل # کان اب وسين آَوآدَقّ ه 
فليس بسليم إذ يمكن أن يراد به جبريل عليه السلام دنا من الرسول بلا كما أنه بجتمل 
أن الرسول دنا من الله دنو رتبة ورفعة لا مكان. 
ک۹ 9 e‏ 


° افصل الخامس: البوات واللائكة __ 27ى ر‎ N RRR AR 

ولا جال لذي عقل سليم أن ينكر الإإسراءَ والمحراج؛ لاستغرابه أن يرحل هذه 
الرحلة المحتوية على كثير من الأفعال والأقوال والتنقلات مع وجود البعد الشاسع بين 
الأرض والسماء وبين الساوات والمدة قصيرة جدا. 

إذ قد نطق القرآن بأنٌ عرش بلقيس قد نقله آصف بن برخيا من اليمن إلى 
فلسطين برمشة العين. 

كا أن ضوء الشمس يمتد بعد بروزها على الأرض بكل ثانية مائة وستة وثهانين 
ألف ميلء وان قطرها مسافتّه تزيد على حجم الأرض با ينوف على مائة وستين مرة 
ویتکامل شروقه وغروبه بثلاث دقائق. 

وعلى الرغم من كونها معحجزة فإ العلم الحديث جاء مؤيداً مثل هذه الحادثة. 

إذ قد صعد رواد الفضاء إلى سطح القمر بواسطة اسفن الفضائيةء كم أن الأقهار 
الصناعية تدور حول الأرض بسرعة فائقةء ودقيقة جداً. 


هل عُرِجَّ يقظةٌ وبجسمه آو رؤیاء أو بروحه؟ 

) محصل خلاف بين العلماء في ثبوت الإإسراء والمعراج على اختلاف في قوة 
الدليل بينها. 

إلا أهم اختلفوا في أنه هل عر به يقظة أو رؤياء أو بروحه فقط؟. 

فجمهور المسلمين على أنه يقظة وبجسمه وروحه. 

وأقوی دلیل E‏ 
قریش e‏ له؛ لان الرؤيا وعروج الاح مر مقبول ars‏ بقع من 


وا سألوه عن القافلة القادمة من الشام. ٠‏ 


وقد زعم بعضهم أنه رؤیاء ومنهم من قال بروحه. 
عم بحعصېم میم 


ا ی ا ی ا 8 و ا و 


نئ الىنادالنفة __ 7 لارچ جى 4رچ 
واستدلوا على ذلك: 
-١‏ با روي عن معاوية هه أنه سيل عن المعراج فقال: كانت رؤيا صالحة. 
۲- وبا روي عن عاتشة ت آنها قالت: ما فقد جسد محمد مي ليلة المعراج. 
۳- قوله تعالی: وَمَاجَمَتا اليا ای ارک اة نَا # [الإسراء: .]٠٠‏ 
ويجاب عن ذلك ب) يأي: 
أما حديث معاوية فعلى فرض صحته لم يرفعه فهو موقوفٌء وقد يكون اجتهاداً 
منه» وهو لا يقاوم الأدلة الدالة على أنه يقظة. 
وأما ما ورد عن عائشة فإلّه ضعيف؛ إذ أن المعراج كان قبل المجرة بخمس 
سنوات في مكة وهي لم تكن يومئذ زوجته» وكان عمرها آنذاك ثلاث سنوات لا یمکنها 
ضبط الحادثة لترو اء کا محتمل أن يراد أن جسمه لم یفارق روحه» بل عرج مع روحه. 
وأما الرؤيا في الآية فيمکن أن يراد بها الرؤيا بالعينء كا سبق أن ذكرنا ذلك في 
آخر ببحث رؤية الله تعالى. 


یدع یکی ی کی و اعد کک 


کے ےک و 


ارچ Kn‏ و ايج الصلالاس: الوادت راللاعة___ ی رچ 

ص: وَكَرامَا ت الأولياءِ حى 

فَيْظه ر الكرَامَة م على طريق تقض الحَادة للولً: من كع الَسافة البعيدة ف 
الد القَليلةّء وظهور رٍالطَعَام والشر اب و اللَباس عند احاجَة و الئي عل الاءء 
والطبران في اهَوَّاء» ولام الماد و الکاف وغ ذَلِكَ مَن الأَصَيَاء. 

وَيكو ن ذلك مُعجرَةللرَّسُّول الذي ظلَه رت هذه الكَرّامة لواحي من أمَتو؛ 
لأنّه يظهَرٌ بَا أنه نه وَل وَلَنْ يكَونَ وَلياً إلا أن يكو نجِقا ني دیانته» ودیانته 
الإقرارٌ والتّضديق برسَالة رَشولو. 


ا ت ی 8 د و و ا ب ب ای کک 
e %‏ 
چ کا امات الا ولیاء پھ 


٩‏ ش: المغردات ل 
الكرامات: جع كرامةء بمعنى التكريم أو الإكرام» وهي وقوع أمر خارق للعادة من 
صالح» وليس معه دعوى الرسالة. 
الأولياء: جع وليء وهر: العارف بالله تعالى المواظب على الطاعات» المجتنب للمناهيء» 
والمعرض عن الانماك في اللذات والشهوات. 
نقض العادة: أي خارق لقانون السببية في الكون. 
الجاد: الذي لا حياة له 
العجماء: الحي الذي لا ينطق ويشمل جيع الحيوانات. 
الشرح الإجالي: 
إن لله عباداً اعتصموا بدينه وأخلصوا له وأنابوا إليهء توجهوا إلى الخ 
وأعرضوا عن الشر؛ فأحبهم الله وأعلى مكانتهم» ولبّى طلباتهم» وأكرمهم الحسنى 
ا ج یی ی وی 


تىچ __ نلم نة چچ رجف 
في الدنيا والآخرة فأمدَهُم بعونِ منه» وأجری على يديهم خوارق العادات مبرهنين 
للناس أحقية دينهم وصدق آقوالهم» وصحة عبادتهم؛ فيد الله بهم دینه» وغرس الایان 
في قلوب الناس ببركة أخلاقهم ونور اهتدائهم. 
وأعلى مقام الكرامة هي الاستقامة على العمل الصالح؛ إذ عادة النفس تسبب 
لصاحبها الانحراف والعزوف عن الخيرء فالسيطرة على نزواتها وإحكام زمامها في 
الاستمرار على العمل الصالح أعلى كرامة من الله إلى عبده. 
خوارق العادات تنقسم إلى أربعة أقسام: 
-١‏ معجزة: أمر خارق للعادة تقع ممن يدعي النبوة قبل ختم الرسالةء وتقع هذه من 
الأنبياء فقط» وقد أسلفنا الكلام عليها. 
۲- كرامة: أمر خارق للعادة يظهر على يد رجل صالح بدون دعوى النْيْرّة» وهذه 
تکون للأولیاء. ٠‏ 
۳- استدراج: أمر خارق للعادة يظهر على يد من لا يؤمن ولا يعمل صالحاًء وقد 
تكون إهانة كما وقع لمسيلمة الكذاب؛ إذأتي إليه بأعور؛ لأجل أن تبصر عينه كا 
فعل رسول الله ب فلا مد يده إلى عينيه عورت الأخرى» فصار أعمى. 
وأتي به إلى بثر مالحة؛ ليجعلها عذبة فبصق بها فغار ماؤها. 
و کإمداد الله الكافرين بالمال والصحة والنعيم في الدنياء قال تعالى: 
مسد رجهم من حیث لا یعلمون € [الأعراف: .]۱۸١‏ 
٤‏ - معونة: إذا ظهر أمر غير مألوف عادةٌ على يد عوام المسلمين. 
والفرق بينها وبين السحر: 
إن السحر مور وهمية لا حقيقة هاء بل هي قوانين وعمارسة أعال تخيل للرائي 
حقيقة شيء وهو ليس كذلك. والكرامة أمر حقيقي لا وهمي خارق للعادة. 


ا ر ی ب ا ج 


لانمل الاس: الب زات ولاكة __ e‏ 
و كرامات الاأولياء: 


يالف فيها ولم يتكرها إلا المعتزلة ومن نحى نحوهم»ء وذلك بحجة اختلاطها 
بالمعجزة وعندئذ لا يتميز النبي من غيره. 

والجواب على ذلك: أن من تظهر الكرامة على يديه لم يدع النبوةء ولو ادعاها بعد 
حتم الرسالة لحكمنا بكفره فضلاً عن و لايته. 

ثم - كا بن الماتن -: أن كرامة الولي معجزة لنبيه؛ إذ يفهم التاس بعد وقوعها 
منه أن دين هذا التبي حق» ولولا ذلك لا أمده بذه الكرامةء ولا شك أنا تقَرّي إيمان 
الرائي أو السامع بذلك الدين الذي يدين به هذا الشخص. 


ویستدل على ٹبوتہا: 
أو ل بالکتاب: 


.١‏ أكرم الله سيدتنا مريم بإعطائها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في 
الصیف: ما د عار ااب وَج عدا رکا َال ممم ن آي هدا ات هو 


طط 
1 کر 


من ندا لن آله ری من سا ر ساي € [آل عمران: ۳۷]. 

۲. كا وقع ها أيضاً حين جاءها المخاض,» أن جرى ها بالماء وادي سرياً» وتساقط 
الرطب من الجذع» ولم تكن النخلة مثمرة آنذاك. 

۳. وکا في قصة أصحاب الكهف؛ إذ عاشوا السنين الطويلة نائمين وبدون طعام 
وشراب» وم تأکل أجسادهم الأرض. 

.٤‏ طلب سيدنا سليان إحضار عرش ملكة اليمن بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس 
فتاه به أحد وزرائه الصالحین وهو (آصف بن برخیا) قبل ارتداد طرف سیدنا 
سلیان قل لی عد عون آلکتب أا ای کید مَل أن يدك رك لما را مس 
عند قا لدان فَضلٍ ری € [النمل: .]٤١‏ 


کچ ۱۹۹ وی 


د چو ار شحرح‌المقادالنسفية ES EAS‏ ش رچ چ“ 
ثانيا- يالسنة: 
روى أبو هريرة أن رسول الله ية ذكر لأصحابه قصةً فقال«بينها رجل راكب 
على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق هذا خلقت للحراثةء فقال النبي ل: آمنت آنا 
وآبو بكر وعمر وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي» فقال الذئب: من هما يوم السبع يوم لا 
%9( 


راعي ها غيري. قال: آمنت به آنا وأبو بكر وعمرا 


وقصة الصخرة التي نزلت على باب الغار الذي دخله ثلاثة أشخاص. وتحركها 
بدون حرك. 
ثالثاً- من المأثور 
١‏ - سيدنا عمر ف بخطب يوم الجمعة على منبر المدينةء وجيش المسلمين بقيادة سارية هه 
ا وار اسو دعر اش عر عن نن که 
الله ذلك لسيدنا عمر فرآه من على المنبرء فقال في أثناء حطبته: يا سارية الجبّل 
ا لجل فسمع سارية صو الفليفة فاستولى على الجبل قبل وصول العدو إليه 
فهاتان كرامتان: واحدة لسيدنا عمر وهي الرؤية من مكان بعيدءوالثانية لسيدنا 


(r) 


سارية وهي الساع من مكان بعيد . 
۲- نيل مصر له عادة يتعطل عن الجريان مرة في السنة إلا أن تلقى به جارية من أجل 
الجواري 
وحدث ذلك في عهد سيدنا عمر 4ه حيث كان الوالي سيدنا عمرو بن العاص ذه 
فأخبرَ عمرّ بذلك فكتب إليه عمرٌ كتاباً: 


.)۲٠۹۹( صحيح البخاري» كتاب المزارعة» باب استعمال البقر للحرائثةء رقم:‎ )١( 
.۳۸١ / ۲ منصوب على الاغراءء أي الْرَمْ الجبلء بُلاحظ صحة الأثر في كشف اللخفاء للعجلون:‎ )۲( 
لم يبق جال للذين لا يصدقون بهذا بعد أن أظهر الُم آلة الفاكس واللاسلكي وآلة الرائي‎ )۳( 
(التلفزيونات) وأثبت أن الاصوات والصور لا تفنى من الفضاءء بل تبقى إلا أا تحتاج إلى ما ترى‎ 
به أو تسمعء کا لا يبقى ريب لن ينكر تسجيل الملكين رقيب وعتيد عمال وأقوال الإنسان بعد أن‎ 
ظهرت الأشر طة الصوتية.‎ 
ی ا کے کے کے یک کک‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى نيل مصر من عبد الله عمر بن اللخطاب أما بعد: 
«آيها النيل إن كنت تجري بنقسك فلا حاجة بنا إليك» وإن كنت تجري 
بأمر الله فاجر على اسم الله». 
وأمر أن يلقيها في النيل فجرى من ذلك اليوم ول يتوقف قط”. 


۳- لا طلب الروم من سيدنا خالد هه شُرْبَ السّمّ تحدياً منهم؛ لصحة دينهء تناوله 
وقال: بسم الله الذي لا يضُْرٌ مع اسمه شي ءٌفي الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم» وشربه ولم يضره . 

. کان بين يدي سلمان وأ الدرداء -#- قصعة فَسَبّحَت وسميا تسبيحها‎ - ٤ 


ومن الكرامات: 

إطلاع بعض الصالين على بعض الأسرار والمغيبات» ولعل من نكر الكرامات 
يجتج على ذلك بقوله تعالى: قل إِنَماالصََب ل 4 [يونس: »]۲١‏ «عللم اَلْمَيّب ف 
بظھ رل وء اد4 [الجن:٣۲].‏ 

وقوله: قل لياو من في لسوت وآلأرّض أليّبَ إل َ4 [النمل: .]٠٠‏ 

فالحواب عن هذامن وجهين: 

الوجه الأول: أن الألف واللام ف الغيب للاستغراق والسلب» إذا تقدم على 
العموم أفاد سلب العموم» أي لا يعلم كل الغيب إلا هو» ومفهومه أن البعض يمكن 


(1) انظر الطبقات للسبكي: ۲ / .۳۲٠١‏ 
(۲) مشكاة المصابیح: ٥۳ /٦‏ . 


(۳) دلائل التبوة للبيهقي: /٦‏ 1۳. 
کح ۲۰۱ 9ے 


أن يعلمه غير اللهء ثم الآية الثاني قد استثنى منها فقال: لمن أَرَيّصَى مرول € [ا: 
۷ وهذا يدل على جواز إطلاع الله بعض عباده على ما غاب عن الحواس. 

الوجه الثاني: أنه يسمى غيباً ما دام غير معلوم للشخص» وهو من اختصاص 
الله تعالى؛ إذ هو يعلم الغيب بذاته وبدون رفع الموانع» أما بعد رقع الحواجز والموانع فلا 
يسمى غيباً ٠‏ ولا نعني بالكرامة إلا رفع الحاجز والمانع؛ لتفعل الحاسّة فعلها فالأمور 
التي خحلف الحدار غيب عني فإذا رفع الجدار خرجت عن كونا غيباء ومع ذلك فقدرة 


اله تعالى أعظم ما نراه عحالاً عادةء والأمثلة على وجود الكرامة كثيرة جداً لا يسعها 
مقامنا هذا. 


یکرم و ارم و ارہ رو ارہ و ری 


(1) إلا من باب المجاز المرسل باعتبار ما كان. 
ا ۰۲ o‏ کے 
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الحلافة والإماممة 
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ويتضمن: 

-١‏ فضل اللخلفاء الراشدين ومن هو الأحق بالخلافة. 
- لا بد للمسلمین من وجود إمام ظاهر. 

۳- شروط الإمام. 

٤‏ - واجبات الإمام. 


وکو میرم و موہ 


چی ارچ 2ى ارج امل الاس: الان رلامان _ 2 لر 
: رافص الَقر بعد َیا: أو کر الصدیی ث٤‏ عم المَاروق ث٤‏ غا د 
ص: وأفضل البّشر بعد نيينا: آبو بكر الصديق» ثم عمَّر الفاروق» ثم عتان ذو 
م 2 ه e‏ 2 ° م 
النورّينء ثم عل المرتضى -رضي الله عنهم-. 
a a‏ ر e‏ 9 ٍ 
وخلافتهم على هذا الترّتيب» والغلافة ثلائونَ سء ثم بَعدها ملك وأمَارة. 


a I KÊ <ê 16‏ ب سسس و 
م التفضيل ين الللفاء الراشدين به 


۾ ش: المفردات ل 
بدا تيتا الال أن يقر ل بعد الان لان أا كر لن أفقل فن الأنناء ٠‏ 
الصديق: المبالغ في الصدق. 
الفاروق: الذي فرق بين الحق والباطل. 
ذو النورين: لقب به عثأان هدب لأنَهُ تزوّج بنتي رسول الله إهاة؛ أو لاله كان يختم القرآن 
مرتين في اليوم والليلة؛ أو لأن الجنة تبرق له برقتين. 
المرتضى: الذي ارتضاه رسول الله ية في آمر الدنيا والدين. 
الخلافة: النيابة عن رسول الله َة في إقامة الدين والدولة. 
الشرح الإجالي: 
في هذا الموضوع مبحثان: 
أحدها: أي الخلفاء الأربعة أفضل؟ 
ثانيهما: أيهم أحق بالخلافة؟ 
لذلك سنتکلم عن کل مبحث على انفراد. 


(1) وإن أراد في الزمن يكون أبو بكر أفضل من عيسى» وليس كذلك. 
کم ٣‏ 9 
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آولاً- من هو أفضلهم؟ 

ما لا شك فيه أن مقياس التفاضل عند الله تعال لا يكون متا عا NE‏ 
ورالاخنات؛ آذ یقرل اله تعای: وجات شمو AER‏ إن اک رمک عدا 
اتک چ [السجرات: ۱۳]. 

فالتقوى هي الأساس في تقدم مكانة الإنسان وتأخرهاء وعلى هذا فقد أجمع 
ار ا ا ت وو ل او ا كر الما هو ال الجا 
كافةء ثم يليه بالفضل عمر بن ا لخطاب» ثم يليه عثان بن عفان» ٿم علي بن آي طالب ثم 
بقية الصحابة . ونحن سنتكلم عن بعض مناقب كل واحد منهم على الانفراد ذاكرين 
أدلة تفضيله على من بعده. 


بو بكر الصديق خليفة رسول الله يا: 

اسمه: عبد الله أو عتيق» سمي به لعتاقة وجهه - أي حسْيه» وقيل: هو لقب له» وليس 
اسا 

کنیته : آبو بکر. 


اسم ابه : عثان بن عامر بن عمرو بن کحب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب» وتيم 
أخو كلاب بن مرة بن کعب» فأو بكر رضي الله عنه يلتقي بر سول الله ل بجده 
كنية أبيه: أبو قحافة. 


وفاته: ليلة الثلاثاء (۲۲-جادى الآخرة - سنة ١(۳١ه)).‏ 


(1) يقال: إنه يليهم في المرتبة بقية العشرة البشرين بالحنة» ثم أهل بدرء ثم أهل أحد» ثم أهل بيعة 
الرضوان. 
تشر اللآلي: ص11۸ . 


"دیور جد ارچ امل الاس:املانةرلمامة __ تى لر چن 
عمره: ۳ا سئة. 

ذفن إلى جانب رسول الله . 

إسلامه: كان أوّل الرجال البالغين دخولاً في الإسلام. 


(1) 


مدة توليه الخلافة : سنتان وثلاثة أشهر وعشرون يوما . 
الاستدلال على أفضليته: 


-١‏ ثناء الله عليه في القرآن الكريم» إذ كان الثاني مع رسول الله بلل؛ إذ يقول: إلا 
وة َد ص آنه إڏ نة الي ڪمروا کا اين د هُسَا 
ف آلكار إذكقول لصي لا َرَت إت أله مَعَىَا 4 [التوبة: »]٤١‏ وهل 
هناك شرف أعللى وأفضل عن كان أحد اثنين» أحدهما رسول الله اة 


وم 
KI‏ 


۲- وقال تعالی في حقه: «[وسمج بال نی ٭ لی بوق مایرگ ٭ ومال می عند ین 
قمر کر # ل یاه وجو روا آل ولسو ری [اللیل: ۲۱-۱۷]. 

۳- إن امرأة أتت النبي ية فأمرها أن ترجع إليه» فقالت: آرأيت إن جثت ولم أجدك - 
كأنا تقول الموت - قال بهاة: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر»”. 

٤‏ - ویقول ڳ: «نَ أَمَنٌ الناس عل ني صحبته ومالو أبو بکر» لو كنت متخذاً خليلاً من 
متي لاتغذت أبا بكر ولکن أحوَة الإسلام لا يَبقَينّ في المسجد خوخة إلا خوخة 
آی بک . 


-٠٥‏ روي عن ابن عمرء عن النبي بء أنه قال لأب بكر #ه: «أنت صاحبي على الحوض 
وصاحبي في الغار؟ رواه الترمذي . 


(۱) انظر هذا في نثر اللآلي: ص۹٤۱‏ - .٠١١‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ية (لو كنت متخذاً خلياا)ء رقم: 
(04(. 
() المصدر السابقء كتاب فضاتل الصحابةء باب هجرة النبي هة وأصحابه إلى المدينةء» رقم: .)١۹۹۱(‏ 
)٤(‏ سنن الترمذي» في المناقب» باب في مناقب آبي بكر وعمر - طت کلیهماء رقم: (۳۹۷۰). 
کچ6 ۲۹۷ وچا 


KSA‏ شرح العقاندالنفية چیی ر چچ چچ رجن 

e آنه قال: «(قلت لأبي:‎ - e کک‎ -٦ 
E نٹ قال"‎ TT 

۷- تضحيته أمام رسول الله َي وانفاق جميع أمواله في سبيل الدعوة اللإسلامية. 

۸- إعتاق عدد من الأرقاء المسلمين وإنقاذهم من التعذيب"" 

۹- وقوله ي: «لو كنت متخذأ خليلا؛ لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنةٌ أخي وصاحبي» 
وقد اتخذ الله -عز وجل- صاحبكم خليااً؛ يعني نفسه وفي هذا كفاية لمن لديه 
إنصاف أن يعرف أفضلية الصديق فجه. 


الفاروق عمر بن الخطاب أمبر المؤمنين“ 

اسمه : عمر. 

لقبه : الفاروق. 

کنیته : أبو حفص. 

اسم أبيه : ا لخطاب بن نفيل بن عبد العزی بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن کعب وهو ال جد السابع لرسول الله بيا 


وفاته: توفي شهيداً في يوم الأربعاء (١۲-ذي‏ الحجة سنة ۲۳). 


(1) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي لة: (لو كنت متخذاً خليلا)» رقم: 
(TEA)‏ 

(۲) وهم بلال بن رباح وعامر بن فهيرة والنهدية وبنتهاء وأمّ عميس» وزنيرةء وأمة بني المؤمل اشتراهم 
الصديق. وأعتقهم ابتغاء لو جه الله تعالی. 

(۳) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-» باب من فضائل أي بكر الصديق 
تھ رقم: (۲۳۸۳). 

)٤(‏ لقب بذلك؛ لم أول الأمر كانوا يخاطبونه بخليفة خليفة رسول الث ثم عدلوا إلى أمير المؤمنين؛ 
لأنبا أخصرء وهكذا استمرت في الخلفاء الباقين. 


چ 


ا ۵ € “GC am‏ : فة مو ڑ <“ 
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عمره : ١ا‏ ستة. 


قاتله: أبو لؤلؤة المجوسي» غلام المخيرة بن شعبة . 
دفن إلى جانب رسول الله اة وبي بكر. 

إسلامه : في السنة السادسة من البعثة. 

مدة خلافته : عشر سنين وستة أشهر وأربعة آيام. 


الخليفة عمر هه يأتي بالدر جة الثانية في الفضل بعد آبي بكر الصديق طله. 


ویستدل على فضله با يأي: 

-١‏ بحديث محمد بن اللحنفية السابق. 

۲- ما رواه أبو جحيفة السوائي قال: سمعت علياً ظهه يقول: (ألا أخبركم بخير هذه 
الأمة بعد نبيها؟ أبو بكر ظ4 ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أي بكر ظإد؟ 
غ 

۳- لان الله أعرٌ به اللإسلام والمسلمين؛ إذ يقول رسول الله ا «اللهم عر الإسلام 
بعمر بن الخطاب» ‏ » ويقول أيضاً: «ما زلنا أعرَة من أسَلَمَ عمَره“ 

. قوله : (لو کان بعدي نب لکان عمر)‎ - ٤ 

-٠٥‏ أظهر المسلمون دعوتهم من السرّ بها بعد إسلامه. 


٦‏ اله صهر المصطفى بيا إذ زوَجَة بنتة حَفْصَة بب 


(۱) حيث كمن له في الخلس بزاوية من زوايا المسجد بعد أن أعدٌ له خنجرآ مسموماً مشحوذاًء فليا خرج 
ف#ه ليوقظ الناس للصلاة وكان يأمر بتسوية الصفوف قبل الصلاة فدنا منه» فضربه بذلك الخنجر 
ثلاث أو ست ضربات في کتفه وني خاصرته. 

(۲) مسند آحمد ین حنبل: ۲/ ۲۲۰ رقم: (۸۷۱). 

(۳) صحیح ابن حبان: ۳۰٦/۱٩‏ رقم: .)٩۸۸۲(‏ 

.)١٠٠١( صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب إسلام عمر بن الخطاب هه رقم:‎ (٤) 

.)۳۹۸٩( سنن الترمذي» في المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب ب رقم:‎ )٥( 


۹ و 


` ج ت وال‎ CR. 
عثهان بن عفان الأموي‎ 
اسمه :عثیان.‎ 
لقبه :ذو النورين» وقد ذكرنا سبب تلقيبه بذلك.‎ 
اسم أبيه : عفان بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وهو الجد الثالث‎ 
لرسول الله بهة. ويلتقي عثان من جهة الأم وهي أروى بنت أم حكيم البيضاء‎ 
بنت عبد المطلب» با لحد الأول لرسول الله ياة. فهو ابن بنت عمة النبي ية‎ 
ه.‎ ۳١ وفاته: توفي شهيدآفي يوم الجمعة صبيحة عيد الأضحى سنة‎ 
دفن في البقيع وقبره ظاهر معروف.‎ 
مدة خلافته : إحدى عشر سنةء وأحد عشر شهراً وثمانية عشر يوماً.‎ 
عمره : ثمأنون سنة.‎ 
إسلامه: قبل دخول الرسول ية دار الأرقم.‎ 
اتفق علماء السنة على أن عثان بن عفان يأتي بالدرجة الثالثة في التفضيل بعد‎ 
الأنبياءء ولكنهم اختلفوا في أفضليته على سيدنا علي بن أبي طالب.‎ 
فذهب جمهورهم إلى أنه أفضل من علي هه وبعضهم فصل علياً عليه» منهم هل‎ 
الكوفة وسفيان الثوري» وقد صح رجوعه في آخر عمره» ونقل أيضاً عن الإمام مالك‎ 
إلا أن غير واحد من العلاء قال برجوعه عن ذلك» ونقل عنه أيضا التوقف في التفضيل‎ 
. وهو ما ذهب إليه إمام الحرمين‎ 
a e LS a 
. فقد ازدرى بالمهاجرين والأنصار؛ لألّمم قدّموه باختيارهم واتفاقهم‎ 


(۱) يلا حظ نثر اللآلي: ص۳١٠‏ . 
(۲) يلاحظ نثر اللآلي: ص١٠٠٠‏ . 
EDS TA e‏ 
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ونما يستدل به على آفضلية عثمان هو: 
-١‏ ما آخرجه الترمذي عن طلحة» وابن ¿ ماجه عن أبي هريرة ظله عن الي ب قال: 
)0 
«لكل نبي رفيق في الحنة» ورفيقي فيها عثان» 

۲- عن ابن عمر # قال: «کنا في زمن النبي ا لا ندل بأبي بكر أحدا» ٿم عمر» ثم 
عثهان» ثم نترك أصحاب النبّي َة لا نفاضل ينهم . 

-٣‏ ومن ذلك تجهيزه جيش العَسْرة في غزوة تبوك فقد جهز المسلمين بمائة بعير» وقيل: 
بألف بعير بأقتابها وأحلاسها وبألف دينار؛ حتى قال النبي ية: «ما صر عثهان ما 
عمل بعد هذه - مرتین -وقال: الله ار ص عن عثمان» فإتي عنه راض» . 

-٥‏ ومنها مبايعة الرسول َة في بيعة الرضوان تحت الشجرة في صلح الحديبية» حيث 
بايعه المسلمون على قتال من يصدهم عن البيت الحرام» وكان عثمان قد أرسل إلى 
أهل مكة؛ ليفاوضهم فضرب الرسول بيو يده اليمنى على شباله» وقال: هذه بيعة 
عثمان؛ لشقته الجحسيمة به أنه في مقدمة المبايعين . 

-٦‏ هجرته إلى الحبشة مع زوجته رقية مرتين» والثالثة إلى المدينة المنورة. 

۷- تَرّوجه من بنتي النبي ية رقية وأم كلثوم» وقال النبي بها بعد وفاة الثانية: «لّو 
كانث عنذي تالة لَرَوجْتگها»» ولم یعرف أن أحداً تزوج بنتي رسول غیره. 

(1) سنن ابن ماجه» افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل عثان ف رقم: 
(۱۰۹). 

(1) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب عثان بن عفان أبي عمرو القرشي خ» رقم: 
(۳£۹€(. 

(۳( انظر مشكاة المصابيح: / 1. 

.۲۳١ /۳ انظر المصدر السابق:‎ )٤( 

)٥(‏ ولربا یقولون: إا قد زوجها من قبله لابني آبي هب» وهما لم يفضلا بذلك» فزواچُه منه) لا يدل 
على فضله؟ فنقول: إن زواجها من ابني أي هب كان جرد عَقٍَ لا دخول معه» وكان قبل البعثةء = 
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علي بن بي طالب: 
اسمه : علي. 
أبوه : عبد مناف بن عبد المطلب» جد رسول الله باد فهو يلتقي برسول الله َة بجده 
الأول. 
کنيته : أبو الحسن. 
ألقابه : لقب بالكرار وبحيدر وبأب تراب. 
كنية أبيه : أبو طالب؛ لأنٌ طالباً أكبر أو لاده. 
وفاته: توفي شهيداً ليلة المجحمعة ۲١(‏ رمضان المبارك سنة ٤٠‏ ه). 
قاتله :عبد الرحمن بن ملجم قَتَلةٌ ليلاًء عندما خرج لصلاة الصبح. 
عمره : ٦۳‏ سنة. 
مدة خحلافته : أربع سنين وعشرة أشهر. 
إسلامه : كان أوّل الصبيان إسلاماً. 
أفضليةٌ الإمام علي تأتي بالدرجة الرابعة بعد الخلفاء» وهذا ما اتفق عليه السلف» 
ولا بد من أن نحسن الظنٌّ بهم إذ أنهم لو لم يعرفوا ذلك؛ هما اتفقوا عليه. 
ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة حيث اعتقدوا أن علياً أفضل من الثلاثة؛ لان ابن 
عم الرسول ية وتمشّكوا ببعض الأحاديث التي وردت قي فضله. 
واستدلوا بها على أفضليته على جيع الصحابة بأدلّةٍ سنذكرها ونناقشها في بحث 
إمامتهم» فهو الأفضل بعد الثلاثة من ساثر الصحابة الآخرين. 
وغا يستدلٌ على أفضليته على بقية الصحابة ما يأي: 


١‏ - إِنه وجه رسول الله َة بنته فاطمة الزهراء. 


= ولا بقيا مُصِرّين على الكفر فارقهم| منهما. جامع الأحاديث للسيوطي: ۳۳/ ۱۹۱ رقم: .)٠٠١٤١(‏ 
و س ا و 0 ی ےک کے ب ر 


RRR,‏ اتملالاس:املانةوالإسانة _ لار 
۲- ومنها أنه ابن عَمّه» ومن شهد له بكثرة العلم. 

۳- ومنها أنه فدى رسول الله َة ليلة الهجرةء ونام مكانه في الفراش حتى الصبح. 
٤‏ - ومنها أنه أبو الحسنين: وما ريجحانتا رسول الله ب وسيدا شباب أهل الجحنة. 

-٥‏ قوله ا: في حقه: «مَنْ كنت مولا فعلٌ مولا الله وال مَنْ والاه وعادِ مَنْ 


Mg 


عاداه» 


- وقوله ية «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی؟ إلا أنه ليس نبي 
بعدي». 


( 


۷- وقوله أيضاً: في الحديث الصحيح «من سب علياً فقد سبتي» . 
۸- نشأته في بيت المصطفی ييه وموآخاته له. 

ثانياً- بيان من هو أحق بالخلافة: 

ما دام أن أفضليتهم جرت على هذا الترتيب» فن خلافتهم كانت أيضاً على هذا 
الترتيب. 

فأولى الناس بالخلافة هو أبو بكر الصديق 4# وهو ما أجع عليه المسلمون ما عدا 
بعض الفرق" ٠‏ إذ أنهم يعتقدون أن الأولى باللافة هو سيدنا علي ظل. 


(۱) صحیح ابن حبان: /۱١‏ ۳۷ء رقم: (1۹۳۱). 

(۲) صحيح البخاري» كتاب المغازي باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة» رقم: .)٤٠١ ٤(‏ 

(۳) المستدرك على الصحيحين: ۳/ ۰ رقم: .)٤١۱٠٥(‏ 

)٤(‏ الامامية: هم الذين يؤمنون بخلافة الاثني عشر إماماً وهم علي بن آبي طالب» ثم ابنه ا لحسنء ثم 
أخوه الحسين» ثم ابنه علي زين العابدين» ثم اينه محمد الباقر» ثم ابنه جعفر الصادق» ثم ابنه موسى 
الكاظم» ثم ابنه علي الرضى» ثم ابنه عمد الجوادء ثم ابنه علي الهادي» ثم اينه الحسن العسكري» ثم 
اينه حمد القائم المنتظر المهدي. 
أما الزيدية المنسوبون إلى زيد بن علي بن زين العابدين فإنهم يؤمنون بأفضلية علي على الثلاثة إلا نم 
يقرُون ويعترفون بإمامتهم باعتبار أنه يجوز إمامة المغضول مع وجود الأفضل. 
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RR‏ نشالىقالدالسنة _ ا7چی لر چچ چرچ 
ولكل أدلة نذكرها: 
أولا- أدلة القائلين بأولوية أبي بكر: 
-١‏ ماتقدم من الامتيازات الفضل التي وصفه مي بہا. 
۲- تقديم الرسول ية له؛ ليصل بالناس في مرض موته» وفي هذا إشارة إلى أنه أحق 
الناس بإمامة الدّين» فإمامة الدنيا من باب أولى. 
۳- ما روت عائشة ت - كا في صحيح مسلم - أن النبّي َة قال ها في مرضه: 
«اذعي لي ابا بر باك واخاك حتی أب بء قي اتا حاف أن يَتَمَنّی م 
وَيَقَول قال : دل انی ا اینود إلا یکر" 
a‏ ا قف كان منهء ظاناً أنه الأول بهذا الأمر؛ لقرابته 
من رسول الله ثم اتضح له الحق» ولولا ذلك لما ات تفقوا على بیعته ولنارَعَه عل کا 
نازع معاوية. 


ت 


-٥‏ من نص كتاب سيدنا علي إلى سيدنا معاوية طله حيث قال: (إنه بايعني القوم الذين 
بایعوا با بكر وعمر وعثان على ما بايعوهم عليه» فلم يكن للشاهد أن بختار ولا 
للغائب أن يرد» وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. 

فإن أجعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك له رضاً فان خرج عن أمرهم 
خارج بطعن أو بدعة ردوه إل ما خرج منه فان بی قاتلوه على اتباعه غير سبیل المؤمنین 
وولاه امال 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-. باب فضائل أي بكر الصديق رضي 
الله عنهء رقم: (۲۳۸۷). 

)۲( انظر هج البلاغةء طبع بيروت: ص٦٤٤‏ . 

ع Dg. ٤‏ ا 
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وعندما ثقل المرض بأبي بكر كه دعا لفيفاً من الصحابة » يشاورهم في مر 
ا لخلافة والعهلِ بها لعمرء فأيدوه بذلك ثم آمر عثمان أن يكتب ما يأتي: 

(بسم الله الرحمن الرحيم - هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة عند آخر عهده 
بالدنيا وول عهده بالآخرةء في الحال التي يؤمن فيها الكافرء ويتقي فيها الفاجرء 
ويصدق فيها الكاذب» إني قد استخلفت غ عمر بن الخطاب» فان يعدل فذاك 
ظني به ورجائي فيه» وٳن بجر ويبدل فلا علم لي بالغيب» والخبَ آردت ولكل امرئ ما 
اکتسب «وَسَيَعْلَمُ الَِينَ َلَمُوا آي مُنقَلَّب يَنمَلبْنَ4". 

ومع هذا فإن الصحيفة قد أََرّت من جيع الصحابة وحتى من سيدنا علي حيث 
قال لما عرضت عليه -: وافقت على من فيها وإن كان عمر ‏ ثم إنه لو ل يكن الخليفة 
حقاًء وأنه مغتصِبٌ ها من الإمام علي وأنه خالف للنص؛ لا جاز لعلي أن يزوّجّه بنته أم 
کلثوم من زوجته فاطمة؛ إذ هو خصمٌّ من ناحيةء وخالف لن من نصوص رسول الله 


وقول الشيعة: إنه تزوجها منه قسراً يتناف مع شجاعة علي وغيرته» وثلب له لا 
یلیق مع مکانته وقدره. 


ثم لا طعن عمر فف ترك الخلافة شوری بين ستة » هم عثان» وعلي وعيد 
الر حن بن عوف وطلحةء والزبيرء وسعد بن أي وقاص ظ4 ثم فوص الخمسة الأمرَ إلى 
عبد الر حن بن عوف ورضوا با حم به وبختاره فاختار سيدنا عثهان» وجرت له البيعة 
فانقاد له الجميع فأصبح إجاعاً. 


(۱) منهم عبد الرحهن بن عوف وعثان بن عفان وسعيد بن زيد وأسيد بن حضير وعدد من المهاجرين 
والأنصار. 

(۲) يلاحظ نثر اللآلي: ص۸١٠‏ . 

(۳) یلا حظ التفتازاني: ص۲۳۱. 

)٤(‏ ترك الأمر شورى بين هؤلاء الستة يقوم مقام انتخاب الحمهور إذ أغبم يمثلون جيع المسلمين آنذاك 
فهو بمثابة مجلس الأمة أو مجلس النواب. 

و ا 0 س ا EY‏ 


وهناك حديث آخر يشبر إلى خلافته: 
وهو ما آخرجه أحد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن عائشة س أن النبي ملا 
قال لعغهان: «يا عَعان إن الله مُقَمَصكَ قَميصاً قان أرَادَكَ المَافقون عل ليه فلا تخلعْةُ 
حتی تلقّاني» '. 
ولا شك أن المراد بالقميص هنا الخلافة بدليل توصيته بعدم خلعه إن طلب ذلك 
المنافقون. 
ثم بعد أن استشهد ترك الأمر مهملا فاجتمع كبراء الصحابة من المهاجرين 
والأنصار فالتمسوا من سيدنا علي قبوطما؛ لاله أحق بها دون غيره وقد أقسموا عليه 
فبايع له الحاضرون منهم. 
أدلة القائلين بأحقية الإمام علي بالخلافة: 
-١‏ ذهبت الامامية إلى القول: بان من أصول الدين الإيان بالتّص والتعيينء أي لا 
بد من الاعتقاد بأن النبي َة قد نص على إمامة علي وقد عيّنه للخلافة بعده. 
واستدلوا على ذلك: 
أ- إن الرسول ب لا عاد من حجة الوداع في (1۸ ذي الحجة) وصل إلى مكان يقال 
له: (غدیرخم) فقال عنده في علّ: «مَنْ كنت مَولاه فلي مولا اللَهُمَ وَالِ مَنْ 
وَالاه وعَادِمَنْعَادَاه» . 
و جاب عن هذا: 


بآنه على فرض صحَة ورودِه فليس فيه ما يصرح أو يشير إلى أنه أولى بالخلافة 
من غبره» فلفظ المولى لا جى بمعنى الأولى هذا من ناحية. 


1( المستدرك على الصحيحين: 4۰1/۳ رقم: .)٤٥٤٤(‏ 
(۲) صحیح ابن حبان: /۱٥‏ ۳۷۵ رقم: (۱۹۳۱). 
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و اچچ دچ اچچ اسل داس تراما _ وتچییرچین. 

ومن ناحية آخری آنه قال: «من کنت مولاه فعلي مو لاه“ أي في حياته يه وبعد 
وفاته» فلو كان فيه دلالة على الحلافة؛ للزم تويهِ الأمر مع النبّي في حياته؛ لائ مشارك 
له في الولاية. 

وعلى فرض دلالة ذلك على الأولوية فلا يلزم حَمُلها على أولوية التصرف» بل 
على الأولوية في المحبة والتصرة واللّعظيم» وهذا لا نخالف فيه» ولو أراد التي با بذلك 
التصرف والغلافة؛ لقال: اللهم وال من كان في تصرفه» وعاد من لم يكن كذلك . 

وليس في الحديث إلا ما يشير إلى جلالة قدره وعظيم منزلته» وما الذي يمنحه 
هة إن أراد بذلك الخلافة - أن يصرح في ذلك المجتمع بخلافته بنص واضح وصريح 
لا يقبل التأويل؟ 


ب- قوله بة: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی؟ إلا أنه ليس نبي 
بعدي» . 


وجه استدلاهم بذلك: ان موسی کان یستخلف هارون وما دام أن علياً بمنزلة 
هارون فإنه الخليفة بعده. 


والجواب على هذا بعد تسليم صحته: 

إن موسی کان یستخلِفبٌ هارون في حیاته لا بعد موته» فلو کان ذلك یزم مثله 
في علي؛ ليكون خليفة الرسول بعد موته؛ لأنه يستخلفه في حياته استخلاف موسى 
EG SLL‏ 

بعض الغزوات» ثم إن ذلك لا يدل على الاستخلاف من بعده» کهارون لموسى» إذ أن 
sS‏ 
ج- قوله تعالی: ل تماول اھ ورشولھ والذبن ءامنوا ریقوت ألصاوة وو آلرّگوة وم 


رکعونَ 4% [المائدة: .]٠٥‏ 


(1( يلاحظ نثر اللآلي: ص١۷٠‏ . 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرةء رقم: .)٤١٠١٤(‏ 


قالوا: إن سائلاً جاء يسال صدقةء وع راكع فتصدٌّق عليه في ر کوعه» فتزلت 
في حقه هذه الآية. 
وقالوا: المراد بالولاية ولاية التصرف وهي حصورةٌ بالته ورسوله والذين آمنواء 
ويراد بهم علي؛ لأنّهُ هو الموصوف بالتصدق حالة الركوع. 
ومجاب عن هذامن وجوه: 
الوجه الأول: إن الآية نزلت في المهاجرين والأنصار جيعا بدلالة صيغة الجمع» وهي 
«الذين» وهي الحقيقة في ذلك وإن كانت قد تحمل على المغرد ججازاء إذ لا يوجد 
ما يقتضي صرفها عن ظاهرها. 
وأما تفسير لوهم ركمو فإنه لا يراد به حالة الركوع الحسّي؛ لأن ذلك قد 
يؤدي إلى بطلان الصلاةء بل يراد به الخشوع أي وهم خاشعون. 
الوجه الثاني: لا يلزم في لفظ الولي أن يراد به ولاية الحكم» بل قد يراد به التاصر والمحين» 
والزوج والرئيس والآية بعده لا تساعد على حمل الولي هنا على ولاية التصرف 
إذ لا يمكن حل كلمة الأولياء في الثانية ‏ على التصرف؛ لأنهٌ م مخطر على بال 
أحد منهم أن بجعل الخليفة واحداً من اليهود أو النصارى. 
الوجه الثالث: إن الحصر في «إنا“ يأتي خبرا لمن هو متردد وشاك في الأمر وقت إلقاء 
الغبر وعندما نزلت الآية م يكن هناك آي خلاف أو تردد قي آمر الخلافةء إذ هو 
عصر النبوة آنذاك والإمامة نيابة عنها فلا داعي للإتيان ب«إن)ا» إن كان المحنى يراد 
به ما قصدتم؛ إذ لا داعي للحصر ما دام ذهن المخاطب خالياً من ذلك فاا يراد 
بذلك إلا النصر والمودة. 
۲- وقد يستدلون على كونه أحق بالنلافة بأنّه ابن عي الرسول اة وهو أقرب أولئك 
الثلاثة فهو أحى بها وراثة. 
(۱) الآية التي بعدها هي: « اال اسا لا دوا الزن ادا وب هر ويا ِنَأ 
گار اوا 4. 
چ 2 


لر و انصل الاس الحلانةرالإلامة __ 7ر2 
فيحاب عن ذلك من وجهين: 

أولاً- إن الإسلام لا يؤيد كون الإمامة وراثةء بل المسلمون هم الذين يبايعون من 
آرادوا استخلافه من قريش. 

ثانياً- لو كان الأمر مبنياً على الورائة؛ لكان العباس أولى بها؛ لاله عم الرسول ية فهو 
أقرب من عل وأكبرٌ سناً. 

۳- ولربما يستدلون بأنه أحق؛ لاأنّه تزوج بنت الرسول ية فاطمة فهو صهره. 
ويجاب على هذا: إن كان الأمر مبنياً على المصاهرة فان عثان أحق منه ومن أبي 
بكر بذلك؛ لأنَهُ تزوج بنتي الرسول بلا 
وبعد هذا: 
فإِنًّا نقول: إن هذا حلاف لا مخدم مصلحة المسلمينء ولايُمَدَمّ المسلمين كون هذا 

أول من هذاء بل هو خلاف يؤخرهم عن الأهداف السامية التي جاء بها الإسلام وعلى 
فرض أن علياً أولى من أبي بكر والثلاثة فإنًا نقول: إن اختيار الثلاثة للإمامة لو كان غير 
موافق للواقع كما زعمتم أليسوا أنهم قد قدموا خدمة للمسلمين» وقاموابا لخلافة على آتم 
وجه وأحسنه» وليس المراد من الخلافة إللاذلك فإثارة هذه الأمور بعد أن مضى ما يزيد على 
بضعة عشر قرناً ما هو إلا إثارة أحقاد وأضغان لا تخدم الأمة بشيء ولا تقدمها إلى الأمام. 
ومع ذلك فن الإمام علياً قد بايعهم كا قلناء وقاتل معهم» وصلى ا٣‏ حمَحَ والأعياد 
والماعة خلفهم وتزوَّجَ من سبيهم آم حمد بن الحنفيةء فلو کانوا غير شرعيون؛ لا جاز 
له ذلك. 
وقد يقال: إنه قد عمل ذلك تَقَيةً فنقول: حاشا آبا ا لحسنین أن يسكت عن الحق؛ 
إذ ليس ذلك من شأنه» وكيف يُقِرُ الباطل من م يطأطى رأسه يوماً لباطل» ول يقر خليفة 
منهم على اجتهاد خالف للشريعة؟ فاتهامه بذلك طعنْ في شخصيته الكريمة. 
ولو كانت عادته التقية فلهاذا م يستعملها مع معاوية #؟ ولعلهم يقولون: إن 
الرسول ييا قد عهد إليه أن لا يوقع فتنة ولا يسل سيفاء فإنا نقول: هذا عا لا يتفق مع 
E SRI‏ . 2 
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سياسة الدولة؛ إذ أن هذا الأمر يودي إلى فوضى في الدولة الإإسلامية. 
ثم إن كانت كذلك فلاذا م يتمسك به حين) قاتل في واقعة الجمل وصقين؟ 

وبعد أن ذكرنا ترتيب أولوية الخلافة بالنسبة للخلفاء الأربعة تبي لنا أن مدة 
الخلافة ثلاثون سنة"“ 
إذ يقول النبي بياة: «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم بعد ذلك ملك عضوض »"" 
وإذا جمعت مدة الخلفاء أو خلافة الأربعة كا ذكرنا سابقاً بلخت هذه المدةء والله 


0 


اعلم. 


و اع رعو رہ ری ری 


(1) آي الخلافة الكاملة التي لا يشوبها شيء من المخالفةء وإلا فقد أطلق على الأمويين والعباسيين لفظ 
الخلافة. ٠‏ ۰ 
(۴) ملك بكسر اميم وسكون اللام وقيل بفعح اليم وكسر اللام والعضوض بمعنى عاضا أي يظلم 
بعضهم بعضا وعبر به؛ لأنٌ من ظلم إنساناً فكأنه عضهء سنن الترمذي في الفتن» برقم .)۲۲۲١(‏ 
A‏ 
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ص: : امو لقُن ون تا شوم تق يهم وة غدوومن. 
وسدّ ثوروم هيز جيوشه وأ صَدَكاٍ وگهر لعٍ وَاَْصَصٍَ 
و فطاع الطريق» وإقامَة الجمع والأعَيّايِ و رَقطْع الَْارّعَات بين العبايي 
زويج الصغار والصغائر الذين لا أؤلاء هُمْ» وقش َة العتائم فم يقي 
ان رة الإنام ارا ا لارا 
e‏ ولا جور من عَيرهم ولا بختص بني هاشم 
ترط أن یکونَ مَعْصوماً ولا أن یکو أفضلَ آهل رانب ور ترط أن 
E N TE‏ 
خود الإشلام وانصاف المظلُوم مِنْ الظًا» ولا يَنْعزل بالفسق واَْوّرٍ. 


الإإمامة أو الرياسة العامة 4 


4 ش: المفردات 
الإمام: هو الخليفة لجحميع البلاد الإسلامية. 
الثغور: الموضع الذي بخشى منه تسلل الأعداء إلى بلاد المسلمين. 
المغلبة: الذين يستولون على أملاك الناس قهراً. 
قطاع الطريق: الذين يقطعون طريق الناس؛ ليأخذوا ما لديهم من المال. 
الملختفي: الذي يسر نفسه» ويعزها عن أنظار الناس خوفاً منهم. 
المنتظر: يعني تكون الناس بدون إمام وينتظرون ظهوره. 
المعصوم: العصمة أن لا بخلق الله تعالى الذنب في العبد مع بقاء قدرته واختياره عليه. 
الولاية الكاملة: هي کونه مسل حرا دگراً عاقِلاً. 
سائساً: هي حسن التصرف في الأمورء والجدارة بحلها. 
الجوّر: الظلم على العباد. 


ES‏ ۹ وای 


الشرح الإجالي: 
لا بد للمسلمين من إمام عام؛ ليحفظ هم مصالحهم ويزْجُرّهم عن مضارهم 
وليحفظ قوانين الشرع ويرعى البلاد والعبادء وليقيم الحدود على المعتدين ويعقد الجمع 
والأعيادء وينصب القضاة؛ ليقطعوا المنازعة بين الناس» وليكون ولح من لا ولي له. 
ولا يكون الإمام ختفياً عن أنظار الناس وينتظر ظهوره؛ ليصلح ما فسد» ويلم 
شعث ما تفرّق» إذ ذلك منافي لمشروعية وجوده. 
وقد زعمت الإمامية: أن الإمامة قد انتهت إلى محمد القائم المنتظر الملقب 
بالمهدي» وأنّه قد اختفی خوفاً من قتل أعدائه» فلا إمام معترف به بعده وأته سیظهر 
ويملا الأرض عدلاً بعدما ملئت جوراً وظلاء وعلى هذا الأساس لا يقيمون الجمع 
والمجماعة؛ لأّبا لا صح إلا حلف الإمام المعصوم» ولم يظهر إلى حد الآن"“ 
فيجاب عن هذا: 
إن هذا كلا باطلٌ؛ لأ اختفاء الإمام يعني عدم وجود إمام» وهو أمرّ يعطل 
كثيرا من أمور الدنيا والدّين» ومر الأجيال والقرون والناس بدون إمام يقيم همم العبادة 
وحدود الدينء وذلك مناي للرسالة الإسلامية. 
وأيضاً فن الإمام أحوج ما يكون الناس إليه عند ظهور الظلم وفساد الزمان 
واختلاف الآراء فاختفاؤه في ظروف كهذه عبرب من الواجب الملقى عليه» وهو أمر 
مناف لحكمة الإمامة. 
ونما يشةرط في الإمام: 
أن يكون قريشياً وذلك؛ لا رواه الإمام علي كه عندما اختلف الأنصار والمهاجرون 
في الإمام عن رسول الله اة أنه قال: «الأئمة من قريش» ٠‏ وهو وإن كان خبر واحدٍ إلا 


() ربا محتج بآن بعض الأحاديث نطقت بالمهدي يظهرٌ قبل الدجالء فا لجواب على هذا: أنه سيولد في 
ذلك العصرء لا أنه ختف وسيظهرء وشآن ظهوره كشأن بروز بعض المصلحين من أبناء هذه الأمة. 

(۲) رواه الحاكم والبيهقي وصححاه» وقال ابن حجر -رحه الله- :حديث حسن,» انظر فيض القدير: 
“1A۹ /F‏ 
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N RR RRO‏ الفصل السادس: الحلانة رالإسامة 7ر2 
آنه ما م جد معارضة من قبل الصحابةء ولم نكر عليه أحدٌ صارَ في حكم المجمع عليه؛ 
ولا روى البخاري ومسلم أن رسول الله َة قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي 
من الناس اثنان» ٠‏ بيد أنه لا يلزم أن يكون اللإمام من بني هاشم» ولا من أولاد علي 
خحاصة؛ لأن الغلفاء الثلاثة ليسوا من بني هاشم» بل هم قريشيون. 

وهل یشترط فيه ن یکون معصوما؟ 

العصمة ليست شر طا في الخليفة أو الإمام؛ لان الأمة أجعت على خلافة أي بكر 
وعمر وعثمان مع عدم القطع بعصمتهم» والإمامية القائلون بذلك لا دليل هم إلا قوله 
تعالى: لايا عَهْدِى ألطَلليين € [البقرة: ١٠٠]ء‏ إذ قالوا: الإمامة عهد الأمة لا يناها 
الظالم ولا تناله» وغير المعصوم ظال. 

والجواب: إننا لا نسلم أنّ غير المعصوم ظالم؛ لأنٌ الظالم من ارتكب معصية 
مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح . 

وهل یشترط فيه أن یکون أفضل أهل زمانه؟ 

الواقع آن أمر اللإمامة مناط بالكفاءة والمقدرة والقابلية والسياسة»ء ولا يشترط أن 
يكون أفضل أهل عصره علا وصلاحاً. 

بدليل أن عمر هه قد ترك الخلافة بين السَتة من الصحابة الكرام» ولا شك أن 
منهم من هو أفضل من بعض. 
ما هي الشروط التي يجب حصوها في الإمام؟ 

يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية وبعكسها محصل الخلل في نظام الدولة: 

-١‏ أن تكون له ولاية كاملة ويعني بها توافر ما يأي: 


)١(‏ المراد بالأمر الخلافة. 


(۲( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب التاس تبع لقريش والخلافة قي قريش» رقم: .(YA1A)‏ 
(۳) انظر التفتازاني: ص۲۳۸. 


س ۲٢‏ 9 2 ا 
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صو دي 


آ- اللإسللام: فلا يكون إمام المسلمين كافرا؛ لأنها ولايةء قال تعالى: ون عل أله 
لل فر عل انومن سيلا € [الساء: .]٠٤١‏ 
ب- الحرية: لا يكون الإمام علوكا؛ لألّهٌ عبد مشغول بخدمة مالكه» إضافة إلى 
النظرة إليه من قبل الناس. 
ج- العقل: فلا يكون المجنون أو من في عقله خلل إماماً. 
د- البلوغ: فالصبي يحتاج إلى من يتولاه فضلاً عن توليه لغيره. 
ه- الذكورية: فالمرأة لا تكون إماماً على المسلمين؛ لضعف عاطفتها؛ ولنقصان 
دينها وعقلها. 
۲- أن بحسن سياسة الدولة الداخلية والخارجيةء ويكون ذا شو كة كه من اللّصرف 
في الدولة. 
۳- أن تكون له الكفاءة العلميةء والقدرة والشجاعة؛ لتنفيذ الأحكام» وإقامة 
الحدود والعقوبات» وصدً المعتدي» والحفاظ على البلاد وحقوقها . 


هل ینعزل بالفسق وال لجور؟ 

اشتَرط في الإمام ما تقدّم من الشروط» وليس منها كونه عادلاً وصالاً 
ومعصوماء وإذا كان تنصيبه لا يحتاج إلى هذا الشرط فطرو الفسق وال جور له أثناء توليه 
الإمامة لا يعزله من ذلك» فقد سارت الأمة وراء الكثير من الأمراء الذين ظهر منهم 
ذلك وقبلوا أوامرهم وأقاموا الجمع والأعياد بإذنهم ولم يخرجوا عليهم» وهذا رأي 
الحنفية والحنابلة والمالكيةء والراجح من مذهب الشافعية. 


هل جوز تعدد الأئمة؟ 
ال رر ارجا م ت ا 


(1) يلاحظ شرح المواقف: ج ۳. 
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إذا تغلب شخص واستول على السلطة فهل يعتبر إماماً؟ 
نعم إذا تغلّب إنسانٌ على السلطة والإمامة بدون مبايعة المسلمين» وهو مسلم 
اعتدٌ به وصح کل شيء يترتب على أمره من أمور الدنيا والدّين» وكل ما يتوقف على 


وجوده وإذنه. 


بک کر عرفا زمرو ا ر عر وڈ رع ری کرم 


۲ وق 


SX VUE © Ge‏ ا 
09 


EN! 


INI 


وتتضمن: 

-١‏ جواز الصلاة خلف البر والفاجر وجواز الصلاة عليها. 
۲- احترام الصحابة وعدم سبهم. 

۳- جواز المسح على الخفين. 

-٤‏ حل نبيذ الحرة. 

-٥‏ عدم سقوط التكاليف عن المسلم. 

-٦‏ حل النصوص على ظواهرها وبيان ا مغردات. 
۷- أمارات الساعة. 

۸-المجتهد قد بخطى وقد يصيب 

-٩‏ التفضيل بين البشر والملائكة. 

-١‏ إنزال الكتب على الأنبياء. 


کیو رمو رمو کرہ یرہ 


"ارچک د ری جاع اغ ی ذکر امور فرعیة یتمیز بہا أل السنة واإاعة_ 0 


وو ن 5 د ل 


ن وور الصلاءٌ ڪلف کل بر وتاجرء ونْصل على کل بر وفاجرء ونَكف عَنْ 
كر الاب إلا َير وَنَذْهَدُ با َة للعشرَة الذين بَشرهم رول الله بلا 
باتة ولا لهد بال َة أو التّار لاحي بعيْته» ونرى الح على ا مين في السَمّر 
واكَصّ ولا تُحَرّمٌ بيد ارف ولا يلع وَل دَرَجَةً الألبيّاء ولا يِل العبْدُ 
إلى حَيث يفط َة الأمر والتهي. ‏ 


و - re BS‏ ا 
َء e‏ 5 
امور فرعية بيز با اهل السنة والجاعة 4 


8 ش: المغردات 
بر اسم فاعل من بره أصله بَاررّء سكنت الراء الأولى» وأدغمت في الثانية» وحذف 
الألف؛ لالتقائها مع الراء المدغمة. 
البر: هو الصالح. 
الفاجر: هو الفاسق. 
النبيذ: هو أن ينبذ تمر أو زبيب في الماءء فيجعل في إناءء فيحدث فيه لذةء وذلك بعد 
ذهاب ثلثیه بالطبخ أو بدون طبخ» يشرب قبل غليانه. 
الجرة: إناء ا خمرء يتخذ من الخزف» أي الطين المشوي. 
الشرح الإجالي: 
هذه الأمور والتي بعدها من الأمور الفرعية التي عحلها علم الفقه» وليست 
من باب العقيدة إلا آنه لما بن عقيدة أهل السنة والجماعة مقارنة بعقائد غيرهم - رأى 
أن يذكر بعض المسائل الفقهية التي أصبحت من الخواص التي يتميز بها أهل السنة 
والحاعة؛ لذا سنذکرها في) يأتي:- 


و 


SSS‏ شرح المقاداللغفية کی و رچ چیا ر چچ 
-١‏ تجوز الصلاة خلف الفاجر كا تصح خلف الصالح ما لم يكن مُسْتَجلاً لمحرّم 
قطعي الدلالة والثبوت» أو علم من الدّين ضرورةء فعند ذلك يكون كافراً 
فاجراً فلا تصح خلفه الصلاة. 
وكذا خحلف المبتدع ما | تؤد بدعته إلى كفر أو نقص في أركان الصلاة والوضوء 
وذلك استدلالاً بقوله چ «صلوا حلفت کل بر وفاجر وَعَلى كَل بر وفاجر“”؛ ولأن 
العلاء صلوا خلف الفسقة. 


وإذا ورد نى بذلك حمل على الكراهية لا على عدم الجواز. 
كا أننا نصلي على كل ميت مات مسلا فيم) يبدو لنا ولو كان فاسقاًء وذلك لعمل 
الأمة بذلك؛ حيث كانوا يصلون على تارك الصلاة وعلى الفسقة؛ ولقوله اة « لا تَدَعوا 
الصلاة على مَنْ مَاتَ من اهل القَبْلة» . 
-٣‏ حب الكفّ عن ذكر الصحابة إلا بها فيه خير وثناء 


أما سهم والطعن فيهم والتدخل في نسبة بعضهم إلى الصواب والبعض إلى 
الخطأء فحرام قطعاًء ولرب] کون كفراً. 
وذلك للأدلة الآتية:- 
آ- قوله ي « لا سبوا أّصحَابي فلو أن أحَدَكمْ انف مل أحيٍ ما بلَعَ مُدَ أحدِهم ولا 
۴ يه 2 
ب قوله کا آيشا؛ «أكرمُوا أصحابي فام خیارکم» . 


oI Eo ر‎ 
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ج- قوله ڳا آيضاً: «اله الله في اصحابي لا تَخڏوهُمْ غرضا من بَغْدي» فَمَنْ أَحَبَهُمْ 


(1) سنن البيهقي الکبری: /٤‏ ۰۱۹ رقم: .)١١۲۳(‏ 

.)۹۲٤۱( رقم:‎ ۰ 0٤۷ /٦ شعب الإیان:‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ية: (لو كنت متخذا خليلا)» رقم: 
(۷۰(. 

)£( انظر مشكاة المصابيح: ٣‏ / 4 


2 رى ركع ا اقة: في ذكر آمور فرعية بعمیز با أل السنة وا جاع _ 727ل رجش 
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آداني فقد آڏّی الله» وَمَنْ ادى الله تعالى فيوشك مِنْ أن يأخدذه» . 
أما اعهامهم بالارتداد فإِنَةٌ مناف لكثير من الآيات والأحاديث التي دلت على 
وإذا ورد من هذا القبيل ما هو مناف لنص الآيات الكريمة يكون كفراً كقذف 
أما ما جرى بين معاوية وعلي # ف هو إلا جرد اجتهادِ في آمر لا يستدعي 
أن يكفرهم أحد عليه» وعلى فرض أن معاوية غير مصيب قي ذلك فأقصى ما محكم 
عليه بالبغي - وهو الخروج على اللإمام - والبغي عرَمٌ وليس بكفرء فلا يوجب اللعنة 
والطعن فيه. 
أُما يزيد: 
فلم يثبت قطعاً ما يدل على قتله الحسين أو أمره بقتله أو رضاه» وإذا ثبت ذلك 
فغاية ما ينسب إلى التفسيق لا الكفر وذلك؛ لأنَة كان يصلى وكان إماماً للمسلمين» وإن 
كان قتل الحسين كفراًء فالأولى أن جحكم على قاتلي عثان بالكفر؛ لاله أفضل من الحسين 
ومع ذلك لم يكفرهم أحد با فيهم الإمام علي ظه. 
وعلى فرض كفره فلا داعي لسَبّه؛ إذ سب إنسانِ بعينه ل تجوزه الشريعةء بل جوز 
سب ال جنس فنقول لعن الله الكافرء ولا تقل لعن الله فلاناً الكافر» ومع ذلك فاللعن إِنْ 
م يكن فيه إِثمّ فهو حال من الثواب فذكر الله أنفع من سب الكافرين. 
۳- لا جوز أن نحكم على شخص بعينه آنه من أهل الجحنة أو من أهل النار إلا على 
( : 


(1) سنن الترمذي في المناقب» برقم: .)۳۸٦۲(‏ 
(۲) كأن يقال: المؤمنون المسلمون في الحنة والكافرون في النار. 
: کح ۲۳۹ و 


إلا إذا وره نص بالل شرح اة أو أخبر بذلك النبي جي فعند ذلك 
نشهد كا في الحشرة المبشرة بالحنة. 
إذ يقول النبي ب: «أبو بكر في ال تة وعَمَر في اتةه وعحان في التق وَعَلن ف 
الت وَطَلحة في اة والرَبيرٌ في الجن وعبْد الر هن بن عَؤف في الج ون ا 
وَقَاص في اتةه وَسَعْدٌ بن ريد في ال نة وأبو عَبيدة بن الجخراح في الحتة»" 
وكا ورد أيضاً عنه َيه أنه قال لفاطمة سبّ: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل 
المىنة»"“ 
وكا ورد أيضاً عنه َة «إنَّ الحسن والحسين سيدا شباب أهل ال جنة»"" 
وکا ورد أنه رأی عمرو بن الجموح آنه وطى ال حنة بعر جتهء إذ أنه فل في معركة 
أحد فقال باة: «والذي نفسي بيده لقد رأيته يطأ في الجنة بعرجته» " 
- إن أهل السنة والمجماعة بجوزن المسح على الخفين وذلك رخصة من الله تعالء 
وكرهه جماعة من العلاء منهم: عليء وعائشة» وابن عباس» وآبو آيوب» 
والخوارج» والاأماميةء والمجوزون للمسح هم جهور العلماءء وقد نقل ابن 
المبارك وابن المنذر الإجاع على ذلك . 


(1) سنن الترمذي» في الناقب» باب مناقب عبد الر من بن عوف نجه » رقم: ٤۷(‏ ۳۷). 
(۲) انظر مشكاة المصابيح: ۳ / ۲٠٤‏ البخاري باب: الطيب للجمعةء رقم: الحديث: .۳٠١۲ ٤‏ 
(۳) سنن الترمذي» ني المناقب باب مناقب الحسن و الحسين -عليها السلام رقم: .)۳۷۸١(‏ 
)٤(‏ انظر السيرة الحلبية: ۲/ ٠۲٠٠١‏ صحيح ابن حبان بتحقيق الأرنؤ وط : إسناده جيد رقم الحديث .۷١ ٤۲:‏ 
)٥(‏ كراهة المسح عند هؤلاء ليس ثابتأء بل الصحيح النقل عنهم بالجواز وعدم الكراهية. المجموع: 
۸ / ص۲۳۰ روی آبو بکر بن أي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن فطر قال : قلت لعطاء: 
إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: (سبق الكتاب الخفين)ء قال عطاء كذب [أخحطآ] عكر مة: أنا رأيت 
ابن عباس يمسح عليهماء (المشاهد) 
وروی أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه آنه کان یمسح على خفیهء الاستذکار 
لابن عبد البر:(۲۱۸/۱). 
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واستدلوا على ذلك ب يأي: 

أ- إن النبي اة حرج للحاجته فأتبعه المغيرة بإداوةٍ فيها ماءء فصب عليه حين فرغ من 
حاجته» فتوضاً ومسح على الخفین . 

ب- سيل سيدنا علي بن أبي طالب هه عن المسح على الخفين فقال: «جعل رسول الله 
ية ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة للق 

ج- روي عن الإمام علي أنه قال: (لو كان الدَينٌ بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه). 

د- ويقول الحسن البصري: (أدركت سبعين نفراً من الصحابة يرون المسح على 


(4) 


الخفين) . 
وقد قال أبو حنيفة: ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه دليل مثل ضوء الشمس» 


٠ enoe -‏ م„ ©( 
ه- عن عروة بن المغيرة عن بيه قال: «كنت مع النبي به في سفر فأهُوَيْتٌ لأنزع 


(» 


خفیه فقال: دعھما فان ادخلتهم) طاهرتین. فمسح علیها» . 


بعموم قوله تعاى: «قاغياوا وجوم وَأيديكم إلى ألمرافق مسوا 
ر وسیک وآ رڪم ل لكين 4. 
وجه الاستدلال بها عند غير الإمامية هو أن غسل الرجلين جاء عاماً فلا جال 


للمسح على الخف. 


() صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب المسح على الخفينء رقم: .)۲٠٠١(‏ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الطهارةء باب التوقيت في المسح على الخفین» رقم: .)۲۷١(‏ 
(۳) انظر مشكاة المصابیح: ٠١۳ / ١‏ . 

.۹۹ /۱ یرویه عنه ابن المنذر انظر فتح القدیر:‎ )٤( 

() التفتازاني: ص .۲٤٥‏ 

(7) صحيح البخاري» کتاب الوضوء» باب إذا أدخل رجليه وما طاهرتانء رقم: .)۲٠۳(‏ 


ا د 0 
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Ch‏ شرح = 2 وی لرھک ی ر 


آما اللإمامية قإتّبم يرون المسح على الرجلين لا على الخفين» وادعوا نسخ 
الأحاديث الواردة به. 
ويجاب عن ذلك بها يأي: 

-١‏ أما علي وعائشة فقد روي عن شريح بن هاني الحارثي قال: سألت عائشة عن 
المسح فقالت «ائت علياً - فإنه أعلم بذلك متي فاسأله - فأتيت علياً فسألته 
فقال: كان رسول الله اة يأمرنا أن يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثا» » 
فلو كانت عائشة لا ترى المسح؛ لأنكرت عليهء ولو كان علي لا يقول به؛ )ا 
أجابه. 

۲- وأما أبو أيوب فكان لا ينكره» بل يرى أفضلية الغسل ويأمر أصحابهء ويقول: 
حبب إليّ الخسل. 

-٣‏ وأما عموم الآية فيمكن أن تخصصها السنة بغير لابس الحف. 

٤‏ - أما دعوى النسخ فمردود بها رُوييَ عن جرير بن عبد الله البجلي «آنه بال ثم توضاً 
ومسح على خفیه» فقيل له: تفعل هذا؟ فقال: نعم رأیت رسول الله َة بال ثم 
توضآ ومسح على خفيه» . 
وقد قال جرير: (ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة) » وهذا يدل على أن فعل 

النبي با متأخر عن آية الوضوء في سورة المائدةء ولا يمكن للمتقدم أن ينسخ التأخر. 

-٥‏ ولا نحرم نبيذ الجرة: ما اتفتق عليه المسلمون أن كل شراب لكر فهو حرام أما 
النبيذ: وهو ماء ينقع فيه اللَّمر حتی يصیر حلْواً ويتأثر بالتمر» فإن اشتدٌ وعَلى أو 
شرب لله أو لطرب فحرام بالإجاع. 


(۱) السنن الکبرى للبيهقي: ۱/ ۲۷۲ رقم: )٠١٠١(‏ وانظر قول أبي حنيفة في شرح مسند أبي حنيفةء 
علي القارئ: ص١۸.‏ 

(۲) صحيح مسلم»ء كتاب الطهارةء باب المسح على الخقینء رقم: (۴۷۲). 

)۳( سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب المح على الخفينء رقم: .)٠٥٤(‏ 

ا و ب ی ی 
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ويقدر ذلك بمضى ثلائة آيام عليهء وإن لم يشتد فقد جوّزه الحنابلة وأبو حنيفة 
e‏ ن ت )0 
وأبو يوسف ومالك وحرَمَة الإمام الشافعي وعحمد“ - 


واستدل المبيحون: 

با روي عن ابن عباس ڪه آنه يقول: «كان رسول الله َة ينقع له الزبيب فيشربه 
اليوم والخد وبعد الخد إلى مساء الثالثةء ثم يأمر به فيسقى أو تراق" وغير ذلك من 
الروايات الدالة على أنه ية كان يشرب نقيع التمر . 

أما المانعون: 

فإنهم قاسوه على الخمر؛ بجامع إطلاق اسم الخمر عليه مجازاًء إذ الخمر حقيقة 
يطلق على ما اتخذ من العنب فقط؛ ولا أطلق على النبيذ خر أخذ حكمه؛“ ولنهيه َل 
عن الانتباذ في ا لجرةء کا روي عن أبي سعيد «أنَ رَسُولَ الله کل تی عن الجر أن يبد 
فيه“ . 

وججاب: 
أولأً- بالأحاديث السابقة. 
ثانياً- إن العلة من تحريم الخمر الحقيقي هو الإسكارء فا دام غيره من الأشربة لا تسكر 

فلا تحرم» وإن أطلق عليها الاسم مجازا. 

وأما حديث النهي عن الإنتباذ فإنه حمول على ما إذا ترك حتى يسكر» ثم إنه 
معارض بفعل النبي ويا 


(1) انظر المغني لابن قدامة: 1۷١ / ٩‏ وفتح القدير: ۸/ ١١٠١ء‏ والمدونة الكبرى: .٤١١/ ٤‏ 
)۲( صحيح مسلم كتاب الأشربةء باب إباحة التبيذ الذي ل يشتد ولم يصر مسكرآ رقم: ٠ ٤(‏ (. 
(۳) أنظر: صحيح البخاري» كتاب الأشربة» باب نقيع التمر ما م يسكر. 
() يلا حظ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب: ٠١١/٤‏ . 
)٥(‏ صحيح مسلم» كتاب الأشربةء باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحتتم والنقير و بيان أنه 
منسوخ وآنه الیوم حلال ما ل یَصرٌ مسکراًء رقم: .)۱۹۹٩(‏ 
کح ۲٣٣١‏ وک کر 


- لا يبلغ العبد من غير الأنبياء مها بلغ من التقوى والصااح إلى در جة الأنبياء إذ 
النبي معصوحٌ عن الذنب» وعن سوء الخاتمةء وغيره ليس كذلك. 

ثم إن التبي مكرَم بمشاهدة الملك بالوحي» وَينَصِف بكل أوصاف الأولياء 

وحذا لا خالف فيه إلا الكراميةء فاعم جوزوا كون الولي أفضل من النبى» وهو كفر. 


هل الولاية أفضل أو النبوة؟ 

لا شك أن النبي يجمع بينها ولكن أيي) الأفضل؟ 

فذهب جاعة: إلى أن النبوة أفضل من الولاية؛ لأنها عِلْم وتكميل للغيرء وهناك 
آحاديث تدل على فضل العام على العابد. 

وذهب آخرون إلى العكس» وقالوا: إن الولاية معرفة الله وتَقَرّْب إليهء وصفاء 
القلوب. 

۷- ومها بلغ الإنسان من الصلاح والكال والتقوى لا يمكن أن تسقمط عنه 

التكاليف الشرعية من أوامر ومناه. 

وذلك لا ورد من عموم الخطابات الواردة في التكليف؛ و للإجاع المجتهدين على 
ذلك. 

وقد ذهب بعض الإباحيين: إلى أن العبد إذا بلغ غاية المحبة والصفاء سقط عنه 
الأمر والنهي» ولا يدخل النار بارتكابه المنكرات. 

وذهب البعض إلى إسقاط العبادات الظاهرة عنه» وتكون عبادته التفكيبر فقط›ء 
وكل هذا كفر؛ إذ لو جاز ذلك؛ لكان الأنبياء هم أول من تسقط عنهم التكاليف والأمر 
على العكس» إذ تكاليفهم قد تكون أكثر من الأمة وهم في غاية المحبة والصفاء. 

قال تعالی: # وعد ريك حى يأك آَلْمَيت ) [احجر: .]۹٩‏ 

أي استمر على العبادة إلى أن يتيك الموت التي تظهر فيه المغيبات يقيناً. 


ا ر ۳١۹‏ کہ 2 
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واما ما ورد من قوله ڪد: «إذا حب الله عبدا لم يضره ذنب» > فإن صح الحديث 
فرضاً فيمكن له بأنه لا يقع منه الذنب فلا يضر به » أو أنه يسارع إلى التوبة وعندئذ 
لا يضره إذ التوبة مكفرة له. 


عع عو ظ ری یری کی 


(۱) رواه الديلمي في مسند القردوس: 1۰/۱1 برقم «YEY‏ والقشيري قي الرسالة: 1 وهو 


حديیث ضعيیف. 
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ریک کک ید س ا 


ص: : ولص وض حل عل ظوَارمَاء والعُدّول عَنْهّا إلى مَعَانِ يدَعِيهًا مل 
الباطن: إ لحا وكفرء ورذ د النصوصٍ كُفْرْ واسيخلال المعصية کُم إذا نَت 
گنا مَعْصِية بدليل فطعي والاستَهَائةٌ بها كمَرّء والاسَهَرَاءُ على الكَريعَةٍ 
فر والیاس کف والأن ِن مر اه عا فر وَبَضديقٌ الكاهِنِ با 
ر بو عَنِ العَيْب كَفر. 

OLSON 


٤‏ مور ارتکابا يؤدي إلى الكفر ب 


ا . 
چ بڈ 


۰ 


۹ ش: المغردات 4 

النصوص: يراد بالنص هنا لفظ الآية أ و الحديث» لا ما يقابل الظاهر والمفر والُحگم. 

إلحاد: ميل وعدولٌ عن العقيدة الإسلامية 

الاستهزاء: التهكم بهاء ومن ذلك اعتقاد أنها غير صالحة لتنظيم الحياةء أو تفضيل 
آنظمة أخرى عليها. 

الاستهانة: التقليل من مكانتهاء أو النظر إليها نظرة احتقار. 

استحلال المعصية: أي الاعتقاد بحلّهاء وذلك إذا ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة 
أو علم من الدين حكمه ضرورة. 

اليأس: هو انقطاع الرجاء من رحة الله أو فرجه. 

الأمن: هو الاعتقاد بأن الله سوف لا يعدب أحداً ولا محاسب أحداً. 

الكاهن: الذي يخير عن أفعال بأنها ستقع مستمداً ذلك من إخبار الجن له أو التكهن 
ويدعي بذلك آنه يعلم الغيب. 


2 الاقة: في ذكر أمور فرعية بتميز ما أل الستة واجاعة_ ا رچ ` 


الشرح الإجالي: 

هذا اموضوع اشتمل على أمرين: 
أحدهما: عدم جواز تفسير النصوص القرآنية والأحاديث النبوية بمعانِ تتنافى مع 

القواعد العامة للعقيدة أو للتعاليم الإسلاميةء مثل تفسير الصيام بأنه كتمان 

الأسرار. 

أما إذا كان ظاهر التص يتنافى مع أمور اعتقادها بخ في العقيدة كتجسيد الإله 
فلا بد من تأويله عن ظاهره» فمثلاً الآيات التي تدلّ على الجسمية لله تعالى: كالعينء 
واليدء والاستواء لا بد من هلها على غير ظواهرها؛ إذ ربنا منةٌ عن المحسميةء فلا مانع 
من حل العين على العنايةء واليد على القوة وهكذاء وهذا تأويل مستساغ. 

أما التأويل الممنوع: فمثل ما قَسَرَ به بعض المفسرين المعاصرين قوله تعالى طا 
بای € (بأنه مرض الجدري). 

بقي شيء آخر: وهو التفسير الإإشاري الذي يمسر به السادة الصوفيةء والذي 
يحمل شيعا من الدقائق اللّطيفة مع الاعتراف بتفسير الآية الظاهرء وعدم تعارضه مع 
فهو جائز ومقبول؛ إذ يقول النبي بك «إن للقرآن ظاهراً وباطناً وحدًاً ومطلعاًه"“ 
وذلك مغل قوله تعال: اموک 5ا راوها 4 [النمل: ٠)٣١‏ بهم منه: 
أن محبة الله إذا دخلت قلب عب استولت عليه» ولم تدع مدخلا لغير الله فيه» فيفسد 
القلب عن كل يءَ سوی اللّه. 

ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: « لا تَذْخل لاگ بيا فيه كَلْبٌ » أي لا 
تدخل الملائكة القلب الذي فيه الغضب» والشهوةء والعجب» والحسد والكبر» والحقد. 


(۱) آحرجه ابن حبان من حدیث ابن مسعود. 

(۲) وهنا أولواالملوك بالمحبة والقرية بالقلب وإفساد القرية يإفساد القلوب عا سوى الله. 

(۳) حيث قد أولوا البيت بالقلب» والكلب بہذه الخصال الذميمة. صحيح البخاري» كتاب المغازي» 
باب شهود الملائكة بدراًء رقم: (١۳۷۸)ء‏ وصحيح مسلم» كتاب اللباس والزينةء باب مكى تحريم 
تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير متهنة بالفرش ونحوه وأن الملاتكة -عليهم 
السلام- لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب» رقم: .)۲٠١١(‏ 

O E 


< ت ا۔ س ج 2 ثد ا[ E‏ حور ا tC‏ ر “e KOR‏ 
Sea)‏ شرحالعقاداللفية یویر چک وچو رچ 


4 


ومثل تفسیر قوله تعالى: 8 وَمَن يره َة نف انلق € [يس: 1۸]» آي من 
نجعل قلبه عامراً بالإيمان واليقين. أو إن نعمّر مكانَهُ عندنا نقللها عند الخلق» ونجعل 
الناس تنظره نظرة استهوان. 
ومشل: 3 لَايمَةء إلالْمُطَمَرْودَ 4 [الراقعة: ۷۹] فيها إشارة إلى أن القلب 
التجس لا يدرك معاني القرآن ولطائفه الدقيقة ولا يَمَسّهاء كا أن الجسم غير الطاهر لا 
يمس القرآن الظاهري المادي. 
ثانيها: أنه سَرَدَ جلة من الأمور التي يحكم على مرتكبها وفاعلها ومعتقدها بالكفر 
والرَدَّة ويضاف إليها أمور أخرى يمكن مراجعتها في أبواب الفقه المختصة بہاء 
وذكر هنا من جلتها تصديق الكاهن با خبر عن الغيب. 
لأجل ذلك ينبغي علينا أن نفرّق بين تصديق الكاهنء والولي المكاشف» وبين 
المنجم: 

آ- التكهن يقع من نفس فاسقة أو شريرةٍ وبواسطة ا لحن أو بواسطة مارسته فها 
معيناً وقد بخطى أو يكذب في أخباره وأحياناً بخبر عن مغيب نتيجة المجاهدة 
ومكابدة النفس والرياضة النفسية فَيْكْسَفٌ له بعض الأسرار. 

ب- الكَشفٌ من الولي يكون بواسطة إهام من الله تعالى؛ لصفاء فَلْبهء ونظافة 
سريرته؛ وذلك لأن فراسة المؤمن تجعله ينظر بنور الله كا ذكرنا سابقاً عن حادثة 
خمد ی وتار 
وكا وقع لسيدنا عثان إذ دحل عليه ذات يوم رجل قد نظر إلى امرأة أجنبية قبل 

دخوله عليه فقال: (يَذْخل أحدكم علّ وني عینیه أثرٌ الزنی» فقال له أنس: أوحيّ بعد 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: لاء ولكن برهان وفراسة وصدق) . 


(۷)( في قراءة. 
(۲) تقدمت قي بحث کرامات الأولياء. 
(۳) يتظر تفسير القرطبي في تفسير سورة الحجر: ٠٤٤ /٠١‏ آية .)۷١(‏ 


e ع‎ E O RT EE 


چې ارج عو و شرج ج٠ ١‏ لاة: في ذكر أمور فرعية ينمي بها أهل السنة والمياعة ٣و‏ قو لار جح ع“ 
a‏ 
إن وقع من غير الأنبياء. 

ج- التنجیمٌ إن کان إخباراً بالغیب فھو کفر» وإِن کان على آساس احتساب سَيِ 
النجوم والشمس والقمرء وحركة الأفلاك والإطًلاع على أنواء ا جو بطريقةً 
علمية فنيةء والإعلام عن وقوع حادث فلكي في ضوء هذا العلم فإنه جائز» مع 
الاعتقاد أن مسيبر الكون وخالق الأشياء والأسباب هو الله تعالى. 


وکرم وٹوم و ارہ و رع یکی 


2 کچ ۲٤۱‏ وہ ___ ا 


CRI‏ شرح ‌المقادالنسقية ر چچ چ ر چچ 


e 


ص: : والغڈو٤‏ لیس يي E‏ 


هذه حلة من الأمور التى تتميز مها عقيدة السنة: 


۾ ش: المفردات ظط 


المعدوم: ضد الموجود. 


الشيء: معناه الموجود. 
الشرح الإحالي: 
1- المعدوم: 


هل یسمی شیئاً؟ وهل یکون مرثیاً لله تعالی؟ 
أولا- المعدوم على نوعين: 


النوع الأول: : مستحيل وجوده كشريك الباري» فهذا ما مع الكل على أنه لا يسمى 
شارا 


النوع الثاني: ما يمكن وجوده وعدمه» كابن زي الذي لم يولد وهذا ا لخلاف فيه فذهب 
أهل السنة وال مجباعة إلى عدم إطلاق لفظ الشيء عليه وأنه غير مرئي. 
واستدل الجمهور ب) يأي: 
-١‏ إن المعدوم نفيّ عص وليس بشيء وإنا تطرأً عليه السّيئية إذا وجد. 
۲- إن الشَعْرَ الأسود بياضه معدوم في الحال» فن كان البياض مرئياً في الحالء فلا بد 
من أن يكون الله رائياً له في هذا الشعر أو في شعر آخر في محل آخر أو لا في محل. 
فن رآه في هذا الشعر فيلزم أن يراه أسود أبيض في حال واحد وهو عحال»ء وإن 


ح6 ٢ ٤١‏ وک 


ˆ2 الانة: في ذكر آمور فرعية بحميز بها أل الستة واإماعة _ 4797 ر5‎ 2 RO 
رآه في حل آخر يلزم أن يكون الصف بالبياض هذا امحل لا الأول وإِنْ رآه لاني عل‎ 
فهو محالء والمحال ليس مرثياً إجاعا".‎ 
.]۹ قال تعالی: وقد خلفتك من قبل ولو تلف سیا € [مریم:‎ -۳ 
وجه الاستدلال بها - أنه نفى الشيئية قبل خحلقه.‎ 
.]٠٠١ قال تعالی: قلعملا فسیری آله عمل ورسولة ر والْمُوْمِشونَ  [التوبة:‎ - ٤ 
وجه الاستدلال مها - أن رؤية العمل ستكون بعد ظهور العمل لا قبله.‎ 
واستدل المعتزلة با يأي:‎ 
قالوا: إن العام مرئي لث تعالى قبل وجوده؛ لأنٌ الرؤية صفة من صفات الله‎ -١ 
فينبغي أن تكون متعاَقة بالعالم ا موجود منه والمعدوم؛ لأتًها إن لم تكن كذلك‎ 
كانت قاصرة وناقصة» والله تعالى جب أن ينزه على النقائص.‎ 
و جاب عن هذا:‎ 
بأنا لا نسلم أن القصور يتطرق الى هذه الصفة بعدم رؤيته تعالى المعدوم؛ لأن‎ 
.]١ قال تعالی: 9ک رر لاع شی ٤عظية € [الحج:‎ -۲ 
وجه الاستدلال بها - أن زلزلة الساعة معدوم الآنء وقد أخبر عنه بالشيئية.‎ 
والجواب على هذامن وجهين:‎ 
أوط) : إن إطلاق الثيء عليها بناءً على تحقق وقوعها فكأتّها موجودة.‎ ٠ 
انيه : إن إطلاق الشيثية عليها بعد وجودهاء أي بعد حصول الزلزال تكون‎ ٠ 
. شيئاً عظيً لا الآن‎ 
.۲۲٠٣ لاحظ نثر اللآلي: ص‎ )۱( 
والحقيقة: أنه حلاف لا علاقة له بالعقيدة ولا يخدم الدين شيئاء وولا أني التزمت شرح المحنء ولا‎ )۲( 
بد أن انسجم مع مواضیعه؛ لا طرقت باب أمثال هذه الخلافات.‎ 
EEE E O CT EE E E 


ثانيا- هل الدعاء للأموات وإهداء الثواب والصدقة عنهم ينفعهم؟ 


اختلف العلماء في ذلك على رأيين: 
فذهب الحمهور إلى أن الميت ينفعه الدعاء وثواب الصدقة والعبادات الأخرى. 


واستدلوا على ذلك با يأي: 
-١‏ وقع في القرآن الكريم الدعاء للأموات المسلمين السابقين بقوله تعالى: وا 


ر ت 2يو مي 92 + . ص س ‰2 ص ر 2 
جاو من بعَدِھم قولوت ربا عفرلا لاخو آلزیے سفوا باليس 4 
الحشر: ١٠]ء‏ والذين سبقوهم بالإيمان أموات وليسوا أحياء. 
۲- کان النبي ڪه دا قرع من دفن الميّتِ » وَقَفَ عَلَيهِ قَقَالَّ: استَعْفِرُوا لِأَجِيكُم وَسَلوا 
ت ہے و e‏ چو ٤ء ١‏ 
لَه السَْبيت فَإِنَه الان يسال » رواه أبو داود . 
۳- صلاۃ الجنازة ما هي إلا دعاء واستغفار للميت. 
ت لاه و اہ f rE o‏ ا Por > of‏ < غو aE‏ 
-٤‏ وقوله َة « ما مِن مَيْتِ تصَلي عاي مه مِنَ المسليين يبلغون ياتةء كلهم يشفعون 
لَه إلا سفوا فيه »". 


o 


ي 6 ى ات ٤‏ 2 ص گر ٢ہ‏ ےر ° 
-٥‏ عن عائشة چ أن رجلا قال للنبی اة: «إن أمّی افتَلدَتُ تَمسهَاء وَأرَاهَا لو كلمت 
ےر E e‏ ر 7 ر ےل نے 85 ر )۳ 
تصدقت فاتصدق عنهاء قال: نعم تَصدق عنها» متفق عليه . 


او عِلم ينتفع به أو وَلَدِ صَالٍح يدعو لَه »رواه مسلم . 
5 ا ےر که 2 4 .<“ 2 وو 2 0 ِ rE‏ ور 
۷- وقوله هة: « دَعوة الرء المشلم لأخيه بظَهر الخيْب مُسْمَجَابة» عند رَأسه ملك مُوّكل 


(۱) سنن آبي داود» تاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للمیت فی وقت الانصراف رقم: (۳۲۲۳). 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الحنائزء باب من صلى عليه مائة شفعوا فيهء رقم: .)٩۹٤۷(‏ 

(۳) افتلتت نفسها - أي ماتت. صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن يتوق فجأة أن 
يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن المیت» رقم: .)۲٠٠۹(‏ 

.)١١۹۳١( صحيح مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم:‎ )٤( 


وک و 


”ر چې شرج عو وې رجح ع“ ااقة: في ذكر آمور فرعية يميز بها أعل النة والمماعة 9٠‏ وو لار جو ج 
ا 
وغبره» إذ الميت غائب والدعاء له يكون بظهر الغيب من باب أولى. 
- إنه ا تی بکیش فذبحه بيده وقال: « بشم الله و الله اک هذا عي وَعَمَنْ ا 
ا 

۹- مشروعية الح عن الميت كا ورد في الأحاديث الصحاح» والأدلة في هذا المجال 
كثبرة لا جال لإنكارها أو إنكار فائدة الدعاء والصدقة للميت. 


وذهبت المعتزلة: 
إلى أن الدعاء والصدقة لا تنفعان الميت: 
واستدلوا ب يأتي: 
(بقوله تال کل تفیں یماگبت رہ هذه [المدثر: ۳۸]ء فالإنسان مرهون بکسبه لا 
بکسب غیره. 
ومجاب عن هذا: 
بأن النفس مرهونة با كسبت من السيئات فلا علاقة للآية بالثواب والحستات 
التي تہدی للمیت. 
- إن الله قضى على الميت إمّا بالعذاب وإمًا با لمخفرة» وقضاء الله لا يبدل فلا ينتفع 
منه اليت. 


ومجاب على هذا أن القضاء على نوعين: 
أ - مبرم: لا یمکن تغیبره» وهو آمر لا نعلمه ولم ينكشف لنا. 
ب - ومعلق: من باب السبب والمسبب» أي أن الله قد يعلق رحته على صدقة معينة أو 
دعاء معين وهذا ينتفع منه المیت. 


(1) صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيبء 
رقم: (۲۷۳۳). 


(۲) سنن الترمذي» في كتاب الأضاحي» رقم: .)٠١١١(‏ 


ا 


۳- ربا يستدل على عدم انتفاع الميت بالحديث المتقدم وهو: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله» ويقولون: إن العمل لا ينفع الميت إذ قد انقطع عمله» فنقول: إن نص 
الحديث يدل على انقطاع عمل المت نفسه إلا من ثلاث» وفعلا أنه إذا مات لا 
يتمكن من العمل» ولم يدل الحديث على انقطاع عمل غيره عنهء إذ الضمير في 
عمله يعود إلى الميت والحصر جاء على عمل الميت فقط. 

»]۳۹ وأحیاناً یستدلون بقوله تعالی: ٭ وان لس للإضتن إلا ما سن [النجم:‎ -٤ 
فسعي غیره لیس له.‎ 
ويجاب على هذا با يأي:‎ 

-١‏ إنها منسوخة؛ لما روي عن ابن عباس د بقوله تعالى: ودين اموا وعم 
دربم بإيمي قتا بهم دري فجعل الولد الطفل الصغيبر في ميزان أبيه. 

وهذا على رأي من جوز النسخ في الأخبار. 

-٣‏ منها أنها خصوصة بالكافر والمنافق؛ لان المؤمن قد وردت أحاديث تدل على 
انتفاعه. 

۳- منها أن الإنسان يراد به أبو جهل» أو عتبة بن أبي معيط» أو الوليد بن المغبرة الميت 
على كفره. 

-٤‏ إن الإنسان بسعيه في انير وصحبته ومعاشرته اكتسب الأصحاب وأهدى هم 
وتودد إليهم» فصار ما محصل من ٹوابہم بعد موته من سعیهم کأنه سعی إلیه 
بتقسه خحصوصاً وأن علاقة الإيهان هى صلة قوية فهو التسبب لإهداء عمل 
الغير إليه. 

-٥‏ يحتمل حل اللام على معنى (على) مثل «وإن أسأتم فلها» ومثل هحم اللعنةء أي 


0M 


فعليها وعليهم اللعنة : 


)١(‏ تلاحظ رسالة هداية المرتاب قي جواز إهداء الثواب» للشيخ محمد أمين ملا يوسف الموصلي. 


ر و جو ل حي ع ااقة: في ذكر آمور فرعية بتميز بها أل السنة والمباعة "9 ى فد جي م“ 


-٦‏ عل أن سياق الآیة هو قول تعالی: 3 لميا صحف موی ٭ رهی ایی 


e ر‎ 


وف آلا زره ور ری + وان س لاضن إل ما سَمن € [النجم: ٢۳۹-۳]ء‏ يدل 

على أن هذا َرَعٌ من قبلناء وشرع من قبلنا شَرْعٌ لنا على رأي الجمهور إلا إذا 

ورد ما ينافيه» وفي هذه المسألة وردت أدلة تنافي هذا الحكم إذن فليس شرعاً لنا. 

۷- وذهب البعض إلى القول بانتفاع الميت بالدعاء والصدقة دون غيرما من ثواب 

العبادات الأخرى. 

ويجاب: بأنه سبق أن وردت أدلة في الحج والأضحية عن الميت» وما دام ثواب 
الصدقة ثبت وصوله فشواب العبادات الأخرى يصل؛ إذ لا فرق بينهاء على أن إهداء 
الثواب هو دعاء للميت بإيصال الثواب إليه» والدعاء هم يقولون باستفادة الميت منه 
فكا يستجيب الله طلب المغفرة للميت يستجيب الدعاء بإهداء الثواب الحاصل من 
العبادات الأخحرى كثواب قراءة القرآن وثواب الصوم والصلاة والذكر ونحوها . 

ومع كل هذا فإنها مسألة خلافية لا يجوز أن يجعلها المسلمون سبباً؛ لإحداث 
التزراع والاختلاف وحصول الجحدل فيا بينهم» ولا يلزم منها تكفير من ينكر وصول 
الثواب أو تكفير من يقول بوصوله. 


ثالثاً- هل ينفع الدعاء بدفع الشر أو جلب الخير؟ 

اختلف العلماء في نفع الدعاء للحي وا ميت: 

فذهب جمهور العلماء: إلى أنه ينفع ويستجابٌ ويخير من أحوال الإنسان إن كان 
بخالص النيةء وتو جه القلب» ومن لسان طاهر من الذنوب» ومن جوف خال من الحرام. 
واستدلوا على ذلك بكثير من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك: 


2 


ت گ0 2 AS‏ چ G22 lon‏ 
منها: قوله تعالی: ٭ ودا سالك عکادی عي قان ريب اجيب دعوة ألدّلن 4 


ت 2R‏ 2 4 
[البقرة: ١۱۸]»ء‏ ومنها قوله تعالى: #وقال رد گم آدعون اسب لک 4 [غافر: .]٦١‏ 


.٠٥۱۷ص انظر شرح العقيدة الطحاوية:‎ )١( 
E EEO EEE Dl Rg E 


8 5 
لچے ا المتائدال فة Da‏ و ر بے - ا ےا ب“ 


ت ٣ o‏ ہے ة2 “.ت e‏ چ م ٤‏ د 
ومنها قوله م:« لا يرال يُسَْجَابٌ لِلعَبدء ما ل يدع بإثم أو قطيعَة رَجم ما ج 
ae 4 ê, A 0‏ 


يَستَعْجل» قیل: يا رَسولً الله ما الإسْوَعْجَال؟ قَالّ: يَقُول: «قَذ دَعَوْتُ وَقَدُ دعوت فَلَمْ 


3 - 


آ7 2 


نه َ0 e‏ 2 ¥ 
ر يجيب لي» فيْسَْحْير عند ذلك وَيَدَعٌ الدعَاء . 

STE ~ la كلانه . اھ کے و سے ت‎ E 

ومنها قوله يڇ: « ن ربڪم ارك وَتَعَال حيي کريم» يَستَحيي من عبده ٳذا رفع 

يديه إلَيّوِء أن يرْذَهُمَا صِفَرَا ٠“‏ وقد تقدم ما فيه كفاية من الأدلة الدالة على الانتفاع 

ثم إن الدعاء: هو عبادة بحد ذاته فلا بخلو إذن الدعاء من أحد أمور» إما خير 

يعجّل› أو يدفع» أو خير يۇجل› أو ثواب يیصیب الإإنسان؛ لتضر عه وانکساره 
مام الله . 


وذهبت المعتزلة: 
إلى أنه لا ينفع؛ أن الله قد قضى على كل إنسان عاقبته» والدعاء لا يغير شيئاً من القضاء. 
والجواب: ما قلنا سابقاً أن القضاء منه ميرم ومنه معلق» قال تعالى: «(يمْخوا أله 
ياء يبت وَعندة: أمٌ لكب € [الرعد: ۳۹ فاش يغير ما في اللوح المحفوظ 
ولكن لا يغير في أم الكتاب» وهي علم الله الأزلي فقد يكون الأمر مكتوباً في اللوح 
ويغير بعد دعاء أو صدقة إذا كان معلقاً عليها. 


ogra esas 


)۱( صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل 
فیقول: دعوت فلم یستجب لي» رقم: .)۲۷۳١(‏ 
(۲) سنن آبي داود» آبواب فضائل القرآن» باب الدعاءء رقم: .)۱٤۸۸(‏ 


ب ا کے ی ت 


یار یا رمیات“ الاغة: ف ذکر امور فرعبة بیز ہا ھل ال داجاعة اک ار چچ 
e‏ ک0 nau Sg‏ 
ص: وما خب بو التي ية مِن اشر اط السَاعَة: 
مِنْ روچ الجَّالء و داب الأزض» یاج ومَأَجُوجًء ونُزولِ عِیسى عليه 
د الشَمْسمِنْ مَغربها: : کی. 


eiۆۉ‎ in SS ON ONO <a a re e 


آمارات قيام الساعة جه 


ش: المفردات ل 
شراط الساعة: علامات قرہاء والساعة: هي قيام القيامة وانتهاء هذه الدتيا. 
والساعة وقتها لا يعلمه إلا اللهء ول يخبر النبي بيا ولا القرآن عنهاء بل عن اشراطها. 
الدجّال: معناه لغة الكذّاب» ويراد به هنا الرجل الذي أخبر عنه الرسول ية بأنه يظهر 
في آخر الزمان؛ ليضل التاس. 
دابة الأرض: دابة طويلة جداً لايد ركها طالب» ولا يفوعها هارب» ها أربع قوائم وريش 
وجناحان يستمر خروجها من الأرض ثلاثة أيام لطوها تخرج من اليمن . 
يأجوج ومأجوج: رجلان من أولادیافث بن نوح» كر نسلها وسميت الذرية بذلك 
لکثرتہم؛ لآن بعضهم يموج في بعض. 
الشرح الإجالي: 
هذه خس علامات من علامات الساعة وهي أبرزهاء وإن كانت كثيرة إذ منها 
ولادة الصطفى ا . 
(1) في الحقيقة أننا نؤمن بخروجهاء وأا تكلم الناس كا ورد بذلك نص القرآن» ولسنا مكلفين بو صفها 
ونوعها. 
(۲) نوح له أربعة أبناء: أحدهم: کافر وقد غرق» وهو کنعان» والثاني؛ یافث أبو ياجوج وماجوج 


والترك والثالث: حام آبو السود من البشر ءوالرابع: سام أبو البيض والعرب والعجم والروم. 
٤‏ و و وی ےک پک 


ومنها خحروج دخان يملأ ما بين الساء والأرض» يصير المؤمن كالمزكوم 
والكافر كالسكران» على أن بعضهم قال قد حصل حينا أنزل الته القحط على قريش 

حتی صار أحدهم یری الساء كالدخان من الجوع. 
ومنها خروج نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى محشرهم وغير ذلك من 


ونحن نتکلم ب بإجاز عن كل واحدة من الأمارات الخمس التي ذكرها المصنف 
والتي ب بلغت درجة القطع واليقين. 


أولأً- ظهور الدجال: 

الدجّال بودي الأصلء يظهرٌ من جهة الشرق» فيدّعي بين الناس الصلاح 
والاستقامةء ثم يدعي الألوهءية ویتبعه کثیر وأکثرهم اليهودء عَيْنةُ اليمنى عوراء 
جاحظة وطافية بشكل منكر؛ وهذا أطلق عليه المسيح؛ لأن إحدى عينيه ممسوحة لا 
يولد له يطوف في الأرض ولا يدخل مكة والمدينة» مكتوب على جبهته (كافر) يتبينها 
کل مسلم. 

ومن جملة ما يكذب ادعاءَء الألوهية أنه لو كان كذلك؛ لأحسن خلقته قبل أن 
و و و ا عليهاء ولذلك يقول لة: « إِله 
عور وون الله ليس بأعوَرَ »" » یکون قتله على ید عیسی عليه السلام. 

وقد ورت ق الماح أحاديت كر دل عل ظهررء فصر نها غل ادن 
الاتيين: 

-١‏ روى الشيخان وغرهما عن حذ يفة أن عقبة قال له: «حدثني ما سمعت من 
رسول الله 4ة ني الدجال فقال: 
يراه الٿاس مَاءَء فار ڪر واا الڏِي يراه الاس راء اء ارد عَذڏ فَمَنْ 
درك ڏَلِك منک ليقع في الَذِي يراه راء قن اء عَذب ي“ 


e 


نا ا 


ٌ۴ 
م 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الجحهاد والسیر» باب كيف يعرض اللإسلام على الصبی» رقم: (۲۸۹۲). 
(۲) المصدر السابی» كتاب الفتن واشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم: .)۲۹۳۶٤(‏ 


”ىراو رى 2> ااغة: ی ذكر امور فرعبة بتمبز بها أعل الست واإجاعة_ 4789 اار2 ` 


۲- روی مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحد وغيرهم حدیثاً عن الدجالء 
وإليك ختصراً من الحديث» حيث يمول في وصفه: «إنه شاب قطط عينه طافئة 
كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقراً فواتح سورة الكهف» 
إنه حارج من خلة بين الشام والعراق (أي في طريق بينها) فعاث يميناً وعاث 
شالا يا عباد الله فاثبتوا: قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون 
يوماً» يوم كسنة ويوم كشهر» ويوم كجمعةء وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول 
اله: فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له قدره قلنا 
يا رسول الله: وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح» فيأتي على 
القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت» 
ثم يدعو رجلا متلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزأين رمية الغرض ثم يدعوه 
فيقبل ويتهلل وجهه يضحك» فبينا هو كذلك إذ بحث الله المسيح بن مريم فينزل 
عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين (آي بين ٿوبين او حلتين تضربان 
إل الصفرة) واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطاً رأسه قطر وإذا رفع تحدر 
منه مثل الجان فیطلبه (أي يطلب الدجال) حتی یدرکه بباب لد فیقتله». 
واه تعالى يمده بهذه الخوارق امتحاناً للناس ليتبين الثابت على العقيدة من 
ثانياً- دابة الأرض 
نطق القرآن ہا والأحاديث: 


ر ص اص رد لے کے ےا ا 


-١‏ إِذ قول اه تال لو اوفع القول عم اخ جنا هم داه 
الاس کادوأبَاتا لا ونون € [النمل: ۸]. 


ن لای کا 
GD GD E‏ 
نا آَ ب 2و 2e‏ ولتم 6 


(۱) صحیح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته وما معهء رقم: (۲۹۳۷). 
ا © ی کے کل ۷( 0 کی ا ا ر کے کک 


"دچ ies rn‏ €^ شرح العتقادالنسنبة ”چیک رچ چک نچ ی رچ 


ر رر e‏ 4 2 کے را ا و ۴ 2 ر 
مَغْراء وَخروج الدابة على الناس ضحیٌء فاسها كانت قبل صاحها فالا خحرّی 
Ms ©‏ 

على إثرها 


۳- وروی مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن حذيفة بن أسيد الخفاري هه قال: 
طلع علينا النبي ية ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة قال: « 
إا ن تقوم تى ترا بها عَفْرَ ات فَدَكر الان وَالدَجًال وَالدَابَةَ ولع 
السنس من ريا ورول عِيسَى بن مَرَيَمَ وجوج وَمَأجُوج ولاه حُسُوفي: 
حسف بالشرق» وَحَش ف بالَغْرب حسف بِجَرِيرَة العَرَب وَآَجر ذلك تار رج 
مِنَ اليَمَنٍ ترد التاس إلى عحْكَرِهمْ “. 

ثالثاً- يأجوج ومأجوج: 
ّنا سابقاً بأتّا اسما رجلين» والآن يطلقان على أمة كبيرة من الناس سيخرجون 

على حين غفلةء ويأتون من کل خب ويفسدون في الأرض» ويدمرون المنتوجات» 

ويمر أوهم ويشرب من بحيرة طبريةء فإذا مَرّ آخرهم یقولون: کان في هذه ماء» وقد 

نطق الكتاب العزيز بوجودهم» وأخبرت السنة النبوية بهم» فهم من الأمور الغيبية التي 

يجب الإيمان بهاء وإنكار وجودهم رد لنص صريح من القرآن الكريم. 

أما صفتهم ونوعيتهم فلم نكلّف بمعرفتهاء وا لخوض في تشخيصهاء بل علينا 
اللإيمان با نطقت به النصوص فقط . 

من ذلك قوله تعاى: ‏ حئ اٿ اجج وَملرځ وخم ن ڪل دي 
تلوت ٭ اقرب آلو د انحن قدا ھے سخمة مسر الین کت روا یکا د ڪا ف 
رین دابل الیو [الأنبیاء: .]۹۷-۹٩‏ 


(1) صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض» ونزول 
عيسى وقتله إياه» وذهاب آهل الخير والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتم الأوثان والنفخ في 
الصورء وبعث من ق القبورء رقم: .)۲۹٤۱(‏ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في الآيات التي تکون قبل الساعةء‌رقم:(۲۹۰۱). 


E EERE REE CO 


"ری ارچ چو کچ ف حي ع٠‏ الاعة: في ذكر مور فرعية يميز بها أهل النة والمماعة ”7 چ لب حي ج 

فالآية تتحدث عن وجودهم وكيفية غزوهم العام وأنٌ خروجهم علامة على 
قرب القيامة. 

ومن ذلك قوله تعالی: الوأيدا لرن ن ياجو وجوج مف شود ف لأر ض ههل مَل 
لک راع أن مل ببتا وتم سد 4 [الکهف: .]۹٤‏ 

ومن ذلك ما روى الشيخان وغيرهما عن زينب بنت جحش أن النبي يل: 
«استیقظ من نومه» وهو يقو ل:«آا اله ّا اله وَل لِلْعَرَب من َر قد اقرب فح الوم 
مِن رَڏم ياجو ج وَمَأجُوج يل هَِوِ» وَعَقَدَ سُفيَان َو عَكَرَهَ فُلْتُ: يا رَسول اه أك 
وَفينًا الصالُونَ؟ قَال: َعَم لد کش ابت 7 ومثل حديث حذيفة بن أسيد السابق 


وغير ذلك من الأحاديث. 


رابعاً- نزول عيسى عليه الصلاة والسلام: 


عیسی بن مريم: هو رسول الله إلى بني إسرائيل؛ ولألّه جاء ببعض التشريعات 
التي تخالف التوراة حقد عليه اليهود فتآمروا على قتله» وجاؤوا إلى الدار التي هو فيها 
فأدخلوا أحدهم؛ ليقتله ووقف الباقون خارج الباب» فلا دخل عليه رفعه الله بجسمه" 
إلى السماء» وألقى شبهه على وجه الرجل الداخلء ولا خرج صاحبهم مسكوه ظانين أنه 
عيسى فقتلوه رغم قوله هم: إني صاحبكم» ثم دخلوا إلى الدار؛ ليفتشوا عن صاحبهم 
فلم ججدوه» فقالوا: إن کان هذا عیسی فأین صاحبنا؟ وإِن کان صاحبنا فأین عیسی؟ 
وعندما نظروا إلى جشان القتیل شاهدوا وجهه وجه عیسی وجسمه جسم صاحبهم؛ 


ولذلك يقول الله في تصوير هذا الحدث: * وَقَولهم إا لتا اليح یی ابن مریم رسو أ 


ا 


م د l2‏ 4 
° 


رم ےرم ورو و 27 e AE‏ 5 
وما لوہ وما صابوۂ وکن سی م و الین اموا یہ ھی ی نه ما م پو من عر إ 


کے بر سے 
ا 
سد 


() صحیح مسلمء کتاب الفتن واشراط الساعة» باب اقتران الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج» رقم: 
.(AA*)‏ 

(۲) بعد أن عرّاه من العوارض البشرية التي تحتاج إلى المأكل والمشرب. 
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CONOR الن ا‎ CER: 


ت 


موت وَيَوَمَالْميمَة يکو علمم سهد يدا € [النساء: ٠١۹-۱۵۷‏ 


- 0 
وقد أنكر جماعة حياته ورفعه بجسمه ٠‏ 


4 e 5 2ے ص . کے کے‎ Cےے‎ EI r 
اشن وما فلو یقیتا # بل رع امه له کان ا عبرا کا چ ون من آهل الک تب إل لوم به بل‎ 
1 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالی: ي موقّیلت وراوعكَإلَ 4 [آل عمران: ٥٥]ء‏ 
واعتبروا الوفاة بمعنى الموت وأولوا قوله تعالى: بل رَفَعه أَهَهَإلَدٍ 4 [الساء :1 رفع 
روح ودرجة. 

ويجاب على ذلك: 

بأن الآية نطقت بالوفاة وكلمة (رَفى) أعم من (مات) إذ الموت أحد جزئيات 
الوفاة؛ لأنٌ معنى الوفاة لخة أخذ الشىء وقبضه عَاماًء يقال: وفيت حقه أي أعطيته حقه 
كاملا و هتا قد و فا هة ق الأ رقن ور فة اه رالاق از ناغل ارت بهت 
عامة الناس مجاز من باب إطلاق العام على الخاص وإلا لقال إني ميتك كا قال لسيدنا 
عمد ب انك م ميت وهم تون [الزمر: ٠)۳١‏ ا وهو الحقيقة هنا أولى 
حتی لا یتعارض مع قوله تعالی: وما لوه وما صََبوهٌ ‏ [التساء: »]٠١۷‏ وموته على 
رأي القائلين بذلك کان قتلاً. 

وأما رفعه روحاً ودرجة: 

فإن كان المراد من الآية ذلك فلماذا قيد رَفْعَةٌ الدرجة بحال الصلب أو القتل؟ 
ألم يكن مرفوع الدرجة قبل ذلك؟ ثم إن رفع الروح ليس خاصا بعيسى حتى يذكره 
الله هنا في معرض المدح بل يشاركه فيه غيره فأغلب الأرواح ترفع إليه تعالى مكانة 
ثم إن عيسى ينزل بعد من السماء إلى الأرض» بالصفة التي ذكرناها سابقاً والتي نص 
عليها الحديث الذي سقناه دليلً لظهور الدجال فقتل الدجال»ء ويدق الصليب» ويقتل 
الخنزيرء ويرفع الجزية أي لإ يقبل الجزية؛ إما الإسلام وإما الحرب» ويمكث في الأرض 
)١(‏ أمثال الشيخ محمد عبده» والشيخ شلتوت, اللذين حاولو! تأويل الخوارق والمعجزات با يخالف 


ا ج کی کے و اک EEE Yof‏ ی 


ت“ اخاة: في ذكر مور فرعية ينمي بجا أهل الست واجماعة_ ”ارچ 
أربعين سنة ثم يتوف ويصل عليه المسلمون» والأصل بالتزول أن يحمل على ظاهرء 

وقد وصفه ي بأنه مربوع القامةء إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان غصران وهذه 
صفات خاصة بالجسم. 

وأبرز آية تدل على نزوله قوله تعالى: لَه لَِلَم لَلسَامٍَ 4 [الزخرف: ١٦]ء‏ أي 
إن نزول عيسى من أعلام الساعة إذ الضمير يعود إلى عيسى. 

وقول تعالی: ِن ن اَهَل آلکک ی الَا ُيده قل موتو اة کون 
عَلََمْم سيدا [النساء: »]٠١۹‏ فالضمیر یعود في قوله (قبل موته) إلى عیسی. 

يؤيد ذلك مارواه الشيخان وغيرهما بطرق ختلفة كثيرة عن أبي هرير ة ظ4 قال: قال 
رسول الله «والذي نفسي بیده یوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم حکاً عدلاًء فیکسر 
الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الحرب» ويفيض ال مال حتى لا يقبلة أحد» حتى تكون 
السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها؛ ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شتم قوله 


e‏ ا 


تعال: ‏ نآل الک کی إل منیو ل موتو ملقم کو عل ہیا 4 . 


وهناك كثير من الأحاديث في الموضوع ما جعلته يكسب التواتر في المعنى وإن 
کانت أفرادها آحاداً. 


خامساً- طلوع الشمس من مغربها: 

وهي حادثة صرحت با السنة صراحة وأشارت إليها الآية القرآئية إشارة. 

ما السنة: فهي ما روي عن النبي ية في الحديث الذي ذكرناه عن حذيفة بن 
أسيد في الاستدلال على دابة الأرض حيث قال: ٠لا‏ تقوم السَاعَة حتّى تَطْلُعَ السَمْس 


(T) 


(۱) یلاحظ تفسیر ابن کثیر: ۳/ :۱١۲‏ صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم 
عليه السلام رقم:: .)۳۲٣۶(‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الرقاق»ء باب طلوع الشمس من مغربهاء رقم: .)1١٤١(‏ 
کچ ٣٣۵‏ کے 


“د کچ شرج شرح المقادالنسقية I‏ چچ ر نویر جاع 

أي أن الناس صباحا بينا هم ينتظرون شروقها من المشرق وإذا بها تبرز من 
المغرب وذلك بانعكاس دوران الأرض إلى جهة أخرى غير معتادة ويكون تمهيداً 
خراب هذه الدنيا. 

وأما الآية المشيرة إل ذلك فهي قوله تعالى: يوم يأ بعَض ايك ريك لامع فسا 

ا رس ص 2م e‏ کے ر و ا سم س 2 

إیسنالر کن ۶امتت من قبل أو كَسَبَت فيا َب [الأنعام: ۸١٠]ء‏ فعند ذلك يسد 
باب التوبة عن الكقر وعن المعاصي . 

فقد روی ابو سعيد ا ندري ڪه عن النبي ڳا: يوم ياي تش ايت رک ليع 
و ر 


بکرم ری ارہ یری وک زمرو کک ری 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۳/ 1۳۲ ويلاحظ هناك الروايات الدالة على ذلك. 
D9 ۲ ۹ E E‏ س 


SRE,‏ 0 2 الحاة: في ذكر أمور فرعية بعميز بها اهل السنة واإجاعة_ 527 ارچ 


r KO 5‏ ا a‏ 
og‏ و ۶ 
ص: و لهد د قد طيغ وقد يصيیب. 
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ر 
مل دسب 


4 ش: المفردات 2 
المجتهد: هو الذي توافرت به شروط الاجتهاد» والتي نص عليها علماء أصول الفقهء 
وقد بذل قصارى جهده؛ للتوصل إلى الحق» وإليك بإيجاز شروط المجتهد: 
.١‏ أن يكون بالغاً. 
۲. أن يكون عاقلاً. 
۳. أن يكون فقيه النفس. 
.٤‏ أن يكون عارفاً بالدليل العقلي والتكليف به. 
.٥‏ أن يكون ملا بمعرفة العلوم العربية واللغوية والأصول والبلاغة. 
.٦‏ أن يكون عالاً بآيات الأحكام وأحاديثها. 
۷. أن يكون عالاً بالناسخ والمنسوخ» ومواقع الإجماع» وأسباب النزولء وشروط 
المتواترء والآحادء والضعيف» والصحيح» وحال الرواة". 


الشرح الإجالي: 


اخحتلف علماء المسلمين في المسائل التي لم يظهر فيها دليل قاطع لحكمها هل كل 
مجتهد فيها مصيب أو المصيب واحد فقط ؟ 


۳۸٤ - ۳۸۳ / ۲ لاحظ المحلي على جع الحوامع:‎ )١( 
کم ۷ واا ا‎ 


الا __ اچوی ل اچوی ارچ 
إلى أربعة مذاهب: 
-١‏ ذهب عامة المعتزلة - إلى أنه لا حكم في المسألة قبل الاجتهادء بل الحكم ما أدى 
إليه رأي المجتهد. 
-٣‏ وذهب طائفة من المتكلمين والفقهاء إلى أن الحكم معي ولا دليل عليه. 
۳- وذهب طائفة من المتكلمين إلى أن الحكم معين وعليه دليل قطعي والمجتهد 
يطلبه. 


-٤‏ إن الحكم معيّن وعليه دليل ظني إن وجده المجتهد أصاب وإن فقده أخطاً. 

فمن قال: إنه لا حكم بالمسألة قبل الاجتهاد -اعتبر أن كل مجتهد مصيب» ومن 
ذهب إلى وجود الحكم قبل الاجتهاد -اعتبر المصيب واحداً وغيره مخطى» وهذا الذي 
أخذ به المصنف. 


واستدل عليه بيا يأتي: 


Lee 
وک‎ 2 


١‏ - قوله تعالى: (ففهمتها سلَيَمَّنَ € [الأنبياء: ۷۹]ء والضمير يعود إلى الفتوى ٠‏ فلو 
كان كل جتهد مصيباً؛ ما كان لتخصيص سليان بالذكر جهة» فلكون الإإصابة 

۲- وردت الأحاديث الدالة على وجود الخطأ والصواب في الاجتهادء مثل قوله 
کاد: ذا حَكَمَ الام فاجتهد ثم أصابَ قَلَهٌ أجرَانِء وإذا حَكَمَ قَاجتَهَدَ ثم 
أخحطاً فله أجر» . 

۳- إن الاجتهاد غالباً ما يكون قياس مسألة مستجدة على أخرى» فالثابت به كأنه 
ثابت بالنص الذي اعتمده الأصل» والحقّ فيا يثبت بالنص واحد لا غير. 


(۱) الفتوى هي: أن غنم قوم أفسدت زرع آخرين» فترافعا إلى سيدنا داودء فحكم بإعطاء الغنم لأهل 
الحرث عوض ما فسد من الزرع» وكان سليمان عمره إحدى عشرة سنةء فقال -غير هذا الحكم-: 
افق بالفريقين أرى أن تدفع الأغنام إلى أهل الأرض ينتفعون بألبانها وأولادهاء ويدفع الحرث إلى 
أرباب الغنم يقومون عليه إلى أن يعود إلى ما كان ثم يترادا. 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم: .)١۷١١(‏ 

9 ر ا و و کی 


ووی ا رجمیک ند چیا چیک الافة: ی ذکر امور فرع سز جا امل الس وبلماعة تچ لرچین 
-٤‏ إذا حكم المجتهد على فعل بالإباحة وآخر بالحرمةء وقلنا: إنها أصابا معاً فقد 

اتصف الفعل الواحد بالحرمة والإباحةء وهو جمع بين التنافيين. 

ویمکن آن يجاب: 

عن الأول: بأن تفهيم سليمان كان وحياً والوحي مقدم على الاجتهادء فلا يقال 
له: إنه أصاب؛ لاله غير مجتهد. 

وعن الثالث: بأن الاجتهاد قد يكون خطؤه؛ لنقص في طريقة القياس»ء وعدم 
الإصابة في حل الفرع على الأصل فيكون اللّص قد حكم على الأصل بحكم واحد 
والفرع له حکم آخر؛ لأنَهٌ مقاس على أصل آخر غير هذا. 

وعن الرابع: بأنه يلزم الجمع بين المتنافيين لو كان الحكم صادراً من واحد على 
شيء واحد. 

أما هنا فا لحكم واحد بالنسبة لكل مجتهدء ولا يظهر اختلاف وجهة المجتهدين في 
الحكم على شيء واحد؛ لان شر ط التناقض وحدة النسبة الحكمية وهنا تعددت. 


موی مولام وی ایی کہ 


د ا ی و ا کے ج ر ر که 


a 4‏ ا ے 3 ۵ ّ “rC‏ 
تیر لف نط ای رچ کی رچ 


وو a 9 0eme‏ چ 
ص: وسل البَشرٍ أفْصل مِنْ ل شل اللاة. 


ورل الَلاَنكَة أفْصَل مِنْ عَائَة البتّر. 
وعائة الجر اقل ِن عام م الَلاَبْكَة. 
WAS 8‏ ۽ چ 


د والملاک € 


ش: المفردات ل 
رسل البشر : هم ۳٠١‏ رسولاً على رأي 
رسل الملائكة : هم جبرائيل» واسرافيل» وعزرائيل» وميكائيل. 
عامة البشر : هم الحدول والصالحون منهم. 
عامة الملائكة: ما عدا الأربعة. 


الشرح الإحان: 

اتفق العلماء: على أن رسل اللائكة أفضل من عامة البشر ومن عامة الملائكةء 
واختلفوا فيا عدا ذلك - هل أن رسل البشر أفضل من رسل الملائكة ومن عامتهم» 
وعامة البشر أفضل من عامة الملاثكة أو لا؟ 

فذهب الجمهور: إلى أن رسل البشر أفضل من رسل الملائكةء وعامة البشر 
أفضل من عامة الملاثكة. 


واستدلوا على ذلك ب) يأي: 
١‏ - إن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم -عليه السلام- على وجه التعظيم والتكريم بدليل 
قوله تعالی حاکیاً قول إبلیس: ا ر یتک هدا ری رمت عل € [الاسراء: ۲٦]ء‏ 


ر رور 


وقال: GÎ‏ حر مته لقنن من نار فته رمن طم & [الأعراف: 1۲ 
ب ا و 2 ع ي م ل ۰ ٦‏ کی e Rs‏ 


0 ى ربع“ ااعة: ي ذكر امور فرعية تسيز بها عل النة وا جاعة _ "لار ` 
وجه الاستدلال: 
إن السجود لا يكون إلا من الأدنى إلى الأعلى دون العكس» وإذا كان آدم أفضل 
فالأنبياء كذلك؛ إذ لا قائل بالفرق. 
۲-قولەتعالى: وَعَلَم ءادآلا سا ھا م عرسم عل الم لمل گوقال یئن پاشاه 


TAIT 


هؤلاءِ إن دوي € [البقرة: ١‏ وتعليمه دونېم دلیل عل انه 


ي وم2 رص دص مص 


۳- قوله تعالی: لن ا اصح ادم ووا ٤ال‏ بھی وال عِمْرن عل الْعليينَ 4 
[آل عمران: ۳۳]. والملائكة من جلة العالمينء فآل إبراهيم أفضل من الملائكة ما عدا 


رسلهم فإ الإجاع قد خصهم 
٤‏ - قوله تعال: اوقد رمَا متا بق مادم تملعف آلب وار و وررفتهم مى ا ے ایت 


Say‏ رم روص 


وَقَصَلتهر می ڪر ممن ۾ اقتا تقض ياد € [الإسراء: *¥[. 

-٥‏ إن الإأنسان يصل إلى الفضائل والكالات العلمية والعملية مع وجود العوائق 
والشهوة والغضب» فيصلها بكسب ومقاومة للعوائق بخلاف الّلك» ومن مخصلها 
بکسب آأدَ ر شق من غيره فهو أفضل عن تحصل له بدون ذلك. 

وذهبت المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة: 

إلى أن الملائكة أفضل من عامة البشر ورسلهم. 

واستدلوا على ذلك با يأي: 

إلّ الملاثكة أرواح مجردة كاملة بالعقل مبرأة عن مبادئ الشرور والآفات وعن 
ظلمات الميولى والصورة»ء قوية على الأفعال العجيبةء عالمة بالكون وآياته» ومن كان 

كذلك أولى من غيره. 

و جاب عن هذا: 

-١‏ إن هذا مبني على أصول الفلاسفة» أما نحن فنقول: إا أجسام نورانية ولايقدرون 

إلا على ما قدرهم الله عليه» ولا يعلمون إلا ما أعلمهم به ربهم» والإنسان كذلك 


إن قدره اله وعلمه. 


کح ۱ 9 


چک ا حو فرح المقالدالسفية چی چچ zn‏ چ Cet‏ 

a DT 
ومجاب عن ذلك: بأتّبم واسطة لإيصال العلم» والمعلم هو الله تعالى.‎ 

-٣‏ غالبا ما يأتي ذكرهم في الكتاب والسنة قبل ذكر الأنبياءء وهذا يدل على سبقهم 
شرفاً ورتبةٌ. 
ویمکن أن جاب 
بن تقدم ذكرهم نظرا لتقدمهم في الخلقة والوجود لا لشرفهم. 

4 يقول الله تعالی: لن يَََتكکً لمح آن کت عدا ينه ولا المَلیکه اعون‎ -٤ 
ومشل هذا التعبير يدل على الترقي تقول لا يعرف هذا التلميذ ولا‎ »]٠۷ [النساء:‎ 
المعلم فهم إذن أعلى مرتبة من المسيح.‎ 
ويمكن أن مجاب: أن سبب نزول الآية اعتقاد النصاری أن عيسى ابن الله؛ لاله‎ 

محرد من الأبوةء فيقول الله تعالى: إنه لا يستنكف من العبودية كا لا تستنكف الملائكة 

أن یکونوا عباداً مع أ نهم أولى منه بالتجردء وهم لا أمّ هم ولا أب» ويقدرون على أفعال 

أعظم من إحياء الموتى وإبراء الأكمه بالنسبة لعيسى . 

وهذا آخر ما تيسر لي توضيحه من شرح هذا المتن» وكان الفراغ منه عصر يوم 
الأربعاء اللصادف /٤‏ ربیع الأول سنة ۱۳۹۷ ه الموافق ۲۳/ ۲/ 1۹۷۷م في غرفة 
من إحدى غرف الطابق الخامس من فندق سفار في مدينة بانكي عاصمة جمهورية 
أفريقيا الوسطى؛ حيث نزلنا ضيوفاً على الحكومة الأفريقية» كنا موفدين من قبل 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الحمهورية العراقية؛ لغرض الاستطلاع على 
أحوال المسلمين هناك وبيان متطلباتهم واحتياجاتهم وبخاصة بعد إعلان الإمبراطور 
(صلاح الدين بوكاسا) الإسلام هو وبعض المسؤولين؛ ولنرفع للحكومة العراقية 
احتياجاتهم المادية والمعنويةء وكنت أنا أحد المشايخ الذين أوفدوا هذا الخرض ومعي 


(۱) تلاحظ هذه الناقشة في شرح التفتازانی: ص۲۰۸ - .۲٥۹‏ 


ی اچچ ى ا رج“ اة في ذكر أمور فرعية بتميز بها أعل السنة والجاعة _ 7 رچ 
كل من أصحاب الفضيلة الشيخ شاكر حمود البدري خطيب الإمام الأعظم في بغدادء 
والشيخ ياسين منصور السعدي خطيب جامع الوزير في بخدادء وهذا اليوم الثاني عشر 
من سفرنا من بغداد. 

وختاماً أرجو الله تعالى أن يوفقني وسائر المسلمين؛ لخدمة الإسلام والإخلاص 
في النية لله تعالى في أعمالنا وأقوالنا وكتابتنا وقراءتنا وحلنا وترحالناء وأن يجعل سعيي 
هذا سعياً مشکوراً وعملاً متقبلاً مبروراً إنه سميع ميب وآخر دعوانا آن ا لحمد لله رب 
العالمين. 


الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي 
کموک رعو کر و ع ی کی 


و ك € ج 2% & “ 0 4 0 ۳ o 8 3 3 E‏ 
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ج المصادر والمراجع 4 

آولاً: القرآن الكريم. 
ثانياً: التفاسبر والسنة النبوية: 

.١1‏ سنن أبي داودء سليان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» دار الفكرء 
تحقيق: حمد حيبي الدين عبد الحميد» مع الکتاب: تعليقات كال يوسف الحؤت. 

۲. كتاب الأذكار لاإمام أبي زكريا يجحيى بن شرف بن مري النووي» الطبعة الأولىء 
۹٣٣۱ه.‏ 

۳. سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد آبو عبد الله القزويني» تحقيق: حمد فؤاد عبد الباقي» 
مع الكتاب: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر - بيروت. 

.٤‏ السنن الكبرى» آحد بن الحسين بن علي بن موسى آبو بكر البيهقي» تحقيق: عمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المکرمة» ۱۹۹٤‏ م. 

0 صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر من سيرة رسول الله وسننه وأيامه)» 
لحمد بن إساعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء 
دار ابن کثیرء الیمامة - بیروت» الطبعة الثالثة» ۱٤۰٩‏ هھ ۱۹۸۷ م. 

.٦‏ تفسبر القران العظيم» أبو الفداء إسياعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
٤- ۷٠١[‏ ۷۷ ها الأندلس للطباعة والنشرء بيروت. 

۷. التاج جامع الأصول في آحاديث الرسول» منصور علي ناصف. الطبعة الثالثة 
۱ه/ ۱۹٤١‏ م» دار إحياء الكتب العربية. 

۸. ييز الطيب من الخبيث في يدور على ألسنة الناس من الحديث» للإمام العلامة 
عبد الر حن بن علي بن محمد بن عمر بن الديبع الشيباني» مكتبة ومطبعة محمد علي 
صبیح وآولاد ۲۳ Aھ/‏ 1۲ 1۹م. 


ا ج ا ر 
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الجامع للأصول في أحاديث الرسول» ابن الأثير الجزري» الطبعة الثالثة» ٠١۸١‏ 
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. دلائل النبوة للبيهقي ٤٥۸(‏ ه)ء تحقیق: وٹ أصوله وخرح أحاديثه وعلق 


عليه: د. عبد المعطى قلعجى» دار الكتب العلمية - ودار الريان للتراث» الطبعة 


الأولى ٠٤١١۸‏ ھ/ ۹A۸‏ م 


للطباعةء القاهرة. 


. شرح النووي على مسلم» النووي» المطبعة المصرية. 
. السراج المنير على الجامع الصغيرء الطبعة الأولى» المطبعة الخيرية» ١١١٠١ه.‏ 
. سنن النسائي (المجتبى من السنن) أحمد بن شعيب أبو عبد الر حن النسائيء 


تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب امطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة الثانيةه 
1م 


: الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع آبو عبد الله البصري الزهري» تحقيق: 


إحسان عباس» دار صادر-بیروت» طبعة ۹1۸ ١م‏ 


. المستدرك على الصحيحين»ء محمد بن عبد اله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» 


تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 
1۰م. 

شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية-بيروت, الطبعة الأولى» ١٠٤٠١ه.‏ 

صحیح ابن حبان بتر تیب ابن بلبانء حمدبن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت, الطبعة الثانية ۱۹۹۳ م. 
مسند أحهمد بن حنبل» أحد ين حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الثانية ١۹۹٩‏ م. 
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اللصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيء 
تحقیی: کال يو سف الحوت» مكتبة الرشد - الرياض الطبعة الأولی ۹١٤٠ه.‏ 
مصنف عبد الرزاق» بو بكر عبد الرزاق بن مام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحهمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي-بيروت, الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ 

كشف النفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسء 
العجلونيء› الطبعة الثانيةء ۱ه دار إحیاء التراث العربي» بیروت. 

مشكاة المصابيح» للعلامة الشيخ ولي الدين آبي عبد الله حمد بن عبد الله الخطيب 
العمري التبريزي» مع شرحه مرعاة المغاتيح»ء للشيخ آبي الحسن عبيد الله بن 
فتح المبين بشرح الأربعين. 

كتز العال. 


ثالثاً: التو حيد والتصوف: 
إحياء علوم الدين»› الغزاليء مصطفی الباي الحلييء 1۹۳۹ م 
الاقتصاد ف الاعتقاد. 


حاشية الباجوري» على الجوهرة» مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

حاشية الباجوري» على السنوسيةء مطبعة مصطفى محمد بمصر. 
الحصون المحمدية» للشيخ حسين أفندي الجحسرء مطبعة السعادة بمصر. 
شرح رمضان على شرح التفتازاني» مطبعة الحاج حرم آفندي» ٠۲۹۲۳‏ ه. 
شرح العقيدة الطحاويةء الطبعة السادسة ١٠٤٠ء‏ بيروت. 


شرح المواقف. 
شرح النسفية للتفتازاني (طبع حجري). 


القصور العواليء لاإمام الغزاليء الطباعة الفنية المتحدة. 
۷ 9 ا ا 


ETERS‏ مرحالىقادالفة___ ىلر چ جى 2R‏ رچ 
۷. نشر اللآلي بدء الأماليء لعبد الحميد الألوسي» مطبعة الشابندرء بغدادء ١۳١٠ه.‏ 
۸. نهج البلاغة للإمام علي كرم الله وجهه» طبع بيروت. 

رابعاً: كتب الفقه وأصوله: 
۹. جمع الجوامع في أصول الفقهء الإمام السبكي. 


£ 


. حاشية البجيرمي» على الخطيب الشربيني» مصطفى البابي الحلبي» ١۲١٠ه.‏ 
. فتح القديرء ابن امام الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببو لاق مصر. 
. المدونة الكبرى (فقه مالكي) المحمية ١١١٠ه.‏ 

. المغنيء ابن قدامة المقدسي» مكتب القاهرة. 


خامسا: التراجم: 
السيرة النبوية والتاريخ والسيرة الإمام علي بن برهان الدين الحلبي» مطبعة 


. الأعلامء الزركليء الطبعة الثانية. 

. تاريخ الخلفاءء السيوطي. 

. طبقات الحنابلةء لأبي يعلىء مطبعة السنة النبوية» مصر» ١۷١۳٠١ه.‏ 

. الطبقات الكبرى للشافعيةء تحقيق عبد الفتاح الحلو والدكتور حمود الطناحي. 
. وفيات الأعيان» ابن خلكان» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 


سادساً: كتب اللغة: 


. أقرب الموارد» الشرتوني. 

. القاموس المحيط, للفيروز آبادي» الطبعة الثانيةء البابي الحلبي (۳۷)» س٩٥۹٠‏ . 
. المصباح» الطبعة السادسة بالمطبعة الأميرية بالقاهرة ۱۹۳۸ م. 

. الفرق والمذاهب. 

. الفرق بين الفرق. 
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ین ٤وی‏ یوک وی افعال العباد بین الجر والاختیار ف القرآن الکریم نو کایہ نح بای 


ا لحمد لله الذي بيده ملكوت السموات والأرضين يعر من يشاء ويذل من يشاء 
بيده احبر وهو على كل شيء قدير» والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رة 
للعالين المادي البشيرء وعلى آله وصحبه أهل الفضل والتقدير. 

آما بعد: فإن مسألة القضاء والقدر والإيان بىا من المسائل التي أشغخلت أفكار 
السابقين من أعلام هذه الأمةء وهي لا تزال تشخل بال اللاحقين؛ لما ها من خطورة 
جسيمة على عقيدة المؤمن؛ لأنها إحدى أركان الإيمان. 

وقد صارت هذه المسألة منشاً خلاف وضلالات للبعض» ومتكاً يتكى إليها 
البعض الآخر إذا ما أراد الانصراف عن عمل الير أو التقرب إلى أعمال الشرء فكم 
رلت بہا أقدام وانحرفت بالخوض با عقائد وأقلام» وشغلت السواد الأعظم من 
امفكرين والكتّاب» وأصبحت موضع استفسار واستفهام من الناس» فكثير ما تسمع: 
هل الإنسان مسيّر أو حَبّر؟ والبعض يسمح لنفسه ويبرر ها المضي في الموبقات بحجة 
أن الله قد كتب عليه ذلك» ويتهاون في عمل الواجبات متذرعاً بأن الله ) يكتب له ذلك. 
وعلى الرغم من صعوبة هذا الأمر؛ لأن السير في طريقه سير في طريق شائك» رأيت 
أن أكتب فيه هذه الأسطر المتواضعة؛ لعلي أصل بالقارئ ها إلى نتيجة تيل عنه الوَكَمَ 
وترفع عنه الشك وتمنحه الراحة والاستقرار في الاعتقاد. 

فقول وبالله التوفيق وهو المستعان: 

إن موضوع البحث يستلزم أن أكوّنه من مقدمة ومطلبين: 

المقدمة: أبحث فيها عن معنى القضاء والقدرء والاإرادة والمشيئةء والمداية 
والضلالةء والأمرء لغةً واصطلاحاً مبيناً مدلولات هذه الألفاظء ثم أبين تكوين 
الإنسان وطبيعته ومكانته بين سائر المخلوقات ومدى صلاحيته لتحمل الأمانة 
والتكليف الإهي» ثم بينت السببية والمسببية عند العلاء. 

۰ ۷ ۱ 


وا فوا أفعال العباد بين احبر والاختيار في القرآن الكريم 2S EDS‏ 
وني المطلب الأول: أتحدتُ عن أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية ذاكرا آراء 
الفرق الإسلامية في مصدر فعلها وإيقاعها ميا أدلة كَل مع مناقشتهاء ثم أنتهي إلى 
الرأي الراجح لدي منها. 
وسيكون المطلب الثاني: ححَصَصاً للآيات القرآنية الواردة بهذا الخصوص» ومبيناً 
التوفيق بين ما يبدوا لنا وكأنها متعارضة» والله هدي السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ہو دن ہو ر ہو رہ 


نو یں وای انما المہاد ہین اجر والاخیار نی القرآن الکریم ‏ یوکلایں بو لای 


“ 
جلى المقدمة 4 

أو لا: التعاريف: 

.١‏ القضاءٌ لغة: الحكمء يقال: قضيت بين الخصمين أي حكمث”. 

واصطلاحاً: هو الإرادةٌ الأزلية المتعلقةً بالأشياء على ما هى عليه فيا لا يزالء 
أو عِلْمْ الله بها" . 

۲. القَدَرٌ لغةّ: ما يقَدَره الله -عرّ وجل - من القضاء". 

واصطلاحاً: إجاد الله الأشياء عل قَدَرِ خصو ص» وتقدير معين»› ف ذواعپا 
وأحواطما““. 

ومن خلال التعريفين اصطلاحاً يتضح لنا الفرق بين القضاء والقدر. 
فالأول: يراد ما حكم الله به أو عَلِمَهٌ أزلاً كالمهندس والمخطط للدار. 
والشاني: یراد به تنفیذ ما حکم به - جل شأنه- وفقاً لقدار معین» في ذات أو حال معينة» 

كالبتاء يمذ ما صكَّمَه المهندس. 

وكل منها يُطلق على عدة معان» أذكرها في) يأي: 

فالقضاء يُطلق على الخلقء مشل قوله تعالی: فَقَضصَاهٌُ سَبْعَ سََاوَاتِ 4 
[فصلت:۱۲]٬‏ أي حَلَمَهُنَ. 


)١(‏ الصحاح مادة (قضى) ومادة (قدر). 
(۲) المواقف للسيد الشريف الجر جاني: ۳/ ٠٤١‏ . 
)( الصحاح مادة (قض) ومادة (قدر). 
)٤(‏ المواقف للسيد الشريف الجر جاني: ۳/ ٠٤١‏ . 
EC: VN‏ 


نو اتی بیو یی افمال العباد بین الجر والاخیار نی القرآن الکریم ‏ نای وکاب 
ويطلق على الإيجاب والإلزام» مثل قوله تعال:«وَقَضی رَبك ألا تَعْبدُوأً إلا ايا 
[الإسراء:۲۳]» آي أوجَبَ وحَكمَ. 
ويطلق على الإعلام والتبيينء مثل قوله تعالى: «وَقَصَينا إل بني إِسرّائيل في 
الاب [الإسراء: ۲۳]ء أي أعلمناهم و هم. 
ويُطلق على الفراغ» مثل: قضيتٌ حاجتي» أي فرغب منها. 


ويُطلق على الإبلاغ» مثل قوله تعالى: «وَقَصَيَا ليه ذلك الأَمْرَ 4 [الحجر: ٦١‏ 
آي أبلغناه إليه. 

والقدر يطلق أيضاً على: 

الخلق والتقديرء مثل قوله تعالى: 3وَقَدَرَ فيها أَفَرَاًا) [فصلت: ١١]ء‏ أي خلق. 

وعلى الإلزام والإججاب مثل قوله تعالى: (نَحْنْ قَدَرْنَا بكم الَوّْبَ) [الواقعة:١]»‏ 
أي ألزمناه. 

وعلى الإعلام والتبيين» مثل قوله تعالى: «أَنَجَيَْاهُ وَأَهْلَه إلا رأة قَدَرَْاهَا مِنَ 
الْخَابرينَ€[النمل:۷ه]ء أي أعلمناه بذلك وكتبنا في اللوح المحفوظ. 


۳ الإرادة لعة: طلب الشىء واخحتیاره. 


والمشيئة لغة: الإجادء يقال: ساء زيد الأمرء يشاؤهە مشيغاًء من باب أراد وجوده» 
والمشيثة اسم مته" . 


حالاً يقع منه الفعل على وجه دون وجه» وضدهما الإكراه وعدم الاختيار ”. 


(۱) تنظر هذه المعاني ي شرح رمضان على شرح التفتازاني على النسفية: ص1۱۸۷. 
(۲) المصباح المتبر مادة (شاء) و (هدیى):۱/ .۳۳٤‏ 
(۳) حاشية الباجوري على متن السنوسية: ص٠۲.‏ 

EY V f SS چ ت‎ 


و وای أفعال العباد بين ال حبر والاختيار قي القرآن الكريم DS SDS‏ 
وهما اسان مترادفان عند أغلب العلماء. 
وقد فرق بينها البعض فقال: إن الإرادة تكون في الأكوان والأحكا» وان 
المشيئة تكون في الأكوان فقط» فيكون بينه) عموم وخصوص مطلقء أي كل مشيئة 


إرادة ولاعکس '. 
.٤‏ الهمدى لغةً: الإرشاد والدلالةء يقال: هديثَةٌ الطريق والبيتَ هدايةء أي 
عر فته رہ ۳( 


واصطلاحا: هي إرشاد الله ودعوته للناس إلى طريق الغير» أو خلق الطاعة فيهم 
وهو ما يطلق عليه (التوفيق) ويقابله الضلال. 


ويتضح لنا من هذين التعريفين أن للهداية معنيين: 
٠‏ الأول: الدلالة والإرشاد. 
٠‏ الثاني: خحلق الطاعة بالعبد وإيصاله إليها. 
ه. الأمر لغة: هو الطلب ". 
واصطلاحاً: قول دعاإل تعصيل الفعل على طريقالاستعلاء والعظمة والتضرع°. 
والأمر ملازم للإرادة عند المعتزلة» فكل ما أراده الله مأمور به. 
عند أهل السنة والجاعة: بينها عموم وخصوص من وجه» يظهر ذلك بالأمثلة 


٠‏ شيء آراده ولم يأمر به» مثل: کفر آبي جهل. 


(۱) شرح رمضان: ص۱۸۸ والتعریفات للجرجاني: صض١٠.‏ 

(۲) المصباح المنیر مادة (شاء) و(هَدَی): ۱/ ۳٣٤‏ 

(۳) المصباح مادة (أمَرّ). 

)٤(‏ ميزان الأصول لمحمد أحد السمرقندي تحقيقنا : ۲٠٠١ /١‏ الطبعة الأولى. 
ER ALO OE!‏ 


مح یں یوک ایی افعال العباد بین الجر والاختیار فی القرآن الکریم ‏ یو وی بح ای 
۰ شيء آراده وأمر بهء مشل: یمان أي بكر. 
* شيءَ م یرده ومر به» مشل: إیمان أبي جهل. 
* شيء لم رده ولم یأمر به» مثل: کفر أبي بکر. 
ثانياً: تكوين الإنسان ومكانته بين المخلوقين. 
اللخلوقات الحية المتحركة بالإرادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ أجسام نورانية فيها العقول فقط -وهم الملاتكة-» وهؤلاء لا يَعرفونً إلا 
الطاعة؛ إذ وُجد فيها عنصر الطاعة فقط: لا يَعْصونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَهْعَلونَ ما 
يمرو ن [التحريم:٦].‏ 
۲. أجسام ظٌلانة ية فيها الشهوة والغضب»› ٤ي‏ الحيوانات ما عدا الإإنسانء وهذه 
لا كَلَفُ بأمر ولا نهي؛ لأا تفقد الجهاز الْمَيّر بين الحسن والقبح» وبين الشر 
والخیر» وبين الحق والباطلء وبين النافع والضار. 
۳. أجسام ظَلمانية فيها العقل والشهوة والغضب -هو الإنسان-» فهو ذو شَبَهَيْن: 
يِشْبةٌ اللّك من الناحية العقلانية» والحيوانات الأخرى من حيث الشهوة 
وال 
فإذا تَعَلّبَ ال جانب العقلاني على ا لجانب الشهوانيء فاق الَلَكَ وصار خيراً منه؛ 
إذتغلّبُ هذا ا جانب ا يحصل إلاً بعد صراع عنيف عنيف بين العقل والشهوة» والَلّك يفقد 
عنصر الصراع؛ لأنه يركب من عنصرين. 

دالت ا لجانب الشهواني على الإنسان» صار أزْدَأً من الحيوان؛ لأن الحيوان 
ليس لديه ا لجانب االعقلاني؛ ليصارع الجانب الشهواني. 

قال تعالى في حق الكافرين والمتمردين: م فوب لا يََقَهُونَ ا وم عبن 


لا رون با وهم ادان ل هة ا اوليك مُه 
الْعَافِلُونَ€[الأعراف: ۱۷۹]. 


O ۷ 8 


نح کیہ یکی انمال اباد بین اجر والاختیار نی القرآن الکریم یو کلإیں بیو ای 

فالعقل هو الجوهرة قي الإنسان» وهو جهاز التمييز بين الأمور؛ وعلى هذا 
الأساس» ولأن الله جعل فيه عوامل تدفعه للخير أو للشرء وجعل فيه القابلية لفعل 
ما يشاء منها: مله الله مسؤولية التكاليف» وله الأمانة بعد أن رفضتها المخلوقات 
عظيمة الأجرام والأحجام ولم تقبل تحملهاء لأن التحمل عِبْءٌ كبير يحتاج إلى الجهاز 
المنظم لشؤون ما يتحمل. 

a‏ قال تعالی: نّا عَرَضتَا الأَمَانَةَ عَلّ 
الَاوَاتِ وَالأَرْض وا لال أبن ان بوتا وَأَشْمَفَنَ مِنْها وَخَلَهَا الإنسَان إِنَهُ كان 
ما ا جهو لا [الأحزاب: ۷۲]. 

فإذا ل يقم اللإنسان برعاية ما ائتمنه الله تعالى فإنه كثيرٌ الظلم لنفسهء وكير اجهل 
ہا؛ إذ م يعرف مکانته التي وصفه الله بہاء ورفعه عمن سواه من خلوقاته» فتال تکریم 
الله بن جعله آفضل المخلوقين» وصَورَه في أحسن تقويم. 

ولا للعقل من مكانة عظمى عند الله تعالىء وأهمية جسيمة في تسيير أمور الحياة 
ترى القرآن الكريم يكَيْرُ من ذكره بلفظ العقل تارةء وبلفظ اللب تارة وبلفظ القلب 
أخرى: (أفلا تعقلون)»ء (لعلكم تعقلون)» (أفلم تكونوا تعقلون)ء (لقوم يعقلون).. » 
(وما يذكر إلا ولوا الألباب)ء (يا أولي الألباب) (لآيات لأولي الألباب)» (لمن كان له 
قلب)... ونحو ذلك. 


ن وھ ے 
يعتقد جهور أهل السنة وال جاعة: أن السبب ليس هو الور ني الْسَبّب» بل الُوَثّر 
هو الله تعالى» ويحصل السب عند وجود السبب لا بهء والتلازم بينه عقلى . 
وهو ما يراه إمام الحرمين» والغزالي» والرازي» ويمثله قالت الفلاسفة إلا أهم 
يرون أن التأثير للعلة. 


(1) أي لا ينفك السبب عن الَسَبّب» ولا العكس عند حصوله. 
U NY ‘N‏ 


بح کی پوچ انما الاد بین ار والاخیار ی الترآن الکریم وای وای 
ويرى الأشاعرة: أن الترابط بينهها عادي وليس عقلياً؛ لذا نرى السب يَعَحَلَْفُ 
أحياناً مع وجود السبب. 
ويرى المعتزلة: أن الله خلق السبب فقط ويتولد من ذلك خلق السب فالله 
خلق القوة في اليد فتَوَلّدَّت بها حركة اليدء ومن حركة اليد تَوَلَدَ حر كة المفتاح» يبغون 
بذلك عدم خلق الله لأفعال العباد . 


± ط خ د 
ہو یں یں دن“ 


(1) يلا حظ شرح الشلّم ص٥٤»‏ وحاشية الباجوري على انف ص٥‏ ۷ء وحاشية البا جوري على 


السنوسية )٤۹(‏ وحاشية الخيالي على شرح النسفية. 
ECG YVAN‏ 


یح ڈیہ ین کی انال العباد بین الجر والاختیار نی القرآن الکریم ‏ ین یں یح کلآیں 


المطلب الأول 


جل أفعال الإنسان )2 


تنقسم أفعال الإنسان -أي ما يقع منه وما يقع فيه- إلى قسمين: ضرورية» 

واخحتيارية: 

.١‏ فالفعل الضروري: ما حصل في الذات القائم به بإحداث الله تعالى وتخليقه من غير 
أن يكون للذات فيه فعل الكسب والاختيارء ولا قدرءٌ التحصيل والترك» نحو 
حركة الک وش» وسكون اليد السَلاء وغيرهما. 

. الفعل الاختياري: ما بحصل في الذات القائم به بإحداث الله تعالى وتخليقه أيضاًء 
لكن للذات فيه فعل الكسب والاختيار وقدرة التحصيل أو الترك» كالذهاب 
والمجيء والقيام والقعود'. 

القسم الأول: لم محصل خلاف بين العلماء والفِرَقٍ بأنه من فعل الله وقضائه وتقديره لا 
oa Taca e‏ إرادته ورغبته؛ 
ولذلك لا يؤاخدٌ عليه إن حصل ذلك أو إ محصلء وهذا هو القضاء والقدر 

بمعنى الإجاب والإلزام» ونظراً هذا القسم من الأفعال فاللإنسان (مستّر). 
وق هذا -إضافة إلى المثالين السابقين- بكل ما محصل على الإنسان قهراً 
ك:النوم» ورمشات جفن العين» ونبضات القلب» وحركة الأجهزة الهضمية» وعمل 
الكليتينء وخلقته وصورته» وذكورته وأنوثته» وقوته وضعفه» وصغره وکهولته 

وشيخوخته» وذکائه وغبائه» وطوله وقصره» ولونه» وسلامته وعوقه» وولادته وموته» 

وإبصاره وعماه» وسمعه وصممه»ء وفقره وغناه» ونصره والقتح علیه» ومدی ارتفاع 

قدمه وبعدها عن الثانية في مشيه» وخوارق العادات. 


. ٠١٤ /١ ميزان الأصول في نتائج العقول:‎ )١( 
OR. ۷4 BI 


یو یں یو ایی افمال المباد بین ایہر والاختیار فی الفرآن الکریم ‏ بو کلایہں نو کیہ 
وقد نطقت آيات كثيرة تدل على هذه المعاني» وأن اللإنسان غير مختار ها ولا 
يملك الأرادة في وجودها وعدمهاء منها: 
قوله تعالى: ولو اء الله لَذَمَبَ بِسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ) [البقرة:٠۲].‏ 
ولا واه يرق مَن يَسَّاءٌ بِيْرٍ حِساب € [البقرة:۲٠۲].‏ 
وقوله: واش يۇي ملک مَن ياء [البقرة:۷٤۲].‏ 
وقوله: واه يفيص وَيَبْسطٌ 4[البقرة: .]۲٤١‏ 
وقوله: وما َر ِن مُعَمَرِ وَلاً قَصُ مِنْ عُمرِءِ إلا في كاب إن دَلِكَ على ان 
يسر [فاطر:۱۱]. 


وقوله: هو الَذِي يُصوَرُكُمْ ني الأَرَحَام كيف یسا٤4‏ [آل عمران:]. 
وقوله: #لَمَد حلَمَتَا الإنسان يا خسن تفویم) [التين:٤ .]٠-‏ 


مص م ~~ 


وقول تغال: ولذ عاف الإنسان من شلالة ن طن م عات لقي رار 
مين # ثم حلفا النطةَةَ عَلَمَةَ ملعا الْعَلَقَةَ مَضَْةً فَضَلَمَا الْضعَةَ عظَاماً 


فَكَسَوتَا ل أَنسَأنَاهُ لقا ار مارك الله اخسن الَالِقَينَ» 
(المؤمنون:۲١-٤1].‏ 

وقرله: *[ئ الك من تکاءُ وتر اك ين اء وُر قن اء َل ن سء 
يدك ا ير إنّكَ على کل سَيْءِ قير [آل عمران:٣۲۷-۲].‏ 

وقوله: فل أن بُصِیا لا ما كَمَبَ اه لتا هُوّ مَوْلاا وَعَل الله فَلَْوّكّل اكُوْمِنونَ) 
[التوبة:١٥].‏ 

وقوله: 3ون يَهْسَسك اله صر قلا كاف لَه إلا هو ٍن مَك بِخَير قو عل 
کل َء قَدير4 [الأنعام:۱۷» ویونس:۱۰۷]. 

وقوله: «نَرْقَعٌ َرَجَاتِ من اء ِن رَبك حَكيم عَلِيٌ€ [الأنعام:۸۳]. 

وقوله: «ِيبْسُط الرْرق َر يسَاءُ وَيَمَدِْر [الرعد:٠۲].‏ 


33 ۰ ۸ ۲ 0ا 


ین ٤ای Sans‏ أفعال العباد بين الجبر والاختيار في القرآن الكريم Sans SDS‏ 
وقوله: ون من َء ٍلا عِندَنّا خَرَايِنةٌ وَمَا رل إلاَِقَدَرٍ علوم [الحجر: [Yé‏ 
وقوله: إا مره دا أَرَاد سا ن يفول لَه کن فَيكُونُ4 [یس:۸۲]. 
وقوله: واه لقم ٿم يراكم منم من يرد ازل الْعمُرِ َي لاَيعَلَمَ بعد 
عِلْم سَياً إن الله عَلِيم كدير [النحل:٠۷]‏ 

وقوله: «وَاتَقُوا الَذِي أَمَدَكُمْ با تَعْلَمُونَ # أَمَدَكُم بان م وبني وجنات وَعُيونٍ 
[الشعراء:٤١1].‏ 

وقوله: «وَترِيد أن تَمُنَ َل الَذِينَ اسْنْضْوِمُوا في الأَرض وَنَجْعَلَهُم أَبِمَه وَنَجُعَلَهُم 
الْوَّارثِنَ4 [القصص:٠]‏ 

وقوله: #ينصر م من يَسَاءُ وَهُوَ الَعَزْيرٌ الرَحِيمٌ) [الروم: .[o‏ 


وقوله: ومن ااه حل السَياوَاتِ وَالأَزْضٍ وَاختِلاف 
ذلك لاآَياتِ لَلْعَالَنَ4 [الروم:۲۲]. 


ا ر2 ور ت 


ف أَليتيكَمْ وَألوَاِكمْ إن في 


وقوله: اله الي قك ن صغْف تم حمل ِن ب صغ فو م جحل من بَعْدِ 
لقَدِير4 [الروم:٤٥].‏ 

وقوله: وم من مره کسه في اَل أَقَلاَ يعْمَلونَ [يس:۸٠].‏ 

TT 
.]۳٤:ناقل[ عَلَيمٌ بير‎ 

وقوله: يلق مَا يَسَاءُ بُ ن يَسَاءُ تاثا وَََبْ ن يَسَاءُ الور # أو يُرَوْجُهُ 
ذُكُرَاناً وََِاثاً وَل مَن يَسَاءُ ۶ عقیا إل علي قدي € [الشورى:۰٥].‏ 

وقوله: هو الِّي يُسَيَرْكُمْ في الب وَالْبَخر4 [يونس:۲۲]. 

وقوله: وتر يده ادا ھ هی بيصا بيْصَاءٌ لِلتَاظرينَ) [الأعراف:۸ ٠‏ 1° 


وقوله: الله أعَلَّمٌ حَيْثُ ْف مر رتا [الأنعام:٤١١].‏ 


£. ۸۱/88 


من اوی ی٤ی‏ افعال العباد بین الجیر والاختبار نی القرآن لکریم ینک ڑیں نین کایں 
وقوله: ئم بمو شدَكُم وَمِنگُم من بتَوی وَمِنكگمْ من يرد َل الْعُمر ليلا 
يَعْلَمَ ِن بَعْدِ عِلْم شيا [الحج:٥].‏ 
وأمثال هذه الآيات كثيرة نكتفي بهذا والله ا لموفق. 
القسم الثاني: ويتمثل بالكسب الدنيوي والحركات» وجميع أفعال التكاليف الشرعية. 
وهذا القسم هو موضوع الخلاف بين الفرّق» هل هو خلوق له فقط والإنسان 
يكره على فعله ولا مناص له من التخلص عنه؟ أو هو غخلوق للعبد لا غير؟ أو هو 
مخلوق لله ومکسوب أو مکتسب للعبد؟ 
حصل فيه الخلاف الآتي: 
أولاً: القَدَرية “: 
ذهبوا إلى أن العبد هو خالق لأفعاله» فالله تعالى خلق فيه القوة فقط» وهي تو 
خلق أفعاله بناءٌ على نظرية التوليد عندهم. 
وقد ألجأهم إلى القول بهذا حذرهم من أن ينْسَبَ الشر إلى الله تعالى؛ ولأن مبدأ 
عقيدتهم مبني على أن فعل الأصلح واجب على الله تعالى. 
واستدلوا على ذلك ب) يأقي: 
.١‏ لو كان فعل العبد خلوقاً لله تعالى؛ ا كلف أحداً من خلقه» ولا حاسبه وعاقبه. 
۲. لو كان الله حالقاً لأفعال العباد؛ لكان الله هو القائم والقاعدء والآكل والشارب» 
والزاني» والسارق» إلى غير ذلك. 


(1) هم فرقة من المعتزلةء والمعتزلة هم أتباع واصل وعمر بن عبيد سمّوا بالقَدَرِيّة؛ لأنهم أنكروا القَدَرَ 
الإلهي واشتهروا بحرية اللإرادة والاختيار» من باب الاشتقاق من الضده والمَدَرِيْة أتباع معبد ا لجهني 
وغيلان الدمشقي أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلاها دون الله تعالىء ومعبد هو أول 
من تكلم بالقدر وكان يبلس إلى الحسن البصري في مجلسه بالبصرة. الفرق بين الفرق لعبدالقاهر 
البغدادي: ١٠٠٠ء‏ والفِرّق اللإسلاميةء للدكتور عرفان عبدالحميد: ص۷٥٠۲.‏ 

EUG AY: 


یح کی یوک ای انال الاد ہین الجبر والاختیار نی القرآن الکریم ‏ ین کیہ نح کإیہں 

۳. وردت آیات في کتاب الله تعالى تنسب الخلق إلى اللإنسان» منها قوله تعالى لعيسى 
عليه السلام ولذ كَخْلّق مِنَ الطَنِ َة الطَّير € [الائدة:٠١]‏ فنسبة الخلق إلى 
عيسى عليه السلام تدل على أن العبد يخلتق أفعاله» ومثل قوله تعالى «فكبَارَك الله 
اخسن اَالِقَينَ# [الؤمنون:٤٠]»‏ يدل اسم التفضيل على أن هنالك خالقين غير 
الله واه أحسنهم 2 

.٤‏ وقوع الأفعال حسب قصد العبد وقدرته وعلمه» فلو أراد العبد فعل جدَادة تقع 
حدَادة لا نجارة. 
ولو جهل الكتابة لا تقع منه» ولو أراد هل جبل لا يقع. 
ولو كان الفعل من غيره؛ لكان علمه وجهلهء وقلة قدرته وکثرتها على حَدّ سواء» 

وكل هذا يدل على أن أفعاهم حادثة من قبلهم. 
ويجاب عن هذه الأدلة با يأي: 

.١‏ عن الدليل الأول: إنكم لم ثمَرّقوا بين خلق الفعل وإيقاع الفعلء فإ نسبة خلق 
الفعل إلى الله تعالى لا تدل على أنه أََرَمَ العبد في إيقاعه أو قسره عليه. 
لأن الله تعالى جخلق الفعل بعد قصد العبد فعله» وبعد توجهه إليه لا قبله. 

۲. عن الثاني: بأد الذي يتصف بالفعل هو من قام به الفعل لا من خحلقهء وإلا فإن الله 
تعالى خالق للسواد والبياض وسائر أوصاف الأجسام ولا يقال عنه: أنه أسود 
أو أبيض أو متحرك؛ لأنه خلت ذلك» فكذا إذا خلق الزنا في اللإنسان ثم زنى لا 
يسمى الله زانياًء بل يسمى بذلك من وقع منه الفعل. 

۳. وأما نسبة الخلق إلى غير الله تعالى في الآيتين: فالمراد بها التقدير: أي مدر كهيئة 
الطير» والله أحسن المقدرين» والإنسان مدر أيضاً. 


(1) شرح النسقية للتفتازاني: ص 4۸ طبع دار إحياء الكتب العربية بمصر. 
(۲) المختصر في أصول الدين: ١٠٠٠ء‏ للقاضي عبدالجبار» مطبوع ضمن رسائل العدل والتوحيد دار 
الشروق ۱۹۸۸-۵۱٤۰۸‏ م. 
E: AY‘ 3E‏ 


نح یں یح )وی افعال العباد ہین الجبر والاختیار ئی القرآن الکریم ‏ نن کیہ نح ای 
وقد ورد لفظ الخلق بمعنى التقدير في اللغةء يقال: خلقَبٌ الأديم» إذا قايسه» 
لتقطع منه شیع . 
على آن ما ذکرتم من الآيات مُعَارَص با سيأتي من آيات تدل على أن الله هو 
خالق الإنسان وعمله» وخالق کل شيء» وإذا تعارضت ظواهر النصوص ل یُعمل بہاء 
ولابد من الرجوع إلى غيرها. 
.٤‏ وعن الأخير بأنه جرت سنة الله في أن الإنسان إذا قصد فعلاً مكنا خلقه فيه بعد 
القصد إن شاءء فالقصد غير الخلق؛ إذ قد محصل القصد ولا حصل الفعل. 
وذلك بأن لا يريد الله فعله؛ ولذا جعل الثواب والعقاب على القصد وإن ل 
وجه لصلاة الجماعة فحصل عذر يمنعه من الوصول» فإنه ثاب على عزمه (قصده)؛ 
لأنه المطلوب من المكلف. 
وكذا إن عزم فعل منكر ورجع من منتصف الطريق إذا خاف من مراقب أو من 
الناس لا من الله» فإنه سيأثم على ذلك» فالقصد والمعرفة والقدرة في العبد لا تستلزم 


ثانياً: ا لجبرية “: 


نفت الجحبرية قدرة الإإنسان واستطاعته على الفعل» فليس له في فعله اختيار آو 
إرادة» بل هو بر به والله مخلقها به كا مخلقها في الحيوانات والحادات» ونسبتها إلى 
اللإنسان على سبيل المجاز كا تنسب إلى الحيوانات والجادات ". 


() أنظر شرح النسفية للتفتازاني: ص ۹۷. 
(۲) الجحبرية الخالصة: هي التي لا تنبت للعبد فعا ولا قدرة على الفعال أصلَاء وهم اتباع الجعد بن درهم 
والجهم. الملل والنحل للشهرستاني: /١‏ ۸٠١٠ء‏ الفرق الاسلامية للدكتور عرفان عبد الحميد. 
(۳) أنظر: شرحنا على التسفية: ص ۳٠١٠ء‏ والمواقف: ۳/ 1۲۸ . 
Ek ‘YA 1 3I‏ 


یا٤ فو یایب أنعال العباد بين الجير والاختيار في القر آن الکر م ینبژ ین‎ SDS 

واستدلوا على ذلك بالآيات التي تدل على أن الهداية تصدر من اللهء وأن الأفعال 
بمشيئة الله تعالى» كا سترى معظم الآيات القرآنية الواردة بهذا ا لخصوص في المطلب 

ونحن نذكر بعضها كأدلة اعتمدوها في اللإجبار فيا يأتي: 

۱ . قوله تعالی: هو الّزِي يُصورْكُمْ ني الَأرَحَام كَبَْيَشَاء) [آل عمران:٠].‏ 

۲. قوله تعالی: رَبك لی ما يَسَاءُ ونار ما گان كم ابره I: i‏ 

۳. وقوله تعالى: «أفرآيتم ما ترون # نتم َزَرَعُونَةُ اَم حن الرَارعونَ» 
[الواقعة:۲٦-٤٦].‏ 

.٤‏ ومثل قوله تعالى: من َد الله فهو لهند وَمَن بُضلل فلن عبد لَه 
[الكهف:۱۷]» وغير ذلك عا سيأتي. 


َ 


لامشد 


والجواب عن ذلك من وجهين: (بصورة تفصيلية -وهو ما سأتناوله في المطلب 
الثاني -) وبصورة إجماليةء وهو: 

-١‏ إن هذا الرأي سيؤدي إلى تعطيل جيع التكاليف الشرعية؛ لأن نظرية الإجبار 
تتاف مع التكاليف» فلا يليق بإنسان أن يكلف آخر بترك عمل وقد أجبره عل فعله! 
فالله من باب أولى. 


ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 


ے7 د 


فالمجیر على فعل لا یگلف بنقيضه آو بضده؛ لآنه تكليف بالمحال» وعلى هذا 
الرأي لا مرق بين حركة الَرَتّوش وحركة المختارء والواقع خلاف ذلك. 

وهذا يتناف مع واقع الإأنسان؛ حيث لا يقع منه فعل إلا بعد قصده والتو جه إليه. 

فلو قيل للإنسان: إجلس عن العمل الدنيوي» وعن البيع والشراء» أو عن ممارسة 
مهنتك والله يبعث لك الرزق. 


EK ‘FY Ao Rh. 


یح کڑیں یو کی افعال المباد بین الجر والاخیار ی القرآن الکریم _ پ نای نن یایں 

أو قيل للاح لا تزرع مزرعتك» وسوف يأتيك الناتج والحاصل إلى بيتك دون 
أن تعمل - لسَخِرَ من كلامك. وهو بالوقت نفسه يكل الأمر إلى قدر الله وقضاته إذا 
طولب بعمل خير أو ترك َر فا الفرق بين هذا وذاك؟ 

فذاك لا حصل إلا بعد مباشرة العمل وهذا لا يقع إلا بعد الأخذ بالأسباب. 

۲- ثم إن بعض ما ذكرتم من آيات الله وأدلة إن هي في الأعال التي للإنسان 
دخل في إيقاعهاء وهو موضع اتفاق بين الفِرَق الإسلامية» وموضع الخلاف الأعمال 
الاختيارية. 

۳- ورب استدلوا على ذلك ب) روى البخاري ومسلم عن أبي مسعود -رضي 
الله عنه- قال: حدثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم ْم خلقه 
في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يسل إليه الَلَك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي 
أو سعيدء فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها» “. 

موضصع الاستشهاد فيه أمران: 

كونه يَكَُبٌ سَقِياً أو سعيداً» َب الكتاب عليه بأنه من أهل النار» وهو يعمل 
بعمل أهل الجنة وبالعكس,. فالنتيجة تكون مثل ما هو مكتوب في علم الله. 

والجواب عن هذا بما يأي: 


أً- المراد بالشقاوة والسعادة ف الحديث: هي شقاوة الدنياء کالمرض والفقر والجهل› 
وبالسعادة الصحةء والغنى والعلم» ولا شك أن هذه الأعال اللاضطرارية ل١‏ 


)١(‏ فتح الباري: ۱۳/ ٤٤‏ باب قوله تعالى (ولقد سبقت كلمتنا لعيادناا لر سلين)ء وشرح مسلم للنووي: 
۱ باب من قتل نفسه» و: /۱٦١‏ ۱۹۰ » كتاب القدر. 
E A1 NI‏ 


بح ڈیہ یو یں انعال الماد ہین الجبر والاختبار فی القرآن الکریم ‏ یو لای ینای 


يكسبها الإنسان باختياره. 
وليس المراد من الشقاوة والسعادة شقاوة الآخرة وسعادتها؛ لأنها مناطة بعمل 
الإنسان كا سنذكر ذلك. 


ب- أما سَبْقّ الكتاب: فإنه لا يراد بذلك المكتوب وهو في بطن أمه» بل المراد أن من 

يعمل بعمل أهل الجنة في ظاهره وسريرته انطوت على العكس فلا بد من أن 

تظهر حقيقة ما في سريرته على ظاهره فيعمل بعمل أهل النار. 

وعللى العكس فيمن ظاهره القسق والفجورء وسريرته تكره ذلك وتحب عمل 
الخيرء فإن هذا سينعكس أمره» ويظهر ما في سريرته على ظاهره» ورواية مسلم تدل على 
ذلك؛ حيث رويت بزيادة ( فيم يبدو للناس) في الموضعين - أي أن أحدكم يعمل بعمل 
أهل الحنة في يبدو للناس» أي ظاهره خالف لباطنه» فلا بد يوماً من أن يتحقق ما في 
ضميره فيترك ظاهره» وهكذا يدت ال حملة الثانية بهذا القيدء وهو (فيما يبدو للناس). 

فلا شك أن من یتظاهر بعمل على خلاف ما في سريرته وباطنه» فان التظاهر لا 
یدوم حاله ولا بد من أن ینعکس أمره ویظهر ما في داخله. 

وهذا أمر واقعي» فكم من متظاهر بالصلاح وقلبه مشغوف بالكفر أو المعاصي 
فینقلب واقعه على حسب ما أضمر؟ وکم من متظاهر بالفسق وهو کاره له ویمیل قلبه 
إلى التوبة والاعتدالء فينعكس إلى الصلاح والتوبة؟ وهذاهو مضمون ما جاء في هذا 
الحديث. 

۳- أما قولحم: إن نسبة الخلق إلى الإنسان على سبيل المجازء فالجواب عنه: 

إن الأصل ني حل الألفاظ الحمل على الحقيقة ما م يكن هناك مانع يمنع ذلك 
وواقع الإنسان الاختياري يُرَيّد لها على الحقيقة. 

-٤‏ إذا كان الإنسان حبرا ني آفعاله» فا فائدة العقل الذي منحه الله إياه؟! وما 
الفارق بينه وبين بقية الحيوانات التي لم يُكَلَمها الله في فعل أو تركٍ؛ لفقداا مناط 

EG: Y AV‘ 


بوډ بوډ اقعال العباد بين الجر والاختبار قي القرآن الكريم فن ٤ای ODS‏ 
التكليف وهو العقل؟! ثم إن اللإنسان سيقيم الحجة على الله يوم القيامة إذا ما أراد 
حسابه أو عقابه على ما اقترف من الذنوب» ويقول له: أنت أجبرتني على فعلها! 


ثالثاً: الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني: 


قال: إن فعل العبد حصل بمَذرَت الله و الإنسان» أي إن قدرة الإنسان ليست 
مستقلة بالتأثير ما لم تنضم إليها قدرة الله تعالى» فإذا انضمت إليها قدرة الله صارت 
قله بإعانتها . 


رابعاً: القاضى أبو بكر الباقلاني: 
أيضاً قال: إن فعل الإنسان يجحصل بقدرة الإنسان مع قدرة الله تعالى مع وجود 
فارق بين نوع القدرتين. 


فقدرة الله تعالى تَعَلَقَّت بأصل الفعل نفسهء وقدرة العبد تَعَلمَّت بصفة من طاعة 


أو معصية. 


ومَمّل هما بضرب اليتيم للتأديب أو للأذى» كلاهما خلوقتان بقدرة الله وتأثيره 
وكون الأول طاعةء والثانية معصية بقدرة العبد وتأثيره ". 

والفرق بين الرأيين: هو أن الاسفراييني مجعل فعل الإنسان لوقا بتأثير قدرتين: 
قدرة الله تعالىء وقدرة العبد» دون تفريق بين وظيفة كل قدرة. 

بالوقت الذي نرى القاضي مجعل قدرة الله وتر في أصل الفعل فقط› وقدرة 
المخلوق بوصفه فقط. 

ويجاب عن هذين الرأيين: بأن فيه) نسبة التأثير لغير الله تعالى وتجعل له شريكاً 
في التأثير» وأيضاً على هذين الرأيين ستجتمع على الفعل قدرتان: أحدها حادثة 
والآخرى قديمة» وهما متغایرتان» فكذا آثارهما. 


(۱) المواقف: ۱١۸/۳‏ 
(۲) المواقف: ۳/ ۱۸۸۔ 


SUK‘ YAN‘ RI: 


یح اوی یح یوی انال الماد یین الجر والاختار نی القرآن الکریم ‏ یو ای بو )یہ 
خامسا: الفلاسفة وإمام الخحرمين: 
الفعل من اللإنسان واقع بقدرة بخلقها الله تعالى في العبدء ولا جوز بعد خلقها 
کا عنها . 
واب عن هذا: 
أن ما نَل عن إمام الحرمين ليس هو رأيه» بل اشتهر عنهء وإلا فان رأيه كرأي 


الأشاعرة» وهو ما ذكره في كتابه الإرشاد: من أن الله هو الَوَتّر في الخلق وحده لا تأثير 
للعبد»ء بل ثبت له الكسب والاكتساب فةط. 


سادساً: الشيخ بو الحسن الأشعري: 
قال: إن الله تعالى هو خالق لفعل العبدء وهو المؤثر فيه ليس للعبد تآثير في إيجادهء 
فهو خلق الله وزبداعه و[إحداّه» والعبد کاسب له ". 


واستدل على رأيه با يأي: 


آ. الدليل العقلى: 

.١‏ فعل العبد مکن»ء وکل ممکن مقدور له تعالی؛ لشمول قدرته کل شيء. ف) هو 
مقدور لله تعالى ليس بواقع بقدرة العبد؛ لامتناع اجتاع قدرتين مؤئرتين على 
مقدور واحد. 

-٣‏ لو كان العبد مُوجداً خالِقاً لأفعاله؛ لكان عالاً بتفاصيلها؛ ضرورة أن إيجاد 
الشيء بالقدرة والاختيار لايكون إلا كذلك» والواقع أنه لا يعلمهاء فإنً المائي 
مثلاً إلى مکان لا یعلم عدد سکنات وحرکات مشیه» ولاحرکاته ولا سرعتهاء 
ولا حركات أعضائه وعضلاته وقدر ارتفاع قدمه عن الأرض وانخفاضه. 


. ۱۸۸ /۳ المواقف:‎ )١( 
الإرشاد مام الحرمين عبد الملك الجنويتي: ص 1۱۸۷ء طبعة ۹١۳١ع- (١١۱۹م) مطبعة السعادة.‎ )۲( 
الاإرشاد لإمام الحرمين عبدالملك الجویني: ص ۰۱۸۷ ۹۹٠١١ه_-١١٠۱۹ م مطبعة السعادة.‎ )۳( 

YA Hh 


ODIO DS‏ آفعال العباد بين ابجبر والاختيار في القرآن الکریم ‏ ننک اڑیب فن ای 
ب. من النقل: 

.١‏ قوله تعالی #وَالله حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلونَ) [الصافات: ]١‏ أي خلقكم وخلق 
عملكم على تقدير (ما) مصدريةًء أو خلقكم وخلق الذي تعملونه على تقدير 
(ما) موصولة. 

۲. قوله تعالی الله لی کل َء [الزمر:1۲]ء والراد به الممكن فقط؛ لان الاجت 
قد حصّه العقل» فأفعال العياد شيءء فهي خلوقة له تعالى بموجب صيغة العموم 
وهي لفظ (كل). 

۳. قوله تعالی فمن لی كَمّن لا لی [النحل:۱۷] جاء بها في مقام المد 
والامتداح يكون بالغلة التي يختص بها الممدوح» فلو جازت لغيره لما امتدح بها 
نفسه؛ إذ يشار كه فيها الآ خرون. 

.٤‏ قوله تعالی قال ّا يريد [هرد:۱۰۷] وهو یرید الإیمان فیکون فَّالاً له وکذا 
الكفر إذ لا قائل بالفصلء والإنسان دوره في الفعل (الكسب) إن كان خيراء 
(والاکتساب)' إن کان شراً. (ا مَا كَسَبَّتْ وَعَلَيْها ما اكَبَسَبَت) [البقرة: ١۲۸]ء‏ 
والأشعري أراد بهذا أن يتوسط بين أهل الحبر وأهل القدر. 
رأينا في ذلك: 
یکاد رأیي یتفق مع ما ذهب إليه القاضي الباقلاني» إلا أنه جعل لقدرة اللإنسان 

تأثيراً بوصف الفعل لا بأصلهء واعتبر قدرة العبد خالقة أيضاً للوصف ومؤثرة فيه» و لا 
مخفی أنه لا مؤثر مع الله. 
والذي أقوله ما يأي: 
.١‏ إن الله خالق للفعل ولوصفه في الأفعال الاضطرارية لا تأثير لغيره في ذلك وعلى 
)١(‏ ع عن عمل الخير بالكسب؛ لأنه محصل براحة واطمثنان النفس» وعن الشر بالاكتساب؛ لأنه 


يحصل بجهد وارتباك.. واه أعلم. 
Re DSO:‏ 


نو ایی Sa‏ أفعال العباد بين الجر والاختيار قي القرآن الكريم DS DS‏ 
هذا أرى أن تحمل النصوص الواردة في القضاء والقدر بمعنى الإلزام واللإيجاب» 
فالإنسان لا يملك فيها خلقاً ولا قصداً؛ بدليل عدم الإثابة والمعاقبة عليها من 
الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

۲. أما بالنسبة للأفعال الاختيارية: فإ الله تعالى ا كَوّن الإنسان منحه العقل» وهذه 
المنحة تدل على إعطائه حرية الاختيار. 

فحرية الاأختيار يملكها الإنسان بتفويض ويامداد منه تعان؛ لذا كَلمّه وأوقفه 

على مفرق الطريقين وحَيّرّه في سلوك أي منهاء طريق ا غير وطريق الشر» طريقّ العمل 

الصالح وطريق العمل الفاسد» طريق المؤمنين وطريق غيرهم» وبعد تخيير الله له هو 


بختار ما يروم من الطريقين. 
وبعد اختياره لأحدهما بخلق الله ذلك الفعل فيه: قَحَلْقٌ الفعل من الله واختياره 
من الاأنسان. 


والاختيار ليس فعلاه بل نية وقصداًء فخالق الفعل الله» وقاصده الإنسان؛ لذا 
يثاب ويأثم على قصده ولو م يفعل -كا مَْلْتٌ عند مناقشة رأي المَدَريَةَ-. 


ويستوي في ذلك توَجهه إلى فعل العمل التكليفي من مأمور به أو منهي عنه 
وتوّجهه إلى كسب دنيوي. 


قال تعالى: (وَهَدَيَْاه النَّجْدَين€ [البلد:٠٠].‏ أي الطريقين. 

وقال تعالى: نّا هَدَيَاهُ السّبيل إِمّا اکر رمَا كفوراً# [الإنسان:۳]. 

فاهداية أسندها ائه إليهء والشكر والكفر أسندهما إلى الإنسان. 

فلو وَْضِحَ مام الإنسان كأسان أحدهما من خر والآخر من ماءء فإِن اختار شرب 
أحدهما فعزم على شرب الماء خلق الله فيه فعل مَدّ اليد إلى كأس الماء» وإذا قصد شرب 
ا لخمر خلق الله فيه فعل مَد اليد إلى كأس الخمر. 

وكذا من يذهب إلى المسجد وإلى المرقص» ومن يأتي زوجته ويأتي أجنبيةء ومن 
یتناول ماله أو مال غیره بدون إذنه» وهکذا. 

EC Y 1۰ NB 


یح ٤وی‏ مح وی افعال العباد بین الج والاختیار فی القرآن الکریم ‏ ہن ای مح یں 

وقد آناط الله الثواب والعقاب بالقصد؛ لأنه من الإنسانء ولا يُناطان بالفعل 
فقط أو عدمه؛ ولذلك رقع الإثم عن الناسي والخاطى والَكُرّه؛ لأنه فاقد للقصد مع 
وقوع الفعل منه. 

والقصد له دوافع خلقَيّة موجودة في الإنسان» وبمذه الدوافع يمتنع عن الفعل 
أو يفعل. 

وسيتضح لك من خلال الأسباب التي سأعَلّيّ عليها حول حصول المداية أو 
الضلالة في المطلب الثاني عند سردي لآيات الاختيار. 

وبشکل موجز: 

إن الأسباب تكون من العبد نتيجة قصده وتوجُهه» وأن السات هي من خلق 
ا لاغ ىخا الان( وسن مرا 


مویہ کیت زی و یز 


OC FAY: Oo 


یح ای یو کی انال العیاد بین الجر والاختیار نی القرآن الکریم ‏ ین یں فن کإی 


المطلب الثاني 


في آيات الاحتيار وآيات ابلدبر وكيفية التوفيق بينها )2 

ھی 

قبل أن أكتب الآيات القرآنية الدالة على الاختيار والجبرء لابد لي من أن أيه على 
ما يأتي: 

.١‏ سبق أن ذكرت في المقدمة أن لفظ المداية يرد لمعنيين: 
الأول:الدلالة والإرشادء وهذايتمثل بقوله تعالى: ونك هدي إل صِرَاط مَسسَقَيم 4 

[الشوری:۲٥].‏ 
الثاني: بمعنى حَلّق المداية وإيصال الُهْدَى إلى المطلوب فعلاًء وهذا يتمثل في قوله 

تعالى: (إنّكَ لا مدي مَنْ أَخبَبْتَ) [القصص:٠٠].‏ 

فهنا نفى المداية مع أنه أرشد من بحب ودَلّه» فالنفي على الخلق لا على الدلالة؛ 
لذا لا تعارض بين الآيتين ولا تناقض؛ لأن شرط التناقض عند المناطقة وَحَدَة اليْسْبةٍ 


س 


فادله تعالى يتصف باهداية بكلا معنييهاء فإنه يرشد وبخلق» أما العبد فإنه يتصف 
بالمعنى الأول فقط. 

۲. بيا أن القضاء والقدر كا يطلق على الإلزام والإججاب يُطلق على الإعلام 
والتبيين» ولابد من حل القضاء والقدر في الأفعال الاختيارية على المعنى الثاني حتى لا 
محصل تعارض بين الآيات. 

يويد ما ذهبت إليه ما نقله اللإمام النووي -رحه الله تعالى- في شرح مسلم فقال: 
«فقال الكَطابي: قد محسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه 


۳ ۲ ت 


وای مید وی افعال العباد بین الجبر والاخنیار تي القرآن الکریم ڻک یں نکی 
وتعالى العبد وقهره على ما قدر وقضى. وليس الأمر كا يَتَوَعْمُونّه» وإنا معناه اللإخبار 
عن تقدم علم الله -سبحانه وتعالى- وبا يكون من إكساب العبد وصدوره عن تقدير 
منه) '. 

mm‏ ا 
وتعريف القضاء والقدر فقال: «والقضاء علم الله أولاً بالأشياء على ما هي عليهء 
والقدر إيجاده إياها على ما يطابق العلم» ". 

فإن قيل: ليس إذا عَلِمَ الله وقوع هذه المعصية أو الطاعة منه يصبح وجودها 
واجبً الوقوع حتى لا يصير علم الله جهلاً إذا تخلف عن الوجود» وعند ذلك سيكون 
وجود الفعل من العبد جبراً وقسراً؟! 

الحواب: 

.١‏ إن عِلْمَ الله تعالى بوقوع هذا الفعل من الإإنسان لا يلزم منه آنه فرض عليه 
إيقاعه وآلزمه بهء بل إنه يعلم أن هذا تغلب عليه نفسه» ويميل إلى هواها فيرتكب 
الضلال» والآخر يتغلب على نفسه فتقع منه المداية. 

مثال هذا: رجل له ابنان أحدهما شریر(خالد) والآخر طیب (عحمد) فأَمَدٌ کل 
واحد منهما بكمية متساوية من النقودء وقال هما خذا هذا النقده فَمَنْ صَرَفةٌ في انير 
e‏ 2 ء 2 
أرضى عنه وأكرمّه» ومن صرفه في الشر أغضب عليه وأعاقبه. 

وهو يعلم أن خالداً سيذهب بالنقود إلى الموبقاتء وعمداً إلى المساكين» ثم 
ينصرف كل واحد منهما حيث عِلْمٌ الأب فالأب لم يدفع حمداً إلى المساكين ولم يجبره» 
ول يدفع خالدا إلى الموبقات مع أنه أَمَدّ الكل منه على حَدّ سواء» وله المخل الأعلى. 


(۱) شرح مسلم للنووي ۱٥١-۱٥۲/۱‏ . 
(۲) فتح الباري ۱۱۸/۱ . 
£ ۹ ۲ 


دو کډی یح یوی افعال اباد بین اجر والاختیار نی القرآن الکریم یو لای بح اہ 

فانله هو الود للطائع والعاصيء ويعلم آن نفس الطائع ستدفعه إلى الخير» ونفس 
الشرير ستدفعه إلى الشر» ولكن لم يدفعه) إلى ذلك ول يلزمهم)ء قال تعالى: EG:‏ 
مَؤلاءِ وَهَولاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبّكَ€ [الإسراء:٠۲].‏ 

فالقوة ا مو جودة في الإنسان مَدَد من اللهء وعطاء صالح للخير والشر وَوَكَل أمر 
اختيارهما إليه. 

ثم إن العلم صفة انكشاف لا عل ها بالإجاد و الإعدام؛ لذا تتعلق بالموجودات 

الحادثة وبذات الله وبالمستحيلات» وليس كالقدرة والإإرادة تعَلقَها بالُمکنات. 

وصورة خلت اهداية بعد قصد العبد لأسباا تتجلى في الآيات الاتية: 

يقول الله تعالی: ومن يسَاقق الرْسولٌ ِن بعل ما ن لَه ادى وَيَبعْ عَيّرَ سيل 
لوين نوله ما تول وَنْصلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرآ) [الساء:٥١١]‏ فأنت ترى أن المشاقة 
للرسول واتباع سبيل غير المؤمنين من أفعال الإنسانء ثم يأتي فعل الله بعد ذلك» وهي 
قوله نوله ما تول وَنّصلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرآ4 [النساء:١١٠].‏ 

وقول أيضاً اما من أعَطًی وَاتقّى # وَصدَق بات # سيره لِلْيْْرَّ ى + 
وَأمّا من بحل وَاسَغْتی ٭ ركذب با شتی # فَسَنْیْسره لِلْعَطْرَ ی# [اللیل:٥-١٠]‏ فانظر 
إلى أن التيسير لليسرى جاء بعد اتصاف المؤمن بالعطاء والتقى والتصديق بالاخرة وأن 
التيسير للعسرى جاء بعد البخل والاستخناء» والتكذيب بالحسنى. 

وقوله «سَاَضرف عَنْ آياي الَذِينَ يترون في الاأَزض بعَيرِ ا حى وَلِن يروا گل 
آية لا ومنو ا ِن يروا سبي المد لا يدوه سيلا وَإِن يروا سبي الي يدوه 
سبيلاً ذلك بام كَدبُوا پاتتا وَكَائُوا عَنْهَا عَافلينَ % [الأعراف:١٤٠].‏ 

فقد ذكر الله تعالى الصفات التي سسب صرف الله الإنسان عن آياته» وهي التكبر 
في الأرض» وعدم إتباع سبيل الرشد» والاستمرار بالسير في طريق الغيء وقد جعل الله 


EE: Y 0 OI 


یح یویب یح کی انعا العباد ہین الجر والاخیار ی القرآن الکریم ‏ پو کیہ بو کیہ 
تعالى فعله الإإضلال للإنسان بعد أن بین له ما يتقى به الكفر والضلال» فقال تعالى: وما 
گان الله ليضل قَوْما بعد إِذ هَدَاهُم حى بين م ما يون [التوبة:١١١].‏ 

ولیس شيء ادل على أن لله لا يضل إلا بعد اختيار العبد طريق الضلال من قوله 
تعالى: وام تَمُودُ فَهَدَيْتَاهُم فَاسَحَبُوا الْحَمَى عل ادى فَأَخَذَمْ صَاعِمَة العَداب 
اون با کاو يبون [فصلت:۱۷]. 

وقد أسند تزكية النفس وتدنيسها إلى الإإنسان نفسه بعد أن جعل الله فيه قابلية 
الاختیار لأا يشاءء فقال: وَنَفْس وَمَا سَوَاهًَا # فَأَهَمَهَا فَجُورَهَا وَنَفْوَاهَا # َد أفْلَحَ 
من رَکَاهَا # وَقَد خاب من دَساهًَا [الشمس:٠-١٠].‏ 

کا أن العو ني الحتقدات من الأسباب TT‏ فقال تعال: 
ِن الَذٍِ ين منوا تم مروا د م اموا مم مروا تم ازدادُوا كرا يكن الله يعر ولا 
هيم سبيلا [النساء:۳۷٠].‏ 

وقد يتعمد اللإنسان في اختيار الضلالة وإبداها بالایان والهدى» قال 
ê °‏ 2 وه ا 
تعالى: #أَوَلَيْكَ الَذِينَ اشتَرَوا الصَلاَلَةَ بای فا ر بحت ارتم وَمَا انوا 
مم مُهَدِينَ 4 1 البقرة:٠١٠١].‏ 

وقد نفى الله الهداية عن أقوام بسبب كفرهم أو فسقهم أو ظلمهم أو خيانتهم» 
الإيمان؛ لأن الله ربط عدم خلق الإيمان واهداية بذلك فهم المتسببون بخلق الضلالة 

وإليك طائفة من الآيات القرآنية: 

۱ . واه لا يي الْقَوَمَ الظلَالينَ€ [البقرة :۸ ۲ والتوبة:۱۹. والأحقاف:١٠.‏ والصف:۷» 

.]٠:ةعمجلاو‎ 

۲. الله لا يهي الْقَوْمَ القَاسِقَينَ) [الائدة:۸١٠,‏ والتوبة:٤۲ء‏ و٠۸‏ والصف:٠].‏ 


EOS ۲ ۹٩ ٦ ‘O 


دح کیہ یح یوی انال العباد بین الجر والاختیار نی القرآن الکریم _ ینای نح بآیں 
.٣‏ إن الله لبي الْقَْم الْكافِرينَ) [البقرة:٠۲٠‏ والتوبة: ۳۷ء والمائدة:۷٦‏ والنحل:۷١٠]‏ 
٤‏ . إن الله لا ِي الْمَومَ الظَالينَ [الاندة :1 والأتعام:٤‏ ٤٠ء‏ والقصص:٠‏ 

.]٥۲:فسری[ وان الله لا ڍي كَيْدَ اسای‎ .٥ 

: إن الله لا يَهڍي الْقَوْمَ الْقَسمَينَ) [النافقون:]. 

۷ . ابل و لاَلنَاِينَ [ایفر۲۲]. 

۳ رل الله الظَالنَ ا الله ما يَسَاء€ [إبراهیم:۲۷]. 

A EA ib ۰۹‏ بظلم وليك كم الام وَهُمْ مَهَْدونَي 


گے 


> 


[النعام: ۸۲]۔ 
فالضلال وعدم الهدى بخلقها الله تعالى في الإنسان بعد صدور الظلم والكقر 
والفسق والخيانة منه. 
كا أنه تعالى بَنَ أن الفسق والخروج عن طاعة هو السب للكفر بالآيات 
المتزلة فقال: ومد أنرَلتا إِلَيْكَ يات بيات وَمَا حمر با إا الْمَاسقودَّ4 
[البقرة:٩۹].‏ 


وقال: ِن الَذِينَ لاَيُومِنُود بيات الله لا دِيم اله وَكمْ عَذَابٌ اي4 [النحل:٤١٠]‏ 
فرفضهم اللإيمان هو الذي سبب عدم خلق الله الإيمان فيهم. 
وقال تعالى: َم يكم م هى فَمَن ابح هُدَايّ فلا يَضِل ولا يسه 


ت 


# وَمَنْ عرص عَن ذِكّري قَإِنَ لَه مَعِيسَةَ ضَنكاً وَنَحْكُرَهُ يَوَ الْقِيامَةٍ 
اعْمَی) [طه:۱۲۳-٤۱۲]۔.‏ 
وك أن الكفر سبب لعدم خلق الحداية» كذلك اللإسراف والكذب والصد عن 
سبیل الله. 
قال تعالى: إن الله لا دي من هو كاذب ما4 [الزمر:٣].‏ 
وقال تعالی: ن الله لاي مَنْ هُ مرف كَدَابٌ € [غافر :۲۸]. 


Lo KVIESS 


مح ٤ی‏ یح یوی افعال العباد بین الجر والاختیار نی القرآن لکریم ین یں نح کی 
وقال: إن الَذِينَ مروا وَصَدّواً عن سبيل الله قَذُ صَلواً ضَلاَلاً بد4 
[الناء:۷١].‏ 
وقد جعل نقض العهد والاعتداء على الأنبياء مع الكفر وسيلة من وسائل عدم 
ج الهداية فيهم» فقال: فيا َقَضِهم مَينَاقَهُمْ وَكَمرهم بايَاتِ الله وَهَْلِهم الانبيَاءَ بير 
عقوم ُو ُت بل طبع اه لبها رهم يزرد إلا قلي « بكرن 
وَقَوممْ على مَرَيَمَ نانا عَظي] € [النساء:١٠٠٠-١١٠٠]‏ فالباء في الكل سببية. 
كا جعل الإنابة إليه سبباً من أسباب خلق المداية في الإنسانء فقال: إن الله 
يُضل مَن يَسَاءُ وَيَبْدِي إلَْهِ مَنْ اناب [الرعد:۲۷]. 
ويفهم من هذا آن من شاء إضلاله هو من لا ينيب. 
وقال: كيف َي الله وما مروا بعد انيم وَشهدو دوا ان الرَّسول حَق 
جَاءَهم م اينات وَالله لا مهدي الْمَومَ م الظَالينَ) [آل عمران: .]۸٦‏ 
كا جعل اللإيمان والاستجابة للموعظةء والاعتصام باللهء والاستسلام لأمر الله 
ت ۶ : وەه ت 0 
واتباع رضوا ان الله من الأسباب التي يخلق الله الهداية عندهاء فقال: #وَفل لَلَّذِينَ أونُوا 
الات وَالأمْنَ متم قَِن أَسْلَمُوا َمَدِ هسدوا ون ولوا أ قا عَلَيْكَ الْبَدَغ وَالله 
بَصِير بالْعِبَادٍ) [آل عمران:٠۲].‏ 


وقال: ولو أ م علو ما ُوعَظود پو لكان يرا هم واد ثريا « َإذاً لاهم 


من دنا أجُراً عظیے ٭ وَھَدَیْنَاهُمْ صرَاطاً مَسسَمّےا [الہاء:۷٦-۹۸].‏ 

وقال: ون الله كاد الَذِينَ اموأ إل صِرَاط م م eT‏ 

وقال: و ا مع E‏ سنه اوليك الَذِينَ هَدَاهُمُ 
اه اوليك ء م أو الألباب4 [الزمرن۸٠].‏ 

الاس ق جَاءَكُمُ ا حى و من ربكم َم ادى قتا دي لَِمُيهِ سه 


ى 


صل فوا ل عَلَبها وَمَا أا عَلَيْكُمْ ب وكيل 4 [يونس:۱0۸]. 


ِء 
م 


GC Y A‘ SX 


یو کاإیں یو یوی انعا العباد ین الجر والاختیار ی الفرآن الکریم ‏ ننک لای فیح کإیہں 

وقال: «قَڏ جَاءَكُمْ مََ الله تور وكاب مين # ڄڍي يو الله مَنِ اتب رضوَائه سبل 
و لي ورو 2 e‏ . ر ۾ د 2 

السام و رجهم من الظلاتِ إلى النور يإِذيه وديم إلى صِرَاط مَسَقِیم) 


[الائدة: 1 1]. 
كا أن الجهاد وسيلة من وسائل الهداية وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا لتهْدِيتَهُمْ سبلا وَلِنَ 
الله لَحَ الْحْسِبينَ € [المنکبوت:۹٠].‏ 
Si ۹‏ 5 کےا کس هه 
وأن كسب المعاصى والنفاق وسيلة من تلك الوسائلء فقال تعالى: لقا كم في 
الَْافِقِينَ فين وَالله ركهم با سبوا ريدو ن أن يدوا مَنْ أصل الله وَمَّن يُضلل الله 
فلن عمد لَه سبیلا [الاء:۸۸]۔ 
فانظر إلى إضلال الله وإركاسه حصل با كسبوا من سوء». وقال: «أَوْلَوْكَ 
کا باه اا جا اک و 2 
الذِينَ ابي لواب كبوا هم مراب من يم وَعَذَابٌ ليم ب كانوايكفرون4 
[الأنعام:٠۷].‏ 
- م ص © ت E E E,‏ ھە ° 2 
وقال: وما آَصَابَگُمْ من مُصِيبة فیا كَسَبَّت أَيدِيكُم وَيَعْفوأ عن کشر € [الشوری:۳۰]. 
وقال ما أَصَابَ مِن مُصِيَة إلا ڀٳذڏْنِ الله وَمَن يمن باه يهد قَليهُ الله پل مَيْءِ 
علي [التغابن:١٠].‏ 
+ 7 2 
وقد تله رسوله بأد من لا ينظر إلى الى نظرة اعتراف واعتبار وتفكر فإنك لا 
تستطيع هدايته؛ لأن الله م خلت الحداية فيه؛ لفقد شر طهاء فقال: مانت 
هي المي ولو گانوا لا صر ون€ [یونس:۳٤].‏ 
وقال: #وَمَا انت يادي المي عَن صَلاليَهِمْ إن تُسَمِع إلا مَن يُوْمِنُ باياتا قَهُم 
مَسلِمُونَ€ [النمل:۸۱, والروم: .]٠١‏ 
o % 0G 7‏ ر »ھە ت TES‏ ر ا Teor,‏ وء 
وقال: تك لا ّي مَنْ أحَبَبْت وَلَكِنَ الله ّي مَن يسَاءُ وهو أعلم بالهَدِين» 
[القصص:٦٥].‏ 
a 2 o27 2(2 2 Gy‏ ور 2 ° وەه ص 8 
وقال: فإك لا تمع الوتى ولا شيعا الدعَاءَ إذا ولوا مُدبرينَ)[الروم:٠٠].‏ 


ECE. Y (4 Ib 


یوک ای یح ٤وی‏ امال العباد بین الجر والاختیار نی القرآن الکریم ‏ ینای نح یوی 
کا وردت آیات کثیرة تدل على آن لاإنسان حريةٌ اختیار ما يشاء: 
فقال تعالی: «فٌل إن ضصَلَلْتُ فنا أل عَلى فيي وَإِنِ اديت فا بوجي ل 
ري إن سَمِيع قريب [سباً:*٥]ء‏ وقال: فمن سَاءَ فَليومِن وَمَن سَاءَ فَلَخُفر 4 
[الکهف:۲۹]. 
وقال: من ادى 2 هدي ليه ومن َل إا َل عَلَبْا) [الإسراء:٠].‏ 
وقال: : إن مَذِه رة فمن سَاء اَذ ی رَبَهِ سیل [امزمل :٩ء‏ والدهر:۲۰]. 
وقال: کاڈ إا تَذكرَةٌ # فمن سَاءَ دَكَرَه€ [المدثر:٤٥-٥ه].‏ 
وقال: فمن اء اَذ لل رَه مَاباً 6 [البا:۳۹]. 
وقال: راما الَذِينَ مروا اقلم تكن اياي تل عَلَيْكم استكرئم وكسم قوم 
رمن [الحاثية:١۳].‏ 


الآيات التي يمهم منها ا لجبر وتأويُها. 
أولاً: ألفاظ المداية: 


سبق أن أوضحنا أن الهداية ها معنيان: الدلالةء وخلق الطاعةء وقلنا: إن خلق 
الطاعة في الإنسان تكون بعد توجُهو إلى سبل المداية وأسبابماء ومع ذلك التوجه قد لا 
یشاء الله خلت الفعل؛ لاأنّه المَخّال لا یرید» وهو خالق کل شيء بارادته لا مُکُرِةَ له ولا 
وأنا أورد في| يأ ألفاظاً للهداية منسوبة إليه تعالى» وألفاظاً أضدادها وهي 
الضلالة» المراد منها أن الله خلق ذلك بعد توجه الإنسان إليها وليس المراد أنه بهديه 
r‏ 
قوله تعالی: ل ب به كيرا وَيَبدي بو كيرا [البقرة:٠٠]»‏ أي يخلق الضلالة بعد 
توجه الإنسان إليها للبعض» ولا يخلقها في البعض ولو توجه إليه ويجخلق 

الهداية كذلك. 


RAGS OBS?) 


یو کڳډی Sans‏ أفعال العباد بين احبر والاختيار في القرآن الكريم ODS‏ وای 

وقوله: وَاذْكُرْوهُ کا هَدَاكُمْ وَإٍن كُنْسَمْ مّن َبْلِهِ لَنَ الصالََ € [البقرة:۱۹۸]» وقوله: 
دی اھ الَذِينَ آمو ًا اموا فيه مِنَ اذَه الله بي من يَسَاءُ 
إل صِرَاط مسيم [البقرة:۳٠۲]ء‏ وقوله: س عَلَبْكَ هَدَاهُم وَلَكر 
الله يمدي مَّن يَسَاءٌ# [البقرة:۲۷۲]ء وهنا الهداية بمعنى خلقها ولا يراد بها 
الدلالة؛ لأنه دم على طريق الإيمان. 

وقوله: يدون ان يدوا مَنْ أَصَل الله وَمَن بُضلِل الله فن َد لَه سيلا 
[النساء:۸۸]« آي مھ] حرصت على هداهم» فإنہم 1 يتجهوا إلى طريق الهدى» 
فلم يخلق فيهم المدايةء بل الضلال. 

وقوله: ومن يُضلِل الله فلن َد لَه سَبيلً [النساء:۳٤١].‏ 

وقوله: «وَالَذِينَ بُو ااا صم ويم في الات من يكل الله ُضلله ومن يَأ 
ْله عل صر اط میم [الأنعام:۳۹]ء فتكذيبهم جعلهم كالصم والبكم؛ 
فتسيب من ذلك عدم هدايتهم إلى الصراط المستقيم. 

وقوله حكاية عن سيدنا إبراهيم -عليه السلام- لين ا ني ري لاأكوتَنَ مِنَ 
الْمَوْم الصالَنَ€ [الأنعام:۷۷]ء أي مها رأيتُ من أدلة وبراهين في الكون 
وها عملت من وسائل للهدي» لا تكفي إلا أن ينضم إليها خلت الله الهداية 
فيّ» وترفع عني الموانع كالتكبر والتعالي وعدم الرضوخ للحق. 

وقوله تعالی: ذلك هُدَى اله يهي بو من يَٿَاءُ ِن عِبادِهِ وَل اشر كوا خبط عَنْهُمْ 
ا كانُوا يَعْمَلُونَ [الانعام:۸۸]ء فآخر الآية يدل على أنهم لم يركوا فهداهم 
الله بعد ترك الشرك. 

وقوله تعالی: «أَوْلَيْكَ الْذِينَ هی ان قَبهُدَاهُم افده [الأنعام:٠۹]»‏ أي بالأسباب 
التي فعلها الأنبياء الموصاَة إلى المداية اهتد. 

وقوله: فمن برد الله ان ييه يَشْرَّخ صَدَرَه لالام [الأنعام:٠۲٠]»‏ وهنا فعلان: 
الهدايةء وشرح الصدرء كلاهما بخلقان بعد مباشرة الأسباب. 


GY ° 1 


نکی نکی افعال العباد ین الج والاخیار نی القرآن الکریم وای بو یں 


وقوله تعالی: #قل اني هداي ري لل صر اط مسقم [الأنعام ٠٦١:‏ وبراءة:٠۲]»‏ 
وقوله: #فريقاً دی َقّريقاً حي عَلَيْهمُ الصلالّة) [الأعراف:٠٠].‏ أف تیت 
عليهم الضلالة ولم تخلق فيهم المداية؛ لأغم سلكوا طريق الضلالة. 

وقوله تعالی: فن هي إِلافََك ثُضِل با مَن تَسَاءٌ وعدي مَّن تشاء # [الأعراف:٥٠٠].‏ 
والفتنة هي الاختبارء والتكاليف الشرعية كلها اختبار» فمن قَبلَهَا خلق الله 
فيه الهداية» ومن رفضها خلق الله فيها الضلالة. 

وقوله: من تد الله َه اهدي ومن بُضلِل اوليك هُمُ ايرود 
[الأعراف:۱۷۸]» وقوله من يضلل اله فلا هادي لَه [الأعراف: ١۱۸]ء[رمثلها‏ 
في الرعد ۳۳ وني الزمر ١۳۷-۳]ء‏ وقوله تعالى: وما أَرْسَلَنَا من رسو ل إلا سان 
قوم لمن كم فل اه شن ياء وجي ن اة وهر لعز ك4 
[إبراهيم:٤]ء‏ فالمداية والإضلال يكونان بعد إرسال الرسول وتبليغه قومه 
وإنذارهم. 

وقوله: إن رض على هُدَاهُم قد انه لا هدي من بل وما َم من نارين 
[النحل:۳۷]ء أي مها حرصت عل اهتدائهم فأن من سلك طريق الضلالة 
منهم لا مخلق الله فيه المداية. 
وقوله: بل ابع الذِينَ ظَلَمُوا أَهُوَاءَمُمْ بعِرِ عِلْم فمن ُي مَن أَصل الله وَمَا كَمْ 
من تار ین [الروم:۲۹]. 
ثانياً: ألفاظ المشيئة: 


قال الله تعالی: ولو اء الله مَا اقتتل الَذِينَ ِن بَعْهم من بَعْدِ ما جَاءَعهُم البيَاتُ 
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وَلكِن اختلفوا فمنهم 1 ومنهم من كَمر ولو شاءَ الله ما اقتتلوا وَلكن 
الله قعل ما برید‰ [البقرۃ:۳٠۲].‏ 

°° 2 اث لە گے ع وک سو س ق 

وقوله تعالی: ولو اء اله بعَلَكُم امه وَاجِدَة وَلَكن نوكم ي ما آتاكُم فَاستَبمّوا 


امنرات [للائدة:۸٤].‏ 


KOO i RSS 


ےکوی یو کی امال المباد ہین الجر والاختیار ی القرآن الکریم ‏ من ایی نو بایں 
وقال: ولو شَاءَ اله َمَحَهُم عل ادى قلا تَكونَنٌ مِنَ ا لحاهلينَ) [الأنعام:٠"].‏ 
وقال: ولو اء الله ما أشْرَكّوأ وَمَا جَعَلتَاكَ عَليْهمْ حَفِيظا وَمَا نت عَلَيّهم بوكيل) 
[الأنعام:۷١٠].‏ 
وقال: ولو اء رَبك مَا علو قَدَرَهُّمْ وَمَا يرون [الأنعام:۲١١].‏ 
وقال: ولو شتا لَرَفَعْنَاه َا وَلَکنه خد إل الأزضٍ وَاتَبَعَ هرا [الأعراف:١۷١].‏ 
وقال: ولو سَاءَ رَبك لآَمَنَ من في الأرزض كلهم جميعاً [یونس:۹4]. 
وقال: وَقَالَ الَذِينَ افر كوا لو اء الله ما عَبَڏئَا ِن دوه من مَيْءِ تحن وَلا ابا 
ولا حَرَمْنَامِن دونه من سىء( [الأنعام: ٠١۸‏ والنحل .]٠١‏ 
وقال: أو تقول لو أن الله هَدَاني كنت مِنَ مين [الزمر:۷٠].‏ 
وقال: ِن َع الله ْم عل لبك ) [الشوری:٤۲].‏ 
وقال: فلو سَاءَ هدام أَحَينَ) [الأنعام:۹٤١].‏ 
وقال: ولو ياء الله تَر مِنْهُمْ وَكَكن ليل بَعْصَكُمْ عض [عمد:؛]. 
هذه الآيات الكريمة تَصَدَرَنْها (لو) أو جاءت فيها. 
ولو: حرف امتناع لامتناع» وتدخل هي أو إن الشرطية على المقدمة الكبرى من 
القياس الاستثنائي» والصخرى تقع بعد لكن وهي-أي الصغرى- في هذه الآيات ما 
بين مذكورة وما بين حذوفةء ومع ذلك فإن الصغرى منتفية بانتفاء الكبرى؛ لأن نفي 
اللازم يستلزم نفي الملزوم. 
فأراد الله بها آن يبن آنه قادر على آن جعل الناس كلهم مهتدين ولم يختلفواء وأن 
يجمعهم على أمة واحدة وهي آمة الهدايةء وأن لا يشركوا وأن يعبدوه وحده» وأن لا 
يفعلوا ما يغخضب اللهء فهو قادر على ذلك دون شك» ولكنه م يشا ذلك» بل ترك الأمر 
لاختيار الناس وإرادتهم؛ ليمتحنهم؛ لأجل أن يأخذ كل منهم جزاءه بموجب أعياله» 
وسهذا جرت سنة الله تعالى. 
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aD‏ ف٤‏ ى أفعال العباد بین الجر والاختيار ي القرآن الكريم 2 ODE‏ چ ٤ E‏ ى چ 


مثال هذا: أن نقول: لو شاء رئيس الدولة أن يجعل الشعب كلهم آغنياء؛ لأنه قادر 
على ذلك لکنه م يعمل هذا؛ لیترك الناس کل یکسب على حسب قدرته وإمکاناتهء وله 
المخل الأعلى. 

أو نقول: لو شاء الأستاذ لجعل الطلاب كلهم ناجحين» ولكنه لم يفعل ذلك؛ 
ليترك أمر النجاح إلى الطلاب على حسب دراسته وقراءته وسعيه. 

وقال تعالی: امن زين لَه وء عله قر خسنا َد ته يل من ياء ويي 


مَن يَسَاءُ قلا ذب َب مسك عَلَيْهمْ حَسَرَ ات إن الله عَلِيم َا يَصََخُونَ  ٩‏ [فاطر:۸]ء فإضلال 
الله العبد بسبب أن رأى عمله حسناء ورَيّن له الشيطان ذلك. 


وقال: ِن الله مع من يَسَّاءُ وما نك بمُشيع من في امبر [فاطر:۲۲]ء أي 
إنك لا تسمعهم ما داموا لا ينتفعون ب) تقوله كالأموات. 

وقال: #دَلك هدَی اث يهي به مَن يَسَاءُ ومن يضلل اله قا لَه من شاد 
[الزمر:۲۳]ء أي بعد أن يتجه اللإنسان إلى المداية» ومخلقها الله دل بإمکان غبره أن 
يضله» وإن لم يسلك طرق المداية ولم خلقها الله فيهء فليس بإمكان أحد أن ممديه. 

إيرادات: 

قد يسأل البعض ويقول: إذا كان الأمر كا تقدم فكيف التوفيق بين الآيات 

3 قوله تغال: وما ساون إلا أن ياء الله [الإنسان:۳۰ والتکویر:۲۹]؛ إذ 
الآية علقت مشيئة العبد على مشيئة الله تعالى» فاه يشاء الفعل ثم يشاؤه العبد. 

فا جحواب عن هذا: أن المفعول به للفعل (تشاؤون) محذوف تقديره -والثه أعلم- 
: مشيئتكم فقط» وليس تقديره: مشيئة فعل العبد» أي يشاء الله مشيئتكم المطلقة» بغض 
النظر عن نوعها مشيئة خير أو شر 

ثم بها تشاؤون ما تختارونه من فعل» وسوی الآية لبيان أن مشيئة العبد المطلقة لا 
تحصل للإنسان إلا بعد أن يشاء‌ها الله تعالى» ومن تم يشاء مها أي فعل بختاره. 


CUT f RO 


یح ٤وی‏ ینوی أنعال العباد بون الجبر والاختيار في الثرآن الكريم ODS ADS‏ 
۲. قوله تعای: ما أَصَابَ ِن مُصِبَة في الأَزض ولاف أنمُي كم لاني اب من 
قبل أن تراما ِن ذلك عل الله یر [الحدید:۲۲]. 
وقوله: ما أَصَابَ من مَصِيبَة إلا إذْنِ الله وَمَن يُوْمن الله يه كلب الله كل 
َء عَلِيم# [التغابن:١٠].‏ 
کیف التوفیق بینهما وبين قوله تعالی؟ 
وما آَصَابَكُمْ من مَصِيبة فا كَصَبّت أَيْدِيكُمْ وَيَعْمُوأ عن گر € [الشوری:۳۰]» 
وقوله: «(ما أصَابَكَ مِنْ حَسََة قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيَة فمن تَمْسِكَ #[النساء:٩].‏ 


والجواب عن ذلك: 

إن لفظ المصيبة يُطلق على كل شيء يسيء الإنسان من جوع أو حوف أو موت 
أو مرض أو نقص في الأموال والأرزاقء ولا شك أن هذه الصائب تدخل ضمن 
القسم الأول من الأفعال- وهي الأفعال الاضطرارية للإنسانء وليست من كسب 
العبد وقد تحصل عقوبة دنيوية على العبد على خالفة أو تحدث عليه امتحاناً له؛ ولذلك 
قال: #وَيَعمُوأ عن کشر ). 

أما وصف المصيبة با لحسنة والسيئة في الآية الأخيرة: فن الله يريد أن يُعَلَّمَنا اللأدب 
معه بآن ننسب الخير إليه والشر لأنفسناء كا فعل سيدنا ابراهيم صلوات الله عليه حينم 
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قال: لوالّذِي هو بُطْعمُنی وَيَسمين # ودا مَرضت فهو ين4 [الشعراء:۷۹-٠۸].‏ 
فقد نسب الإطعام والسقي لل ونسب المرض لهء والكل من الله تعالى. 
ومن هذا تبين أن الآيات واردة في الأفعال الاضطرارية وليس في الاختيارية. 
۳. قوله تعالی: يا يها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا تحييكم 
وَاعْلَمُوا اَن اله ڪول بين الرءِ وَقلْبه وَأنة ليه كرون [الأنفال:٤٠)؛‏ فالآية دلت على 


أن الله قد حول دون قلب الإإنسان ومن ثم لا يعلم الحق. 
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بو کی ووی انعال العباد بین الجبر والاختیار فی القرآن الکریم ‏ مح کیب نو یں 


4 

قا لحواب عن هذه: 

إن صدر الآية حَذَرَ الإنسان من عدم الاستجابة لله وللرسول خافة أن يِج هذا 
الإعراض عن دعوة الله تعالى أن يحول الله بينه وبين قليه» ومن ثم لا يُمكته أن يستجيب» 
وهو يؤيّد ما ذكرنا من أن الله بخلق الفعل بعد مباشرة العبد لأسبابه من خير و شر. 

.٤‏ قوله تعالی: سَواء عَلَْهْم ندرم اَم نْذِرْمُمْ لا ومون # حَتَم اه على 
لوبهم وَعَل سَمْعِهمْ وَعَل أَبْصَارِهِمْ غِسَاوَة وََمْ عَدَابّ عظيم [البقرة:٠-۷]»‏ وقوله: 
«آقذ حى اقول على رهم قَهُمْ لا يوون # انا جَعَڵتا في أَعناقِهِم اغالا قَهى إل 
الاَذْقَانِ قَهُم مَقَمَحُونَ # وَجََلَا من بن يديم سَدَا ومِنْ حَلْفِهم سَدَا قَأعْسَيَاهُمْ َه 
لامرون # وَسَوَاء عَلَْهم نزم آَم نذِزْهُم لا يُومئون # إا تُنذِرُ مَن انبح الذِكُرَ 
وَخشِيّ الرَحمْن بالْعَيْب سره بمَخْفِرَةٍ وَأجر كریم € [یس:۱۱-۷]. 

أحبرت هذه الآيات عل أن من تدعوهم إلى الإيمان لا يؤمنون؛ لأن الله قد ختم 
على قلوبهم وعلى سمعهم» وجعل غشاوة على أعينهم» وجعل الأغلال في أعناقهم فلا 
خيار هم بعد ذلك. 

فیجاب عن هذا: 

أن رسول الله ية قد أنذرهم مراراً وتكراراً وقد أجهد بذلك نفسه حرصاً عل 
استجابتهم» فأراد الله أن َون عليه ذلك فأخبره بأن الإنذار أصبح غير مجد فيهم؛ لأنهم 
بعد أن أَصَرّوا على الكفر والشرك ختم الله على قلوبهم وعلل سمعهم فلا يسمعون لك 
ولا یدرکون ما تقول ولا یرون الحق. 

يُوَصح هذا قوله في سورة الحاثية: أقرَأيت مَن اَذ لَه هواه وَأصلَ الله عل 
عِلْم وَحَسَمَ عل سمه وَكَلْبه [الجاثية: ۲۳] فالنتم حصل؛ لأنه اتخذ إهة هواه وصار 
شالا مع وجو د ما يعرف به الق وعرزال. 

ثم إن آية يس الأخيرة بينت أوصاف من ينقع معه اللإنذار» وهو من اتبع الذكر 
وخثي الر حن بالخيب. 


بن 


لاہ نای آفعال العباد بین الجر والاختیار ئی القرآن الکریم ‏ ین کلإیں ین کڑیں 

فهؤلاء سلكوا سبيل الرشد فخلق الله فيهم المداية. 

وعلى هذا الأساس: لابد أن نحمل كل كلمة وردت بهذا ا لخصوص على هذا 
المعنى -وهي الفتم والطبع والإقفال وإغفال القلب والأَوِتّة والوَفرٌ-؛ لأن هذه الأمور 
كناية عن اللإضلال؛ لأنها تطلق في اللغة على الموانع. 

وهنا استَعْملّت ججازاً في الأمور التي تمنعهم من قبول الحق ولكنها تحصل بعد 
إعراضهم وإدبارهم عن قبول الموعظةء والله الوفّق. 


موپږه وړ ودږ دوه > 


۳ ۷ 


مو ای aD‏ انعال العباد بین الجر و الاختيار ف القر آن الكر م aI DS‏ من وی 
٥‏ 8 ر 
جلى اللاتمة ك 
ج N‏ 


في مو جز لا توصلت إليه في هذا البحث: 

.١‏ عَرَفْتٌ القضاء والقدرء والإرادة والمشيئةء والمهدى والضلالء والأمر له 
واصطلاحاًء وبيْنْتٌ المعاني التي يطل عليها القضاء والقدر. 

۲. مَيّرّبٌ بين تكوين الإنسان وبين تكوين بقية المخلوقات الحية» وذكرتٌ أسباب 
اختيار الله تعالى الإنسان لمَحَمّل الأمانة والتكاليف الشرعيةء مع بيان ارآء 
العلاء في ارتباط السب بالسبب. 

۳. قَسّمتٌ أفعال الإنسان إلى أفعال اضطراريّة خاضعة للقضاء والقدر لا دخل 
للإنسان في فعلها أو تركهاء وبنت أا لا تدخل تحت التكليف؛ لأنها ليست 
باختياره وإرادته» وإلى أفعال اختيارِيّة بوسع الإنسان فعلها أو تركهاء وهي ما 
كَلَمَه الله بها فعلاً أو تركاًء وضربتٌ لذلك أمثلةء واستشهدت على ذلك بآيات 
من كتاب الله العزيز. 

.٤‏ ثم ذكرتٌ آراء المذاهب العقائدية في حصول القسم الثاني من الأفعال» هل 
الإنسان بخلقها حبرا على فعلها أو أنه يقصدها ومخلقها الله؟ 

ه. توصلتٌ من خلال البحث إلى أن الإنسان باختياره يتوجه إلى فعل الثيء ومن 
ثم يخلق فيه الله ذلك الفعل بعد توجُهه إليهء فالله يخلق الفعل والإنسان يقصده 
فأصله من الله وقصده من الإنسان. 

. ثم بيت أن للهداية معنيين: الدلالةء وخلق الهدايةء وأن ما ورد من نصوص تدل 
على أن الله لا هدي أو بدي أو يضل إن بخلق ذلك بعد قصد اللإنسان للفعل 
جمعاً بين الدلالة. 
كا ينت المراد من المشيئة التي ترد في النصوص ويدل ظاهرها على أن الفعل لا 

يقع إلا بعد آن يريده الله وأَرَلْتٌ اللبس عن ذلك. 


ORY (NB 


مح کیہ یو ایی انال العباد ہین الج والاختیار نی القرآن لکریم یو کاڑیں نح کڑیں 
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وختاماً: فإني وإن كتبت هذه الأسطر فإني بر عاديّ مُعَرّص للخطأ والصواب» 

فإن أصبت فأرجو الله أن لا مجرمَني الأجرين» وإن أخطأت فأملي به أن لا محرمَني 

الجر الواحدء وعلى كلا الحالين فإني شاكر له إذا ما حصل الأولء ومستغفره إذا ما 
حصل الثاني وبالله التوفيق .. وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين. 


أ.د. عبد الملك عبد الر من السعدي العراقي 
وشباط ٩۱۹۹م‏ 


العراق - الأنبار - الرمادي - الجامع الكبير. 


دد مون رین 


IES A EDS 


یح وی یو کڑی افمال المباد بین الجبر والاختیار ني القرآن الکریم ‏ ین کڑیں مو کایں 


: 
¢“ ر 
ر اراح 4ے 

-١‏ الإرشاد لإمام الحرمين عبد الملك الجويني»ء سنة طبعة -٠ ٤٥١‏ ١٠۱۹ء‏ مطبعة 
دار السعادة. 

۲- حاشية الباجوري عل السلّم. 

۳- حاشية الباجوري عل السنوسية. 

٤‏ - حاشية خيالي على شرح النسفية. 

ه- شرح السُلّم لعبد الرحن الأخضري. 

-٦‏ شرح مسلم للنووي. 

۷- شرح النسفية للتفتازاني» طبع دار إحياء الكتب العربية بمصر. 

۸- شرح النسفية في العقيدة اللإإسلاميةء د. عبد الملك عبد الر حن السعدي. 

-٩‏ الصحاح للجواهري. 

-١‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

-١‏ الفرق بين الفْرَّق لعبد القاهر البغدادي. 

-١‏ الفْرّق الإسلامية للدكتور عرفان عبد الحميد. 

۳- المختصر قي أصول الدين للقاضي عبد الجبار» مطبوع ضمن رسائل العدل 
والتوحید دار الشروق»› ۱۹۱۸-۱٤۰۸‏ . 

٤‏ - المصباح المنير للفيومي. 

-٥‏ الملل والنحل للشهرستاني. 

-١‏ المواقف للسيد شريف الجرجاني. 

۷- ميزان الأصول في نتائج العقول محمد بن أحمد السمرقندي» تحقيق: الدكتور 
عبد املك عبد الرهمن السعدي» الطبعة. 


ISRA 


وکا وکا نویا نو کا وکاپ وکا نولاں 


په 


ا ا ي 
ل الفهرس ی 


Ona eS SA الإهداء‎ 
VSS A SEARS a المقدمة‎ 
a See الأحكام الشرعية نوعان‎ 
Qesab eha Ra التعريف:‎ 
Qebare esera RSS e e SS مو ضوعه‎ 
ceeds egal esa Rs واضعه:‎ 
NO aaa OS Sa e ORE استمداده‎ 
E E E مسائله:‎ 
EEE غایته:‎ 
NVidia heee sss aseses ea e eee براهینه:‎ 
NNSA REARS مکانته بين العلوم‎ 
OT حْكمة الشرعي‎ 
VE AES SS أساؤه:‎ 
E الأسباب الموجبة لوضعه:‎ 
الفصل الأول‎ 
في حقائی الأشياء وطرق معرفتبا‎ 
VA E OSS A SEA الفرق بين الحق والصدق:‎ 
N N O Oy الفرقة الأولى:‎ 
ease Ee الفرقة الثانية:‎ 
NAR SRS الفرقة الثالئة:‎ 


EGY 1T RR. 


VOCS ASE CSE SESS rS a E ادلة السوفسطائة‎ 
AL E أما النظريات‎ 


ERD E O a الشج‎ -۳ 
EEE ESSE e eo Sie SS e الذوف:‎ - ٤ 
TO nd Rha اللمس:‎ -٥ 
PSSA SS Ss الضروري له معتيان:‎ 
الفصل الثاني‎ 
الال ات‎ 
Fee Sea aa حدوث العام‎ 
Bo ASRS المبحث الأول في إثبات الجوهر الفرد‎ 
CV aes a E ARA آثبت الفلاسفة الميولى:‎ - ١ 
1 O RE TEPE NEE E دلیل قدمها عندهم:‎ 
E E E وأثبت أهل الحق وجود الجوهر الفرد:‎ -۲ 
1 O OE المببحث الثاني في تحديد الجسم‎ 
PARES EE Ae اختلف في ترکیبه:‎ 
O E : أما النقلي‎ 
OER ORARTO و جود الله تعالی‎ 
COVER SoS برهان وجوده تعالی‎ 
A N CEA IOI 
CERT a E ثبت أن هذا العام حادث ومكن‎ -١ 
GUase TEAS برهان التسلسل:‎ -۲ 
ig برهان التطبيق:‎ -۳ 
CVE CESSES SG إتقان الكون ونظامه:‎ - ٤ 


ھا3 ۱ ۰۳ تان 


الطبيعيون أو الوجوديون: A‏ 


A RASA S برهان کون وجوده واجباً لا جائزاً:‎ 
E الوحدانية‎ 
OVS SSS SJ aiIAخ‎ = 
e EE وحدانية الصفات:‎ -٣ 
OV AROS Res e وحدانية الأفعال:‎ -٣ 
ONS e RSS a أدلة الو حدانية:‎ 
ON lasses eis aa من المعقول‎ -١ 
Ova eee ee ea من النقول:‎ -۲ 
OO sean a قَدَمٌ الله تعای‎ 
OOS Soe aR العقلي:.....‎ -١ 
Been naa SR e RS من النقل‎ -۲ 
OV missed Raa o الصفات المعنوية‎ 
ORNs أولاً: بصورة عامة‎ 
BAERS Sa ثانياً: أدلتها بصورة خحاصة:‎ 
OAL saa EAS aoa oe دليل الحياة:‎ -١ 
(e OE دليل القدرة:‎ -۷ 


۳- دليل العلم: Oa SOS‏ 
٤‏ - دليل السمع والبصر: MLeacecoceveniananesedeceecenossaneononasanaaanaaannssnaaaos‏ 


Ve RSS eS دليل الإرادة‎ -٥ 
hE OO EY المخالفة للحوادث‎ 
Essen: الخلاف مع (الكرامية)‎ 
Viste av امات ۲ا ل ول‎ 
VSS المذهب الثاني مذهب التأويل:‎ 


ETC T ۱0۰ N 


منشاً الخلاف بين السلف والخلف: VEER aS‏ 
وقالت الدهرية VOSS ASS SE‏ 
وقال النظام: VUES ESSE Sega a a‏ 
وقال البلخي: O E E OE‏ 
أولأ: إثبات صفات الله تعالىء والخلاف مع المعتزلة والفلاسفة: e‏ 
وذهب الفلاسفة: VASES aS SASL ea OAS‏ 
ثانياً: صفات الله تعالى أزلية معهء الخلاف مع الكرامية: O TE‏ 
زعمت الكرامية Vases ee oa Sosa‏ 
ثالثاً: قيام الصفات بالذات» الخلاف مع المعتزلة: VRS‏ 
صفات المعاني ANd sees eo‏ 
أولاً: إلى صفات ذات وصفات أفعال: AVAA‏ 
انال فة وة وة OPA‏ 
ثالغاً: إلى معاني ومعنوية: ATi ose ee‏ 
مبحث الکلام Aces Sashes‏ 
مبحث القول بخلق القرآن الكريم ROSS een ees‏ 
فمشلاً النار: E O OT‏ 
والكلام أيضاً: N N O O‏ 
أما المعتزلة: NATA EER GO Raa‏ 
فعند الأشاعرة CASAS SSR aS‏ 
الإإرادة EE EO‏ 
رؤية الله تعالى SSCL RRS GR ee‏ 
أو لا بالدلل العقل قال VE SS‏ 
ثانياً: بالدليل النقلي وهو: MEA SSN SAS‏ 


FE YT 1 NID 


اہ نمکاپ نمیا وکا وکا نو کای نای نو یکاہ 


2 
ولآ الدليل العقلي: eee RSE‏ 
Nese aA‏ 
-١‏ على الدليل العقلي بم يأتي: ESE EOE ALS‏ 
۲- هل یری الله تعالی في الدنيا بالبصر؟ QASE SASS‏ 
آفعال العباد بين الجر والاختيار SS N A Re‏ 
وقالت المعتزلة: Nissan eA‏ 
عقيدة أهل الحق E OSE Se‏ 
الدليل على أن الله تعالى خالق لأفعال العباد: FE SEE‏ 
أولاً: العقلي: EE E‏ 
وأجابوا عن أدلة المعتزلة ب يأتي: E O EOE‏ 
القضاء والقدر: E‏ 
ذهبت المعتزلة: NA..casssenesenseenreunennsnanenenenereneeneeneeneneesenenenenenenns‏ 
E E ET BE E |‏ 
وأجابوا عن علة المعتزلة بيا يأي: VOSS‏ 
التكليف بالمحال OO OEY‏ 
لا تأثير للسبب في خلق الأشياء VSR‏ 
ذهبت المعتزلة: VSG SSE CS Aaa‏ 
الأجل واحد eo Ras RR aS‏ 
وذهب الكحبي من المعتزلة E‏ 
هل الحرام رزق؟ IOS IEE ODER‏ 
والمداية ها معنيان: DERO SAR‏ 
فعل الأصلح للعبد NO e STA SOE‏ 
وذهيت المعتزلة: 0 


EY 1V I 


وکا نوکو نویا وکاپ نم کا وکاپ نویا نح یں 


الفصل الثالكث 


في أحوال الآخرة 
القر وسؤاله NYS .sacecseeseenenesenseeeeneacneannesaneeneseeenensennaneeneneenenns‏ 
الأول: سوال القبر: FERES RES‏ 
EELS Eo RR Î‏ 
وأما نقلاً: ESS ESA E‏ 
الثاني: عذاب القبر ولعيمة: NYO...‏ 
أما الكتاب: TOs aa Te‏ 
أما السنة: NTA AE a‏ 
وقد أنكر بعض المعتزلة سوال القىر وعhاب YU‏ 
هل هناك سؤال للصبيان والأنبياء؟ A ROG‏ 
هل يعفى أحد من سؤال القبر وعذابه؟ VAs SS Sank‏ 
أحوال القيامة Se SRSA‏ 
المسألة الأولى: البعث: EN E SRR E a‏ 
ومن السنة: E‏ 
Tele e SAR E ae OE OE‏ 
a E APNE‏ 
هل توزن أعال الكافرين؟ NEBE ESER RUE‏ 
المسألة الثالثة: الكتاب: TA See EERE‏ 
المسألة الرابعة: السؤال: FSSA A SS‏ 
وأما السنة: فهناك أحاديث كثيرة مهذا ا لخصوص: O O‏ 1 
المسألة ا لخامسة: الحوض: EA SES SSRs‏ 
aad‏ لخ AS Aes a‏ 
المألة الستانعة: FAs‏ 
النقطة الثانية: E RSENS DSS‏ 


GT AI 


وکا نوکایہ وای وکا وکا وای نو کاں ندیایں 


أين مكان الحنة؟ VEE DAES‏ 
ببحث الكبيرة E‏ 
الخلاف مع.الخوارج ومع المعتزلة: ETS eet‏ 
فذهب.أهل الحق: E ESS SRE e ES‏ 
وذهبت الخوارج EERO GRASS A‏ 
وذهبت المعتزلة: OSL ESS SRE E‏ 
ويجاب عن الاي O on N A e‏ 
العمو عن المذنبين r O EET‏ | 
الأول: مذهب أهل الحق: NOTES SSR e‏ 
والثاني: مذهب المحتزلة: ا 
وقد ذهب بعض المعتزلة VOSS verse RSS‏ 
الشفاعة OOo eae e E‏ 
أولاً: مذهب آهل الحق: VOOR DERS SS‏ 
انیا مذهب المعتزلة والغوارج: VO VES aisle e‏ 
أما المعتزلة والخوارج: VOR Seats‏ 
آما ا لکا فر ابال اع ORS o So‏ 
الفصل الرایع 
الإ أن 
اللإييان والإسلام NS e OD RSET‏ 
ما هو الإییان One Ae oSelO AReR‏ 
الميحث الثاني هل الإيان يزيد وينقص؟ VAD ea e‏ 
الرأي الأول: NOES ASS eS‏ 
الرأي الثاني: KOE DESEO Ea‏ 
المبحث الثالث هل الإسلام والإيمان شيء واحد؟ NR‏ 
الرأي الأول E E EO E‏ 


EY ۱ 4 ID 


ل٤‎ 


کاب وای میتی نو کیہ وکاپ نای نکی نو کہ 


الرأي الثاني: AVE ae Ae‏ 
خاقة الإنسان LES OR E‏ 
الفصل اتلحامس 
اللبوات والملاتكة 
النبوات E E‏ 
المببحث الأول الحكمة من إرسال الرسل VAs ea‏ 
المببحث الثاني هل يكون النبي من غير البشر؟ وهل يكون غير رجل؟ NVA e‏ 
المبحث الثالث بيان المهمة التي جاء من أجلها الرسل TAS‏ 
المبحث الرابع البرهان على صحة رسالة الرسول AES‏ 
رة اماز ا VAYE o‏ 
المبحث الخامس من هو أول الأنبياء ومن هو آخرهم؟ AES‏ 
المببحث السادس هل ورد عدد في الأنبياء والمرسلين؟ AES‏ 
المبحث السابع ما جب وما يستحيل وما يجوز في حقهم YAO nesses‏ 
أولاً: الصدق: VAS ean AAS‏ 
ثانيا: الأمانة E E.‏ 
ثالثاً: العصمة من وقوع الذنب: ADS ak‏ 
رابعا: التباهة والفطنة وكال العقل VA SS‏ 
المببحث الثامن من هو أفضلهم؟ VAAN ESSA REA‏ 
من المغيبات الملائكة E O E‏ 
والملائكة على نوعين E E‏ 
الوجه الأول: الاستدلال العقلي: RESEN aR E‏ 
الو جه الثاني: الاستدلال النقلي Nen...‏ 
الإيان بالكتب OE O OL‏ 
أما الكتب الأربعة فهي: VAT SSS Ss‏ 


OOTY ‘A 


نو کڑیت وکا وکا نو کا نو کیہ یکی نویا بو اہ 


أما الصحف فهي مائة: VATA ES E‏ 
معجزة اللإسراء والمعراج Ieee sR San‏ 
هل عرج يقظة وبجسمه أو رؤيا أو بروحه؟ ASS e‏ 
كرامات الأولياء AV E O‏ 
والفزق تھا وین الك VIA‏ 
وكرامات الأولياء: FIV ESSA O SA‏ 
أولاً: بالكتاب Oss e EES LE E‏ 
ثانيا: بالسنة: E‏ 
ثالثا: من المأثور OREN AS‏ 
ومن الكرامات E E‏ 
الفصل السادس 
اللحلافة والإمامة 
التفضيل بين الخلفاء الراشدين EOL‏ 
أولاً: من هو أفضلهم؟ N‏ 
أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كية: e VAS Rs‏ 
اللاستدلال على أفضليته: OD ES‏ 
الفاروق عمر بن اللخطاب أمير المؤمنين: PONE ore O‏ 
ویستدل على فضله با يأتي: Esel OA OES‏ 
عثان بن عفان الأموي: 0h OE‏ 
عل بن أي طالب VTS sS SÎ‏ 
ثانياً: بيان من هو أحق بالخلافة: E EY‏ 
أولاً: أدلة القائلين بأولوية أبي بكر: PE SS‏ 
أدلة القائلين بأحقية الإمام علي بالخلافة: E E OY‏ 
والجواب على هذا بعد تسليم صحته: ph OO OE‏ 
الإإمامة أو الرياسة العامة TEVE SSE SE‏ 


EY 1SS 


وما يشترط في اللإمام: ED O‏ 
وهل یشترط فيه أن یکون معصوما؟ ITE SSSA SS‏ 
هل ينعزل بالفسق والجور؟ OO‏ 
هل يجوز تعدد الأئمة؟ TEE ESD ASD‏ 
إذا تغلب شخص واستولى على السلطة فهل يعتبر إماماً؟ OO‏ 
اتلحاتمة 
في ذكر أمور فرعية تيز بها أهل السنة واماعة 
أمور فرعية يتميز بها أهل السنة والى|عة a‏ 
واستدل المبيحون: NTO ena SS‏ 
اماالمانعون: FTO SS RSS‏ 
هل الولاية أفضل أو النبوة؟ TT E e sa SS‏ 
أمور ارتكاا يؤدي إلى الكفر EA EOE‏ 
-١‏ المعدوم: TET eae e SRS ae‏ 
ثانياً: هل الدعاء للأموات وإهداء الثواب والصدقة عنهم ينفعهم؟ Ea‏ 
ثالثاً: هل ينفع الدعاء بدفع الشر أو جلب الخير؟ CELE‏ 
وذهبت المعتزلة: EARS sae sanara seas‏ 
آمارات قيام الساعة Edne e RSS‏ 
أولاً: ظهور الدجال: OES a o SS‏ 
ثانياً: دابة الأرض: E‏ 
ثالثا: يأجوج ومأجوج O EE E ES‏ 
رابعاً: نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ORR A‏ 
خامسا: طلوع الشمس من مغربها KOO seas‏ 
هل کل جتهد مصیب FOV. csesaesaseseenaesnenennnnnenenenaneeeneeesneennares‏ 
إلى أربعة مذاهب: FON Sc‏ 


PTA Se E e التفضيل بين البشر والملائكة‎ 


وکا وکاب وکاب نمکاہ نکی وکا نای نو لاہ 


ثانياً: التفاسير والسنة النبوية: E SSS‏ 
ثالاً: التوحيد والتصوف: ieee en‏ 


ثانياً: تكوين الإنسان ومكانته بين المخلوقين E SS‏ 
ثالثاً: السبب والْسَبّبُ. E SRE SE‏ 


ثالثاً: الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني: ESE‏ 
رابعاً: القاضي أبو بكر الباقلاني: RY‏ 
خامسا: الفلاسفة وإمام الحرمين: Se a Se‏ 
سادساً: الشيخ أبو الحسن الأشعري: ASRS‏ 


E DOO EEE الدليل العقلي:‎ 
SE ae e ب. من النقل:‎ 


UL YY NI 


aocanoe 
eee 


wuauuuuvscaecCecnCOcOAuNBACBOCONSOGCVOVIDGOGCGGBAGAGSGGCCOCTOPO . 


RE A Ra : ثانياً: الحبرية‎ 


TNO 
YIV...0.0 


YVV 1... 


YAY sa0 
YANE eas 
TAA ....... 
YANA .......« 
TAQ ........ 
TA iris: 
YA aa 
4° ....... 


l- اچ‎ ٩ 
واا ولل ا و۹ حلع ادوا‎ HES e ھاي‎ e مھ ٤ڈیں ن‎ ODS یو٤ بن‎ 
ړ ا ا 2 ر‎ 3 


۰ + 


المطلب الثاني في يات الاختيار وايات الحبر وكيفية التوفيق بينه| TA aaa‏ 


الآيات التي يُفْهَمُ منها احبر وتأويلّها. E E O‏ 
أولاً: ألفاظ المداية: E EOE‏ 


EOP Y ع٠ دد‎ 


